تال الوزرا ا بجی یں بره : 
عت مظه ورا 


العلامة مرت الخ 
ا e‏ 
عاف تاح !وغه 
و ا ا 
حلب بتَة ۲۲ وتو بالرّاض نة ۷١ء ٠‏ 
که الله تیال 


ن بإ اجه لابه به 


ع وسوی . ریات 


۳ | ۰ 2 
المَرْءَ عنوان أمره: عفان عمره 


2 
ال الرررالان بجی یں هر : 


م :5 6 رخ IS‏ ‌ 
ولوت آم مایت جنه اه اھک ایم 


بق ا 
الكلامه امرك الخ 
الفاح بوره 


ی ص ب ےہ کک ص 
وإ ر حلب َة ٠۳۲٠‏ ونو بالرباض نة ٠١۷‏ 
الله تال 


لان با تل او عه 


ET‏ ےم و سےا ٢‏ ا 
ڪل SISO‏ 
4 4 


0 ¥ 
Ver Ty E 

الطبعة الآولى في لبنان بیروت ٠۱۹۸٤ = ۱٤۰٤‏ 

الطبعة الثانية في باکستان_ لاهور ٠۱۹۸٩ = ۱٤١١‏ 

الطبعة الفالشة في مصر _القاهرة ۱۹۸٩ = ۱٤۰٩‏ 

الطبعة الرابعة في لبنان-بیروت ۱٤١۷‏ = ۱۹۸۷ 

الطبعة الخامسة في لبنان_بیروت ۱٤۱۰‏ = ۱۹۹۰ 

وهذه مَزيدة كثي راعلى الطبعة الرابعة وأتمٌ منها 

الطبعة السادسة في لبنانبیروت ٠۱۹۹٩٩ = ۱٤۱١‏ 

الطبعة السابعة في لبنان-بیروت ۱٤۱۷‏ = ۱۹۹۷ 

الطبعة الشامنة في لبنان_بیروت ٠۹۹۸ = ۱٤۱۹٩‏ 

الطبعة التاسعة في لبنانبیروت ٠۱۹۹٩ = ۱٤۲۰‏ 

الطبعة العماشرة في لبنانبیروت ٠٠٠۲١٠۱٤۲۲‏ 

الطبعة الحادية عشرة في لبنان ‏ بیروت ۲٠٠۳ = ۱٤۲٤‏ 

الطبعة الثانية عشرة في لبنانبیروت ۲٠٠١*۱٤۲٩‏ 

الطبعة الثالثة عشر في لبنانبیروت ۲٠٠۹ = ۱٤۳٩۰‏ 

الطبعة الرابعة عشر في لبنان- بيروت ۱ =1 

الطبعة اثخامسة عشر في لبنان_ بیروت ۲١٠۲ = ۱٤۳۴۳‏ 
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قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري 
رحمه الله تعالى : الأنفاس جواهر. 


فاضت عواطف أخى محمد زاهد عندما 
قرأ هذا الكتاب. وتذكر الوالد رحمه الله 
فكتب هذه المقطوعة النثرية الحميلة : 


رحمك الله یا أبتاه! يا وار الأنبياءء وإمام العلماءء ريت العلم أفضل 
ما اكثُسب» وخير ما طلب» فاأقبلت عليه» وحَلّلت حَبرَتك لديه» فکان لكَ 
ذخراً لا بُخاف كَسَادهٌ» وکنراً لا تُخشی فاده وإن کثر ماده . 

رحمك الله يا أبتاه! كنت عالِمَ العلماءء وتقيّ الأتقياء» وصالح الصلحاءء 
وبليغ البلغاءء إذا ذكرت الله اخحضلّت عيناك بالدموع » وتجافت بك عن 
المضاجع الضلوعء عرفت الدنيا معبراً لدار المقام» فتأسّيتَ بسنة خير 
الأنام» داعياً إلى هدي الإسلام» يزينك من الله نور الإيمان» وفصيح البيانء 
تحن المحافل والمنابر لكلمك الجواهر» في حكمة اللبيب» وأناة الأريب. 

لله درك يا أبتاه! أعذْتَ إلى الإسلام نشراً ذبلت رياحينه» وقيل اندثر 
وقضى حيْنه» ما كانت حَيانّك إلا عبراً وعظات» في حفاظك على الأوقات› 
واغتنام الدقائق واللحظات . 

ما رأتك عيناي إلا وأنت تتلو آي القرآنء أو تطمئْنٌ بذكر الرحمنء 
أو تخدّمٌ سنة سيد ولد عدنان» وما وَعيئك إلا مُكبّاً على قراءة كتاب» أو تحرير 
جواب» تقتنص الفرائد» وتذخر الفوائدء لا يعروك الفتور والوهن»ء فأنت 
وايم الله خير مخبر عن «قيمة الزمن»! 


كانت حياتك «خطة عَمَل»» لا کل فيها ولا مَلّل»› مَرَامّك أن ترفع للدين 
أعلامّه» وأن تنصب للعلم خيامه» نشرت من الكتب ما ناهز الستين» وفي 
الجَعبة منها المئون» ولو كان في العمر سَعَة» لبقي ترح الراحَةَ والذَعَةء 
وأبرزت منها اللألىءَ والذّرّر» في أبهى الصورء فكنت الرائد الأوّل» ومَنْ عليه 
في المعضلات المَعَوّل. 


كم تزاحمت عليكَ الهُموم» واذلَهَمّت في سمائك الغيوم» وطْحََْكَ 
۶ ی ت oa‏ ر ت ت وو 
الاسقام» وبجسمك حل السمَام» وتغشی ناظريك الغمَام» فما زاوّلك الخلق 

ڪ و ور 

الرضيْ والقلب السليم» وفوضت الأمر إلى السميع العليم» لا يتر لسانك عن 
اي الذكر الحكيم» وما ثناك ذلك عن مطالعة الأسفارء في المقام والأسفارء 
أطراف الليل وآناءَ النهار» ما قرات خبراً فى هذا الكتاب» إلا رأيت طرفاً منه فى 
سير تك العجاب» وبحرل الزاخر العبّاب» جمعت الفضائل › وأعدت سيرة 
السلف الأوائل . 


كان يومك يبتداً بصلاة الفجر وما قبل الفجر» ثم بتلاوة ما تيسّر من 
الآيات والذكرء ثم تغتنم صفاءَ الفكر» فتنصرف إلى المطالعة والمراجعة» 
وعيون أهل الدار هاجعة» حتى إذا حانت الثامنة أو التاسعة» اعد لك الإفطارء 
فأخذت منه ما يقيم الصلب ويغذي اللّب» ثم صليت الضحى» اقتداء بالحبيب 
المصطفى صلًى الله وسلّم عليه وعلى آله ومَنْ له اقتفى» وسألت الله بعدها 
وهو خير مسؤول» أن يمنحك التوفيق والقبول» ثم عدت إلى المسؤدات 
الأتية من المطابع» تراجع عوارهاء وتجلي نوارهاء وتضمٌ إليها ما استجدً 
عندك من فوائد» وقلائد فرائد» فإذا حانت الظهرء تركت لها ما في يديك»› 
وأقبلت عليها بأصغريك» تفيء نفسك إلى مناجاة الرحمن الرحيم» وتستمد 


العون من الحكيم العليم . 


۷ 


ثم أخذت ساعة تريح جسمك المهدود» وفكرك المكدودء تعود بعدها 
إلى الكتب والدفاتر والقصاصات» أو الإجابة على المراسلات. نعم» هكذا 
كنت» تأنس بالكتاب» وتعيش مع السلف الأحباب» تزور من إضاعة الوقت في 
الزيارات» حتى إلى منازل البنين والبنات. إلا ما كان من الواجبات اللازبات»› 
ومع ذاك فلا تأتي إلا ولوان منضود» وتعجّل بالطعام لتعود» كأنك في سباق 
مع الزمن انطائر» لنشر ما ذثر من الماثرء وتنوير الحم من البصائر . 

ولئنْ كنت _لأمر طارىء - بعيداً عن القراءة والأسفارء لهجت شفتَاك 
بالذكر والاستغفار» ومناجاة الواحد القهار» وفي جيبك القلم والورق» تَقَيّدٌ بها 
ما في ذهنك الساعة برق فهي خاطرة ليشار إليها في «أدب الإسلام»» أو حل 
معضلة استعصت على الأفهام» أو بيت شعر على ظهر كتاب» أو مسألة من 

رحمك الله يا أبتاه! عرف مقدارك الكرام» وجفاك الهَمَل واللئام» 
آنا انت فأعرضت عن الطغام» وألقمتهم حجر «(سلام)» ألهمك الله إلى الخير 
السداد» وألقى محبَكَّ فى قلوب العباد» فحَبوك المحبة والوداد» على القرب 
والبعاد. 

رحمك الله يا أبتاه! كنت للاإسلام ثمّالأء وللدهر جَمَالاًء في المحافل 
بدراً» وفي المواهب بحرا ترك مُصَابْكَّ في الإسلام ثَلْمَةَ» وفقدنا من كان 
يدعى لكل مُلكّة» ولم يبق بعدك إلا من يُدعى للحَيْس› وكان فقدك أشد من فقد 
قيس : 

وما کان قيس هلکه هَلْكَ واحد ولكنه بيان قوم تهدمَا 


مزا ملاغ تا وة 


تقدمة المعتني بالکتاب : 
دف ارات یر 


الحمد لله الواحد القَهّار» العزيز الغْمارء مُقَدّر الأقدار» مصرّف الأمور» 
مكرر الليل على النهار» تبصرة لأولي القلوب والأبصارء الذي آيقظ من خلقه مَنْ 
اصطفاه فأدخلَةُ في جملة الأخيارء ووفق مَنْ اجتباه من عَبيدِه فجعلَةٌ من الأبرارء 
وبصرَ من أحبّه فزهُدهم في هذه الدار» فاجتهدوا في مرضاته والتأهُب لدار 
القرارء واجتناب ما يُسخطة والحذر من عذاب النارء وأخذوا أنفسهم بالج في 
طاعته وملازمة ذكره بالعشيٌ والإبكار» وعند تغاير الأحوال وجميع آناء اللي 
والنهار» فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار. 

أحمَده أبلغ الحم على جميع نعمه» وأسأله المزيد من فضله وكرمهء 
وأشهد أن لا إلله إل الله العظيم» الواحد الصمد العزيز الحكيم» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» وصفته وحخبيبه وخلیله أفضل المخلوقين › وكرم 
السابقين واللاحقين» صلواتُ الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وال كل * 
وسائر الصالحينَ'. 

أما بعد : 

فهذه هي الطبعة المزيدة المستوفية لهذا الكتاب الثمين» والعلّق النفيس» 
المؤنس الأنيس» المحمّز لذوي التأسيس والترئيس» أزجيها إلى طلبة العلم 


(1) استهلالة مقتبسة من مقدمة الإمام الرباني النووي لكتابه المبارك «الأذكار». 
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وآهله» ومحبيه وراجي فضله» بعد أن اجتهدث في خدمته» وأثبتٌ فيه 
ما أثبته الوالد الكريم» عليه رحمات الرحمن الرحيم» أو أشارَ وأّمَرَ بإدراجه 
وإلحاقه. 

وقد أضاف العبد الفقير والابن الصغير إلى ما جمعه والده رحمه الله 
وطبّب ثراه نفا من النصوص والأشعار» ومْلَّحا من القصص والأخبار» 
مما وقف عليها في مطالعاته ورأى أن لها تعلقاً بالموضوع» أو أن فيها تمام 
أو إتمام الفائدة» سائلً المولى الكريم أن يكون وهه وسدده في سيره كَلّه. 

وقد ميّزها بختمه لها ب س» أو سلمان» أو بوضعها بين معقوفين› 
أو بالتنصيص على أنها من إضافته» والله يتقبّلها مله بمَنّه وكرمه» ويتجاوز عنه 
پاحسانه وعظمه. 

وقد حرص حرصاً مما على عزو الفضل لأهله» وإحالة العلم إلى 
صاحب نظمه أو نَقّله» سيراً على سنن وأدب السلف الصالح رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

وسترى في مقدمة الوالد كرّم الله مثواه» أسفه من المتشبّعين بما لم يعوا 
الذين لا يعزون الفضل لأهله والعلم لكاتبه أو جامعه» ممن أخذوا رَقمَه وجَمْعه 
وعزوه لأنفسهم» وتشبّعوا بما لم يعطوا! 

وربما ظنْ بعضهم ألا حرج في ذلك إذا عزا للمصدر الأصل الذي اقتبس 
منه الوالد رحمه الله» بعد آن يطوي ذکره» وکأنه ما سمع به ولا راه! 

وذلك توهُمٌ شيطاني» وتلبيس نفساني شهواني» قال الله تعالى : 
ولا تبخسوا الناسَ أشياءهم)» وقال صلی الله عليه وسلَّم : «لا یشکر الله من 

ع ڪڇ 
لا يشكر الناس»» وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

قال العالم اللغوي الضليع أبو نصر الفارَقي في خاتمة كتابه «الإفصاح في 


۱۱ 
شرح أبيات مشكلة الإعراب»: «وقد جعلنا ما أوضحناه من ذلك» وقرّبنا من 
طريقته لكل سالك» زكاة ما رزقنا الله من تَباهة العلم ورياسة الفضل» فمن أخذ 
منه فائدة فليروها عَنّا وليسبها إليناء ولا يحملَةٌ العجرٌ والحسد على جَخدها 
والإضراب عَنًا فيهاء فالفضيلة لنا في جَمْعها وحَصْرٍهاء والسبق لنا في تَسهيلِ 
وَغُرها. وما أولى ذوي القَضل بالإنصافِ» والمَيْل عند الحقائق ق إلى الاعتراف 
فهذه أخلاق العلماء وما سواها فمُطْرَحٌ مرذول يقول به الجهال» ونحن نستعيدٌ 

بالله من هذه الحال»" . 


وبعد٬‏ فها هو ذا «اقيمة قيمة الزمن عند العلماء» قد استوفى حقّه» ونال مستحقّه» 
داعياً مذلا رابات ای ا۵ ان ار نه ویک ل افع ولرل که 
كتبه للطبعات السابقة» ون يُسبغ على والدي الرحمات الطيبّات الصيَبات› 
وعلىّ وعلى أحبابنا والمسلمين» وأن يسخُرنا لخدمة العلم والدين» وأن يستعملنا 
في طاعته ومرضاته» ون يختم لنا بالخسنى وزيادة. 


مُسدياً الشكر لشقيقيً الكريمين الأستاذ القدير المهندس الأديب الأريب 
محمد زاهد والدكتور الطبيب الحصين الألمعي النزيه أيمن لجهدهما ومساعيهما 
ومساعدتهما ومساندتهما في إخراج الكتاب والعناية به» وعلى التصدير الجميل 
الذي جادت به يراعة أخي محمد زاهد» فقد جلى فيه غيْضا من نسمات سيدي 
العلامة الوالد أعلى الله مقامه في علَيين» وكيف أن هذا الكتاب كان روح وخلق 
سيدي الوالد رحمه الله وطیب ثراه. 


(۱) ص ۳۸۷ . 

(۲) وكم سألت نفسي وأنا أعمل في هذا الكتاب ‏ مستعيذاً بالله - : هل ستصبح 
طبعات السارقين لهذا الكتاب بعد صدور هذه الطبعة المزيدة» مزيدة! وهل سأرى زيادات 
هذه الطبعة ملحقة في طبعات كتبهم القادمة! ارقب وتأمل! والمسلم التقي خير حَكم عَذل. 


الهم حَلَمَنا بأحلاق هذا الكتاب» واجعلنا به من المقبولين» وصلى الله 
وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم» والحمد لله رب العالمين . 
وکتبه 
العبد الفقير إليه تعالى 
9 ° م ا e,‏ 
سلان راښ تل اون 


۱٤۲۹/۲/۱٥ جد‎ 


تقدمة الطبعة الثامنة للمؤلف رحمه الله : 


الحمد لله رب العالمين» ولىّ كل عون وتيسيرء والصلاة والسلامٌ الأتمّان 
الأكمَلان على سيدنا محمد التّبي البشير النذير» وعلى آله وصحبه ومن سار 
على صِرَاطه المستقيم المنير» إلى يوم الدين. 

وجَرّى الله عنا خير الجزاء علماءَ هذه الأمة المحمديةء الذين كانت 
سيَرّهم الطيبة» وأعمالهم الصالحة» وعلومُهم النافعة» وأوقاتّهم الرابحة: خير 
قدوة وحافز للمستفيدين والطالبين» في حياتهم وبع مماتهم» فال المسؤول 
أن يعْدِق عليهم شآبيبَ الرحمة والرضوان» ويسكتهم رفي عرف الجنان» 
ويُحبّبَ إلينا الاقتداءَ بهم في صالح القول والعَمَلِ والعلم والشُلُوك. 

وبعدٌ؛ فهذه الطبعةٌ الثامنة من کتابي (قيمة الزمن عند العلماء)) 
وقد أضفتٌ إليه زيادات كثيرة هامَةَ جدا تربو على الثلث» وقد كنت أضفتُ 
إلبه في الطبعة الخامسة زيادات كثيرة هامَة أيضاًء وعناوين لمَقاطعه» 
وفهرساًللأعلام فيه» لم تكن في الطبعة الرابعة وما قبلَّهاء راجيا أن يكون 
بذلك قد تکامَلٌ مجموعه» واستوفيّ موضوعّه» فيّزيد النفْعٌ به والاستفادة منه 
إن شاء الله تعالى . 


(1) كان الوالد رحمه الله يأمل أن تكون الطبعة الثامنة هى المزيدة الزيادة الثانيةء 
لكنها لأمر يريده الله كانت الثالثة عشرة. س. 


٤ 

وأبقيتٌ ترتيبَ الأخبار فيه على تسلسل سني الوَفيات» ولم أرتبه على 
الموضوعات. ليتجلّى فيه تعاقَبُ الخالف للسالف على رعاية هذه الصْمَة 
الرفيعة : (حفظ الوقت) عند العلماء. 

وأسأله عر وجل أن يتقبَلَهٌ عَمَلاٌ صالحاًء ويَرزقني الإخحلاص فيه وفي غيره 
مما كتبته أو خدمته» ويَجعَلني ٠ن‏ الذين يَسْعَى نورهم بين أيْديهم وبأيْمانهم يوم 
العَرّْض عليه بفضله وإحسانهء وهو أرحَمُ الراحمين . 

هذا وإن کتابي هذا: (قيمة الزمن عند العلماء)ء حين صدَر في طبعته 
الأولى سنة ٤١٠٠ء‏ والطبعات التي بعدَهاء نَع الله تعالى به» واتى أفضل 
الثمرات الطيبة› ولقيّ القبول والرواجَ الحسن» في محيط طلبة العلم والعلماء 
والمثقفين عامة» وحرّك همَمَ كثير من الأساتذة الفضلاء» إلى الكتابة في 
موضوعه والاستفادة منه والاقتباس من أخباره ونصوصه . 

فكتب فيه الأستاذ الدكتور عبد الستار نوير فى سنة ١١٤٠ء‏ كتابّه الذي 
تناوَلٌ فيه الوقت من جوانب شتى ونواحى متعددة» وسمّاه بعنوان: (الوقت هو 
الحياة). 

وكتب بعد ذلك الأستاذ خلدون الأحدب فى أول سنة ١١٤۱ء‏ كتابه 
الذي أعطاه اسم (تأملات وسرانح في قيمة الزمن)» وهو في جل أخباره 
ومُعظم نصوصه من کتابی سابق الذكر. ویندو أن السيد خلدوناً قد حب 
کتابی هذا حبّاً جمّا» حتی اقتبسه فی کتابه بمضمونه ومصادره» ومَتحه زيادة 
فى العنوان. 

وإنه ليسرني أن ينتفع هذا المحبٌ ‏ أحد أبنائي في الطلب والتحصيل _ 
بکتابي » ویقتبسّه بجملته وجمهرته› وكنت أوَدٌ أن يذكرَ من أين اقتبَس هذه 


16٥ 


النصوص التى ألّفَ كتابّه منهاء أذاءً للأمانة» فقد قال العلماء: من الأمانة في 
العلم عَرَوهٌ إلى قائله أو ناقله'. 


(۱) قال الإمام أبو عَبَيّد القاسمٌ بن سَلذم الهرّوي» ثم البغدادي» المتوفى سنة ۲۲٤‏ 
رحمه الله تعالى: «من شكر العلم أن تستفيد الشيءَء فإذا كر لك قلت : حَفيَ على كذا 
وکذاء ولم یکن لي به علم» حتی أفادني فيه فلانٌ كذا وكذاء فهذا شَكُرٌ العلم». . 

قال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزديّ المصري» المتوفى سنة ٠٠۹‏ رحمه الله 
تعالى : «علَقَّتٌ هذه الحكاية مُستفيداً لها ومُستحسناًء وجعاتها حيث أراها في كل وقت» 
لأقتدي بأبي عَبَيْد وأتأدّبَ بأدبه» . انتهى من كتاب «التعريف بالقاضي عياض» لولده محمد 
ص ۸۲ و ۰۸۳ و «المزهر» للسيوطي ۴۱۹:۲. 

[وقال الحافظ عبد الغني أيضاً (وكان ألّف كتاباً تعمّب فيه الحاكم أبا عبد الله في كتابه 
«المدخل إلى الصحيح» ): لمّا وصلَ كتابي إلى أبي عبد الله الحاكم أجابني بالشكر عليه» 
وذكر أنه أملاه على الناس»ء وضمَّن كتابه إل الاعتراف بالفائدةء وأنه لا يذكرها إلا عَنّي» . 

انتهی من «المزهر» ۳٠۹:۲‏ . 

وقال الحافظ السخاوي في «الجواهر والدرر» ۱۸١:١‏ : «وصحَ عن سفيان الثوري آنه 
قال ما معناه : نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره. وأدٌ المُكوتَ عن ذلك 
من الكذب في العلم وكفره». اھ. 

وقال الإمام السيوطي في «عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد ١١١١‏ . في سياق 
كلامه : «لأن بركة العلم عزو الأقوال إلى قائلهاء ولأن ذلك من أداء الأمانة وتجنّب الخيانة» 
ومن أكبر أسباب الانتفاع بالتصنيف». اه]. 

وجاء في كتاب: «تنزيه الأنبياء عما تسب إليهم حثالةٌ الأغبياء»ء لأبي الحسن 
علي بن أحمد السَبّتي الأموي الأندلسي المعروف بابن الحْمَيّر > في ص ۹٥ء‏ قولّه رحمه الله 
تعالى - وهو يشرح قصة النبي صلّى الله عليه وسلّم مع مولاه زيد وزينب» وما ورد فيها من 
ایات س : 

«قال الله تعالى : «فلمًا قَضى رَيْدّ منها وطراً رَوَجُتَاكهًا)» الوَطْرٌ هنا: النكاح . 

واعلم - رحمك الله أن في هذه الاية فوائد جَكَة» منها أن الله تعالى جعل فيها لزيد = 


۱٦ 


وكتب بعد ذلك الأستاذ جاسم بن محمد بن بدر المطرّع في أواخر سنة 
۷ كتابه الذي سمّاه: (الوقت عَمَارٌ أو دَمَار)» وأكثرَ فيه من النصوص التى 
نقلها من كتابي» وبتّى عليها نصائَحَة وإرشاداته» ناسياً أو متناسياً عَرْوّها إلى 
مصدرها الذي التقطها منه» مجموعة مقا محف وقد حرص كل الحرص 
على أن لا يذكر كتابي أو بُحيل إليه» نعم عَرَا , بعض النصوص إلى كتاب 
الأستاذ خلدون الأحدب» الڏي قبس من کتابی قبلةٌ» ولله فی خلقه شؤون»› 
وله در الإمام الشافعيّ إذ يقول: الحرٌ من راعى وداد لحظة» وانتمَى لمن أفاده 


هذا الموضوع (قيمة الزمن) أو (الوقت هو الحياة) أو (الوقت في حياة 
المرء) أو (الوقت عمار أو دمار) أول من حَرقه بالعناية والتأليف وعصّه بالكتابة 


صِيتاً وشَرفاً» حصّه به عن جملة الصّحابة رضي الله عنهم» وذلك أ نه لم يذكر في الکتاب 


منهم أحداً باسمه العَلَم إلا زيداً» وسبَّبُ ذلك والله أعلم أن النبي صلًى الله عليه وسلّم 
کان قد تبتاه قبل ذلك» فکان یُدعَی بابنِ رسول الله» حتی نزل عليه : «اذْعُوهُمْ لآبائهم هو 
أَفْسَط عند الله سمي بعد ذلك زيد بن حَارتّة » فعوٌّضه الله تعالی بان سَخّاه في کتابه باسمه 
العَلَّم. 

وهذه القولة ليست لي» ولا يبل نَظري إلى هذا القَذْر» وإنما ذكرها الإمامٌ أبو بكر بن 
العربي في بعض تواليفه» ولا أعلم هل هي له أو لغيره» وإن من غاص عليها لَخْوّاص». 
انتھی . 

قال عبد الفتاح : فانظر وفقك الله - إلى تواضع هذا العالم الفاضل الجليل» كيف 
صرح بان هذا الفهم الدقيق الذي استنبط من الآية ليس له ولا من عندهء وأنً نظره ٥‏ لا يبلغ 
إلى هذا القذرء وإنما هو للإمام أبي بكر بن العربي أو غيره. 


gرو‎ 


فهذا ‏ والله ‏ التواضع الرفيع الذي زاد به سُمُوّا وعَلَرًا في نفس كل من يقرا کلامّه» 
فرحمة الله تعالى عليه . 


۱۷ 


العبد الضعيف» فقد كتبت فيه صفحات طويلة وألقيته محاضرة عامة فى سنة 
١ء‏ ثم انتشر من بعده فأخذ هذه الأسماء المتقدمة والعناوين المختلفة التي 


(0D م‎ . 9 ۰ » ٠ 
. ذکرتها من استفاد مَنْ موضوعي وتنبّه إليه من كتابتي فيه"‎ 


وكثيرٌ من المَُعَالمينَ في هذا الزمان يتساهل في النقل عن الكتب دون 
عرو»؛ موهماً القارىء أن ما يوردهُ هو من بنات أفكاره وسهر أسحارهء ومنهم 


(1) للحافظ الكبير أبي موسى المديني (محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني) 
المولود سنة ٠٠٠١‏ والمتوفى سنة ٥۸١‏ رحمه الله تعالى» كتابٌ «تضييع العمر والأيام»» 
ذكره له صاحب «كشف الظنون» في حرف التاء» ولم يزد على اسمه شيئاً» وذكره الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» ٤:۲‏ في آخر الباب الثاني من أبواب كتاب اداب النكاح» 
ونَقّل عنه حديثاً عن ابن عمر مرفوعاً: «انظر في أي نصاب تضحٌ ولدك» فإ العِرق دَسّاس». 
وقال العراقي : حديث ضعيف . 

وعنوان الكتاب واضح أنه يتصل بحفظ الزمن والتحذير من (تضييع العمر والأيام)» 
أمّا مضمونه على الحقيقة فلم أقف عليه بعد» وهذا العنوان في دلالته الظاهرة يعَرَفنا أن 
السالفين رحمهم الله تعالى طرَقوا بتاليفهم كل ما يخطر للخالفين» وأجادوا فيه كعادتهم التي 
نشهدها من آثارهم» وما تركوا إلا فتاتاً يسيراًء وقد صدق قول القائل : ما ترك الأول للأخرء 
ولكن عدَمٌ وقوفنا على كتبهم وعدم وصولها إليناء جَهّلنا بهاء فظننا آننا قطنا إلى ما لم 
يفطنواء وكنا نحن الغالطين! 

وبعد كتابة ما تقدم رجعتُ إلى ترجمة الحافظ ابن المديني في «سيّر أعلام النبلاء»: 
للحافظ الذهبي ١۲:٤١٠ء‏ فرأيته ذكر في مصنفاته كتابه المذكور بعنوان أتمٌء يتين منه 
ما كَسرَ وبي الكتاب عليه فسكاه: «تضييع العمر والأيام في اصطناع المعروف إلى اللثام»» 
فعْرفَ بهذا مضمون الكتاب» وأنه بعيدٌ تماماً عن موضوع حفظ الوقت والزمان» فهو في 
موضوع أخر كما رأيت» وأبقيت التعليقة لمعرفة ذلك» ويبقّى كلامي في سَبّي السالفين إلى 
التأليف بكل ما يخطر للخالفين . 


وكتبه عبد الفتاح أبو غدة 


۸ 


RA 


مَنْ بلغت به الجرأة أن ينتحل الكتبَ والمواضيعَ بزعم أن العلم مُشَاعٌ» فخالف 
بذلك أمانة العلم والدينء إذ الكتاب حى لمؤلفه لا ينبغي أن يعتدي عليه 


‌ 


أحد. 

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم )١(‏ في دورته الخامسة في 
شهر جمادى الأولى من عام ٠١١۹‏ مبيناً أن «التأليف والاختراع أو الابتكار هي 
حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل 
الناس بهاء وهذه الحقوق مَصّونة شرعاًء ولأصحابها حق التصرف فيهاء 
ولا يجوز الاعتداء عليها) . 

وكتابي (قيمة الزمن عند العلماء) - على ما فيه من قصور - حَصيلة نحو 
عشرين سنة» من مطالعاتي ومراجعاتي في كتب العلم: التفسير» والحديث»› 
والفقه» والتاريخ»› والرجال» والتراجم» والبلدان» واللغة» والنحوء والأدب» 
والأخلاق» وسواها» في جَمْع مادّته» وانتخابهاء وضبطهاء وعَروها إلى 
مصادرها ومراجعهاء والمقابلة بينهاء وتمحيصهاء وسبكهاء وتحقيقهاء 
وإخراجها بأبھی حل . 


(1) قلت: بل - والله ‏ كل كتب والدي كذلك ولا سيما المؤلفاتء وذلك جلي 
لمن تأملها وره فيهاء يشهد بذلك الموافق والمخالف . فما كان رحمه الله يبخل بنقطة 
أو حركة فضلاً عن كلمة أو فائدة» أو تنقيح أو تحرير أفنى فيه عمره واستفرغ فيه جهدهء 
وما ذاك منه رحمه الله إلا رغبة في نفع طلبة العلم والنهوض بهم وهياماً واحتراقاً منه 
بالعلم» ورغبة وأملاً منه في ثواب الكريم» وتَرَّخُم الأحباب والمستفيدين عليه» فحاله 
كما قال العلامة الفاضل الأديب ياقوت الحموي رحمه الله تعالى في مقدمته لكتابه 
العجيب امعجم الأدباء» ٠۷:١‏ أو ١۲:١‏ من أنه لم يولفه لسلطان يَجْتديه» ولا لصدر 
يرتجیه» وإنما لَه لَه بما حواه من العلم ورغبة في الكَرَحُّم عليه من فارئه» 
قال : 


۱۹ 


وليس هذا مني عل الله حرصاً على الشهرة أو الفخفخة› ولکن هي 
الأمانة والأدبُ الذي عَلّمناءٌ الإسلام؛ وصاغة الإمام الشافعيٌ رضي الله عله 
بأدبه وبيانه الرفيع » الذي أوردتة انفاً. 


وإني قد التزمت في كتبي صخرت أو كبُرت» عزو كل خبر أو جملةء 
کا 
بل كل كلمة» إلى قائلها مع تسمية المصدر وتعيين الجزء والصفحة فيه» 
أداءً للأمانة العلمية» وتمْتينا للثقة بالمنقول. 


والذي لاحظته أن (بعض الناس) يستفيدون من هذه الطريقة أنهم ينقلون 
من كتبي» ويعزون إلى المصادر التي عزوت إليها بالجزء والصفحة» كأنهم 
أخذوا منها استقلالاً ومباشرة» دون أن يكونوا قد استفادوا ذلك من كتابي 
وعزوي . .. ووقفوا عليه من طريق نقلي له. .. ويتجاهلون کل هذا. 
ویتعالمون بخیره! 


ولهذا كان بعض عَبيد الله الوهّاب يذكرٌ ما ينقله من كلام العلماء في كتبه 


«وإِلّما تَصَدَيتُ لجمع هذا الكتاب لقرط الشف والعرَّام» والوَجد بما حُوى والهيام 
لا لسلطانِ أجتديه» ولا لِصَذْرٍ أرتجيه» غير أني أرغْبٌ إلى الناظر فيه أن يترم علي 
ويَعطفَ جِيْدَ دُعائه إلى فذلك ما لا كلفة فيه عليه » ولا ضَرَرَ يرع به إليهء فربَمَا انتقَعتُ 
بدعوته» فزت بما قد من هو من مَعَرَته». اھ. 

وص العلامة ياقوت أخذته من إحدى أوراق الوالد وأدرجته هنا بناء على 
رغبته» فقد كتب رحمه الله على الورقة التي كتبه فيها: «تحفظ فإنها مهمة جدألتُدرج 
في مكان مناسب من كتبي إن شاء الله تعالى». وأسأل الله أن أكون قد وَفّقت لذلكء 
ولله در القائل : 

لذ بذَلْتُ لكم نضحي بلا دحل فاستيْقظوا إن خير العلم ما فعا 

سلمان. 


Y 
أو في مقدّماته لبعضٍ كتبه دون عزو إلى مصدرء فضلاً عن تعيين الجزء‎ 
والصفحة» حتى يسْتَجر المستفيد منهٌ إلى النقل عنه مباشرة» وليقطع على‎ 

المتشبّعين بما لم يُعطوا هذه الطريقة التي يسلكونها. 

ومع هذا فإني على ما التزمت ذلك لأن سلوك أولئك هذه الطريقة 
لا ينتفي مَعْهُ حصول الثواب الدائم الموعود به في قوله صلًى الله عليه وسل : 
«أو علم يَمَعٌ به والله الهادي إلى سواء السبيل . 

وصلّی الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه وسل والحمد لله 
رب العالمين . 

وکتبه 
7 
الفاح الوعغرة 


في الرياض ۷ من محرم سنة ١٤١١‏ 


۲١ 


تقدمة الطبعة الرابعة: 


1 


ن لله ' جرا حي 


الحمد له الذي علَّم بالقلمء > علّم الإنسان مالم يعلم» وأرسل إ إلينا رسوله 
النبىّ المكرّم» سيّدَنا محمداً صلًى الله عليه وسلّم» ورضي الله عن أصحابه 
وتابعيهم بإحسانِ ومن سار على سَتَنهم فعَلمّ وعَلّم أو تعلّم . 

أما بعد» فقد أرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم» وعلى لسان نبيّه العظيم› 
إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالناء فرَسَمّ لنا الأحكام الشرعيةء 
وحدّد لنا أوقاتها ومواعيد أدائهاء وحدَرّنا من التساهل والتجاوز بهاعن توقيتها. 
وفي ذلك منه سبحانه تعليمٌ وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها 
المحدّدة» قال عر وجل : إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً مَوْفُوتاً4. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم: أي الأعمال أحَبُ إلى الله؟ قال: الصلاة على رَفتها». رواه 


البخارىٌ ومسلم والترمذی والنَسّائی. 


(1) من سورة النساءء الآية ٠٠١‏ . ومعنى (كتاباً): فرضاً مكتوباً. و (موقوتاً): في 
أوقاتِ محددة. 

(۲) البخاري في «صحيحه» ۹:۲ من «فتح الباري»ء في كتاب المواقيت (باب فضل 
الصلاة لوَفتها)» و ۳:١‏ في أول كتاب الجهاد (باب فضل الجهاد والسَير)ء و »٠٠٠:١٠١‏ 
في أول كتاب الأدب (باب البرٌّ والصّلّةَ)» و ٠٠٠:٠۳١‏ في كتاب التوحيد (بابٌ وسَكّى = 


۲۲ 


والصلاة ة تتكرَدُ من المسلم والمسلمة في اليوم والليلة خم مرات» فإذا 
أدّاها المسلمٌ في اول وقتها كما طلبَتْ منه» عَرَسَّتْ في سلوكه حل الحفاظ 
على الوقت» والدّقة في المواعيد» والانتباء لتوقيت كل عمل بوقته المناسب 
له» المُوْصل إلى الغاية منه على الوجه الأتمٌ الأكمل. 

ومن هذا تبدو لنا الحكمة البالغة: لماذا حص الله تعالى ثم التب 
صلی الله عليه وسلّم: الصلاةَ بالذكر من بين سائر التكاليف الكثيرة المومَةء 
لأنها تتكرّر كل يوم حمس مرات» ففي زمنِ يسير ينطبعٌ سلو فاعلها بحل 
ضَبْط الوقت» ودقة الوَعد» وأداءِ كل عمل في ميقاته المخصّص له على الوجه 
الأمثل» وَيصيرٌ ذلك له عادةً وطبيعة مَعةً في سلوكه وحياته . 

وقد رسم الشرعٌ الحنيف : التوقيت في تكاليفَ كثيرة غير الصلاة» فوقّتَ 
في أحکام الحج» والزكاة» والصوم» وزكاة الفطرء والأضحية» والسفرء 
والتيمم» والمسح على الخفين» والرّضاع» والطلاق» والعدّة» والرَجعةء 
والنفقة» والدّين» والرَْن» والضيافة» والعَقيقة» والحيض» والنفاس»› 
وغيرها. وما ذلك إلا لمعتى هام رلَبَ الشرعٌ التوقيت عليه وَلَحَظ المصلحة 


والنفع به . 


= النبيْ صلّى الله عليه وسلَّم الصلاة عَمَد). ومسلم في «صحیحه» ۷۳:۲ ۰۷٤‏ في كتاب 

الإيمان (باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضَلَ الأعمال). والترمذي في «جامعه» 

١: ۱‏ في كتاب أبواب الصلاة (باب ما جاء ذ في الوقت الأول من الفضل). والنسائي في 
«سننه» ۱ :۲۹۲ في كتاب المواقيت (باب فضل الصلاة لمواقيتها). 

قال المُاوي في «فيض القدير» ٠١١:١‏ «أحبُ الأعمال إلى الله » أي أكثرّها ثواباً عند 

الله تعالى : الصلاة على وقتهاء وأفاد الحديتُ أن تعجيلَ الصلاة أو وقتها أفضَلُ». انتهى 

والمؤمنْ مدعو إلى الأخذ بالأفضل دائماًء فتصيرٌ فيه صِمَةٌ المحافظة على أوّل الوقت خلقاً 


وطبعا. 


۲۳ 


وقد فل كثير من المسلمين اليوم عن هذا التوجيه الإسلامي الدقيق لهم 
من جانب الشرع الأغرّ فجعلوا يأخذون ويتعلّمون أهميَةَ ربط الأعمال 
بالتوقيت المناسب» من غيرهم! وكأنهم لم يُمرّنوا أو يُرَبَوا على ذلك من أول 
يوم كَلّفوا فيه بأحكام الشريعة الغرًّاءء وفي أوّلها الصلاة. 
فيجب على المسلم أن ينتبه إلى الوقت في حياته» وإلى تنفيذ كل عمل 
من أعماله في توقيته المناسب» فالوقت من حيث هو معيارٌ زمني: من أغلى 
ماوَهَّبَ الله تعالى للانسان» وهو في حياة العالم وطالب العلم رأس المال 
والرَّبحٌ جميعاًء فلا يَسوعٌ للعاقل أن يُضيعَّه سُدّى» ویعيشٌ فيه هَمَد سبل 
ومن أجل هذا دنت هذه الصفحات حافزا لنفسي ولأبناء-جنسي» رجاءَ الانتفاع 
بما فيها من أخبار ابائنا وسلفنا الماضين» والله ولي التوفيق. 

وبعدٌ» فهذه الطبعة الرابعةٌ من كتابي «قيمة الزمن عند العلماء؛» وقد قدّر 
لله تعالى له قبولاً ورواجاً غير متوقع» فأقبل عليه القراء والطلبة والعلماءء 
واستحسنه من وقف عليه» وانتفع به خلق كثير» فللّه الحمد على ذلك» وهو 
ول السداد والرشاد. 

وقد أضفت إلى الطبعة بعض الأخبار الحافزة على حفظ الوقت وكسبه» 
ملا أن يستفيدَ من ذلك طلابُ العلم وسواهم» من الذين يقدرون للوقت 
والزمن في حياتهم قَذرَهٌ» فتنالّني دعوتهم الصالحة» وأكون معهم من الذين 
تعاونوا على البر والتقوى» والله ولي المحسنين . 

وصلّى الله على سيدنامحمد وعلى آله وصحبه وسم والحمد لله 
رب العالمين . 

وکتبه 
في الرياض ٠۳‏ من شعبان سنة ١٤١١١‏ مالفتاحأبوغة 


Yo 


تقدمة الطبعة الأولى : 
اا 
: نه اناحیر 


الحم له وكقىء وصلاة وسلامٌ على عباده الذين اصطقَّى» وفى 
مقدّمتهم سيدنا ورسولنا محمد المصطفى» ول آله وصحبه وتاپعیه ومن ي 
اهتدّی واقتفی . 

وبعد» فهذه صفحات وجيزة» كتبتها في بيان (قيمة الزمن عند العلماء)» 
وأردت بها التعريفَ بقيمة هذه النعمة العظيمة التي هي ميدان الحياةء في محيط 
العلم وأهلهء وكيف يمكن أن تأتي بالعجائب المدهشات» إذا أحسَنَ المرءُ 
الاستفادة منهاء ونظم حیاته وأوقاته بنظام» وبَعْدَ عن الوقوع في الفضول في 
الكلام والطعام والمجالس والاجتماعات واللقاءات . . . » فتكون له أودّةٌ الأثار 
الزاكيات» وأطيَبُ الحسنات الباقيات» وَيخلَدٌ ذکره - بنفعه وماٹره - مع 
الخالدينَ المحسني“. 

وجرى الله عنا خير الجزاء سَلََنا الصالح وعلماءنا السابقين الأبرار» فقد 
كانوا لنا قدوة في كل خير» ونموذجاً لكل فضيلة . 


(0) وکانت توا هذه الصفحات كلمة قصيرةء ألقيتّها لمدة عشر دقائق في ضمن 
محاضرة عامة مشتركة قام بها لفيفٌ من الأساتذة» ودَعَّت إليها إدارة كلية الشريعة بالرياض 
في ليلة يوم الاثنين ۲۸ من شعبان عام ١۱۳۹ء‏ ثم بُشرَثْ تلك الكلمة في مجلة الكلية: 
«أضواء الشريعة» في العدد الخامس لعام ٠۳۹٤‏ . 


۲٢ 


۰ 0 ۰ ۰ ۰ 2 i ۰ 

فاللهم ارزقنا انتهاج سبيلهم في جميع الشؤون» ووفقنا للاستفادة من 
أعمارنا وأوقاتناء واجْعلتا َشْعَلُها بما يُرضيك عناء وجَتّبنا الفضول فى كل 
شيءَ. ٳِنَك على کل شيء قدير . 

وصلًّی الله علی سیدنامحمد وعلی آله وصحبه وسلّم» والحمد لله 
رب العالمين”'“. 


وکتبه 
٤‏ م ار س 4 
في الرياض ٠۸‏ من جمادى الأولى سنة ٠٤١١‏ ع رالف تاح الو عده 


)١(‏ قال الأستاذ الأديب الحكيم المربي السيد أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى في 
كتابه «ديوان الإنشاء» : «قد ين الإنسانٌ أحياناً أنه ليس في مقدوره إدراك منازل العظماءء 
والّرقي في مراتب الشَرقاءِ ولكلّه لو علم أذ العزيمة الصادقة والهكة العالية ٌ بویءُ صاحبَها 
عرش المجد وتّجلسّةُ على أريكة العرّء لقلَّدَ أولئكَ الأشرافت في صفاتهم وحاكاهم في 
أعمالهم» فالّه إن فعل ذلك أدركٌ غايتة ونال طلبته» لأ القدوة الصالحة تكن عظماءَ 
الرجال» فما اختص قوم بالمجد ولا استأثروا بالشرف» ولا تحسبنّ المكارم مقصورة على 
أفراد من الناس لا تتجاوزهم إلى غيرهم» فان الله تعالى قد جعلّها سهماً شائعاً وغَرَضاً 
منصوباً لكل طالب»› ف فمَن أمها وسلك سبيلهاء فهو لا ريب مدرك أملّه» ونائ عَرَضّه 
فما اَخُذث الفضائل حَكجًاباً أو مَنَعتْ طادّباًء والسعيد من جعل المجد غايته والشرف حليه 
فنعْم زينة الرجال كرام الخلال . قال طاهر بن الحسين: 

إذاأعجبتك خصالامرىء فكةيكُنْمنك مايعجبْكڭ 

فليس على المجدوالمكرمات اإذاجئتماحاجب يجك 

ذل بيك ما يعرش طريقك من المصاعب» واركب معن الاغطار» وطن سك 
على الصبرء واقفُ آثار من سبَقك إلى الحلا غير هياب ولا وانء فإِنّكَ لا محالة موف على 
غايتكَ وواصل إلى أمنيكَ . 

وقلّ من جَّدّفي أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا فار بالظمَر». 


انتهی کلامه رحمه الله بتصرف یسیر من مقالتین له ص ٩۹۲‏ و۱۰۸ . سلمان. 


۲۷ 


قيمة‌الزمن 


لهذا العنوان الصغير أطراف كثيرة وكبيرة من المعاني والمواضيم» 
ََجَاذبُ الكلام فيهاء فللزمن قيمة عند الفلاسفة غير قيمته عند التجار» وغيها 
عند الزراع» وغيرّها عند الصّاع» وغيرُها عند العسكريين» وغيرّها عند 
السياسيين» وغيرٌُها عند الشباب» وغيرها عند الشيوخ »› وغيرها عند طلبة العلم 
وأهل العلم . 

وأخص بحديثي (قيمة الزمن) عند طلبة العلم وأهل العلم فحَسْب» رجاءَ 
أن يكون ذلك حافزاً لوم أصحاب العزائم من شبابنا طلاب العلم» > في هذه 
الأيام التي فرت فيها هكم الطالبين» وتقاعست غاياتٌ المُْجدّين» ونَدَرَ فيها 
وجود الطلبة المحترقين بالعلم» فمات النبوغ وساد الكسل والخمول» وبر من 
جَرّاء ذلك الضعفُ والتأخْرٌ في صفوف أهل العلم وآثارهم» فأقول: 

إل نعم اله تصالى على باد كثيرة لا تُحصّى» ولا يمكن للبشر أن 
يُحصوها أو يُدركوها على حقيقتهاء وذلك لكثرتهاء واستمرارهاء ويسرهاء 
وتتابع إنعام الله بهاء وتفاؤت مدارك الناس لهاء وصَدَقَ الله العظيم إذ يقول: 
لوإن عدوا نعمة الله لا تُخْصوها إل الإنسان لَطَلُوم كتًار4٠.‏ 


(1) من سورة إبراهيم» الآية .٠٤‏ 


۲۸ 


للتعّم أصول وفروع 
وإ للنعم أصولا وفروعاًء فمن فروع النعم مثلا: البَسطة في العلم 
والجسم والمالء والمُحافظة على نوافل العبادات» مثل قيام الليل والإكثار من 
تلاوة القران» وذكر الله تعالى» والمُحافظة على ثٌ ستن الفطرة في الوجه واليدين 
والأطراف› وستن الأعمال مثل التطئّب للرجال عند الاجتماع› والمصافحة 
عند اللقاء» ودخول المسجد باليّمْتى» والخروج منه باليْسْرّى» وإماطة الأذى 
عن الطريق» وما إلى ذلك من الأداب والسنن والمستحبات وبعض الواجبات» 


أصول النَعَم 

وأما أصول التَعّم فكثيرة أيضاً لا تَحْصّى» وأوَلٌ أصول النعم: الإيمانْ 
بالله تعالى وبما جاء من عنده» والعَمَلٌ بمقتضى ذلك على ما أوجَبَةٌ الله تعالى 
وأمرَ سبحانه . 

ومن أصول النعم أيضاً: نعْمة الصحة والعافيةء التي منها سلامة السمع 
والبصر والفؤاد والجوارح› وهي مخور حركة الإنسان وقوامٌ استفادته من 
وجوده. 

ومن أصول النعم أيضا: نعمة العلم» > فهي نعمة كبرى يَتوقف عليها رقي 
الإنسانية وسعادتًها الدنيوية والأخروية جميعاًء فالعلمٌ نعمة جُلّى» كيفما كان 
فتحصيلة نعمة» والانتفاع به نعمة» والنفع به نعمة› وتخلیده ونقله للأجيال 
المقبلة نعمة› ونشره فى الناس نعمة» وهكذا. 


وهناك أمثلة كغيرة لأصول النعمء لا أطيل بذكرها مراعاة لقيمة 
الزمن. 


۲۹ 
من أجل أصولِ لنم 


ومن أصول النعم أيضاً بل من أجل أصولها وأغلاها: نعمة (الزمن)» 
الذي جَمَعْتٌ هذه الصفحات للحديث عن قيمته» في جَنْب طلبة العلم وأهل 


العلم خاصة“. 


(۱) جاء في «لسان العرب» لابن منظور ۱۹۹:۱۳ء في رسم (زمن): «الرَمن 
والرَّمَان: اسم لقليل الوق وكثيره» وفي «المُحكم»: الرَمَنُ والرّمان: العصرء والجمع 
أزْمُنْ وأزمان وأزمتة . وزَمَنْ زامن : شديد. وآزمَن الشيءَ : طال عليه الزمانء والاسم من 
ذلك: الرَمَنْ والرَمْتّةء وأزْمَنَ بالمكان: آقام به زماناً. وعاملتّه واستأجرته مرَامَةَ» من 
الرّمَّن» كما يقال: مشاهرة» من الشهر. 

وما لقيتّه منڈ رَمَةَ» أي: زمان» والرَمَةٌ: البرْهَة» ولقَيثّةُ ذاتَ الرَمَيْنء أي: في ساعة 
لها أعدادء يريد بذلك تراخيٌ الوقت» كما يقال : ت فک انم آي : بين الأعوام . 

وقال شْرٌ: الدهرٌ والزمانُ واحد . قال آبو الهيشم : أ خطا شمْر» الزمان : زمان الطب 
والفاكهة» وزمانُ الحر والبردء ويكون الزمانُ شهرين إلى ستة أشهرء والدهرٌ لا ينقطع . 

قال آبو منصور الأزهري : : الدهرٌ عند العرب يقع على وقت الزمان من الأزمنة» وعلى 
مده الدنيا كلّهاء وسّمعتٌ غير واحد من العرب يقول: أقمنا بموضع کذا وعلی ماءِ کذا 
دهراً . والزمان يمَعٌ على الفصل من فصول السنةء وعلى مذ مُدَّة ولاية الرجل وما أشبه» . اه. 

وقال الأستاذ عبد الإله الصائغ في كتابه «الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام»: 
«الوقث مقدار من الزمن» وكلٌ شيء قَدَرتَ له حيناً فهو مُوّقّت» ويتضمن الوقت كلا من 
الماضي والحاضر والمستقبل» وربما استَعْمل الوقت في قياس المَسَافة بين نقطتين » فيقال : 
سرنا لیلتين . 

وإحساس الإنسان بالوقت إحساس فطري» وفي داخل كل مخلوق رَمَنْ باطن. 
فالدودة المدفونة في الطين - وهي لا تری أو تسمع ‏ تقوم في وقتِ مضبوط إن تعدنهٌ 
هلكت. ويمكن أن نلاحظ الجنين» لماذا يلبَثُ في بطن أمه تسعة أشهرء إن خرج قبلها 
أو بعدها حَصّل له ما لا يُحْمَدٌ عقباه» فكأنٌ هناك : تقويماً للأشياء» مما حدا بالعلماء أن - 


فالزمنٌ هو عُمرٌ الحياة" ومَيْدان وجود الإنسان» وساحة ظلَه وبقائه 
ونفعه وانتفاعه . وقد أشار القرآن الكريم إلى عظم هذا الأصل في أصول النعمء 
وألمَعَّ إلى علو مقداره على غيره» فجاءت ايات كثيرة ترشد إلى قيمة الزمن» 
ورفیع قَذرِهِ وکببر أرهٍ. 

بعض الآيات المذكُرة بنعمة الزمن 

وأجتزىء هنا ببعض الآيات الكريمة في هذا المقام» قال تعالى ممتنَاً على 
عباده بهذه النعمة الكبرى: الله الذي حَلق السموات والأرض» وأنزلَ من 
السماء ماءٌ قَأخْرَحَ به من الثمرات رزقاً لكم» وسَخّرَ لكم الَلْكَ لَجْريّ في البحر 
بأمره وسَُرَ لكم الأنهار. وسر لكم الشمس والقمرَ ابن › وسَخّرَ لكم الليل 
والنهارً. وآتاكم من كل ما سألتموه» وإِنْ تَعُذّوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان 
لوم كمًار4”. 

فامتنّ سبحانه في جلائل نمه بنعمة الليل والنهار» وهما الزمن الذي 
تتحدَّتٌ عنه ونتحدّث فيه ويَمّرٌ به هذا العالّمٌ الكبيرٌ من بداية بدايته» إلى نهاية 

وقال تعالى موؤكداً هذه المَةَ العليا في آية ثانية: «وَسَحّرَ لكم الليل 
والنهار والشمس والقمرَء والنَجُومٌ مُسَخُراتٌ بأمره» إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون). فأشار في ختام الآية إلى أن تلك النعم فيها ايا بالغة عند 


= يطلقوا عليه (الساعة البيولوجية)» وهذه الساعة تكمُنْ في داخل الأشياء محدّدة لها الولادة 
وفترات الحياة والسَبّات والموت». 
)١(‏ يقال: عَمْر» وعَمّر» وعَمْر: جمعه أعمار. «المعجم الوسيط». س. 
(۲) من سورة إبراهیم» الایات ۳٤۳۲‏ . 
(۳) من سورة النحل» الاية ٠١‏ . 


۳١ 

الذين يعقلون ويتدبرون. 

وقال سبحانه : وجعلنا الليل والنهار آيتين ء فَمَحَوْنا آية اليل وجعلنا آية 
النهار مُبّصر مَبْصرة» لتبتغوا فضلاً من ربكم» ولتعلمُوا عدَد السَنينَ والحسابَ» وکل 
شيءٍ قطنا تفصيا5ً“. 

وقال سبحانه: #ومن آياته اليل والنهاز والشمسل والقمر لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر» واسجُدوا لله الذي حَلقَهُنّ إن كنتم إياه تعبدون4“. 

وتمدّح سبحانه بأنه مالك الزمان والمكان وما يحل فيهما من زمانيات 
ومکانیات» فقال: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العلي ي . 

تأنيبٌ الله للكقًّار إذْ أضاعوا أعمارهم 

وقال تعالى مخاطبا الكفار ومونباً لهم» إذ أضاعوا أعمارهم» واستبقَرا 
أنفسّهم فيها على الكفر! ولم يخرجوا مع امتداد العمر ‏ من الكفر إلى 
الإيمانء وقد آتاهم الله الزمانَ المديدء والعمر العريض» فقال سبحانه : وَل 
نعَمَرْكُم ما نكر فيه من تذكَرَء وجاءكم النذيرٌ» فدُوفُوا فما للظالمين من 
تصیر 04 . 

فجِعَلَ سبحانه (التعمير) مُوجباً للتذكر والاستبصار» ومَيْداناً للإيمان 
والاستذكارء وأقام (الحُمر) الذي هو الزمَنُ يحياه الإنسان: حْجة على الإنسان» 


0 


كما أقام وجود الرسالة والّذارة حْجَة عليه أيضاً. 


۲( من سورة اللإسراء» الاية 1۲ 
2و ت 

(۲) من سورة فصلث الاية ۳۷. 

(۳) من سورة الأنعامء الآية ٠١‏ . 

(6) من سورة فاطرء الأية ۳۷. 


۳۲ 


قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»“ في تفسير هذه الأية الكريمة: «أي 
أ ماععشتم في الدنيا أعمارا لو نتم ممن ب تفع بالحق لانتفعتم به في هوركم ! 
قال قتادة : اعلَمُوا أن طول العم حجة» فنعودٌ بالله أن عبر بطول العمر». 

إعذار الله لمن بلَقّه من العُمُر ستين سنة 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال‎ (P 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «أَعذَر الله عر وجل إلى امرىء أخر عَمْرّه‎ 
حتی بلَعَه ستين ستَةًا» ورّوى الإمام أحمد في مسنده»"» عن أبي هريرة‎ 
أيضاً: قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «من عكَرَّه الله تعالى ستين‎ 
سنه فقد أعدّر إليه في العُمُرء أي أزال عُذرَهٌ ولم يبي له موضعاً للاعتذار» إذ‎ 
مله طول هذه المُدّة المديدة من الحمُر.‎ 


وإ امرءاً قد سار ستين حجة ٠‏ إلى مهل من وزده لقريبُ 
قَسَمٌ الله تعالی بالزمن لبیان عِظمه وأهمیته 
وهناك آياتٌ كثيرةٌ فيها التنبية إلى عِظم هذا الأصل من النَعَم غير التي 
اسلَفتّهاء وحسيكٌ أن ن تعلم أن له سبحانه قد أقسمَ بالزمن في مختلفِ أطواره» 
في تابه الكريم › في آيات جَكَة٬‏ إشعاراً منه بقيمة الرّمنء وتنبيهاً إلى آهميته» 
فاقس قسَمَ جل شأنةٌ باليلٍء والتّهار» والفجر» والصنح؛ والشَفي» والصْحی» 
والحصر» فمن ذلك قولةٌ تعاڵی : «واللّيل ! إذا يعْشى» والتهار إذا تَجَلّى 204 


وَرّوى البخاري في «(صحيحه) 


.045__ 0۸4:0 )۱( 

۲۳۸:۱١ )۲(‏ في كتاب الرقاقء (باب من بلع ستين سََةَ فقد أعذر الله إليه في 
العمُر). 

. 6V: () 

(6) من سورة الليلء الآيتان ١ء‏ ۲. 


۳۳ 


وقولةٌ تعالى : واللّيل إذ ابر والصَبح إذا سر ر4 وقوه تعالى : : لوالليل 

واش وان ات وقولة تعالى : فلا قم بالشَقق» اليل 
ما وَسىَ 4" » وقول تعالى: «والفجر» ويال شر وقول تعالى : 

وای واللَيلٍ إذا سَجَّى)» وقولة تعالى : إوالعضر» إل الإنسانَ لفي 
خر 4 . 

۳ قال شيخنا العلامة المُعَكَرٌ الإمام حَسَتيّن محمد مخلوف» أمتَحَ الله به » 
في مقدمة تفسيره الحْجّاب: «صفوة البيان لمعاني القرآن»: «أنرّل الله القرآن 
على أسلوب فصحاء العَرّب» في مُخاطباتهم ومُحاروَراتهم» فقد كانوا إذا 
أرادوا توكيد الأمر وتحقيقه› أقسموا عليه بالعظيم الخطير» أو الكثير النفعء 
أو الظاهر الفضل . 

وتوكيدٌ الكلام بالق إذا اقتضاه الحال أسلوبٌ بليغ رَصين» وله تعالى 


(1) من سورة المُدّثرء الآیتان ۳۳ .٠٤‏ 

(۲) من سورة التکویر» الآيتان ۱۷ء ٠۸‏ . 

(۳) من سورة الانشقاق» الآيتان ١٠ء ٠١‏ . 

(4) من سورة الفجرء الآیتان ۱ء ۲. 

.۲ ء١ من سورة الى الآیتان‎ )٥( 

.۲ ء١ من سورة العصرء الآيتان‎ )١( 

(۷) قال سلمان: كتب الوالد رحمه الله هذه الإضافة بالرياض في ۰٠/۹/۳١٤٠ء‏ 
وقد توفي الشيخ حسنين في أواخر سنة ٠٤١١١‏ رحمه الله وغفر له» وكان بينه وبين الوالد 
رحمه الله محبّة عامرة ومودة غامرة» وإجلالٌ كبير» وقد تكرّم فكتب تقريظاً (تكحيلاً) 
ل «رسالة المسترشدين»ء وكان الوالد رحمه الله يثني على كتابه «صفوة البيان» ويرجع إليه» 
ویدنيه ویهدیه . 

وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله الذي سيرد منقول بتصرف من أول كتابه : «التبيان في 
أقسام القرآن» . رحم الله الجميع ولقاهم نضرة وسروراً. 


۳٤ 


أن يسم بما شاءء فأقسَم تعالى بنفسه في القرآن: فو رب السّماءِ والأرض إَِه 
لحو وأقَسَمٌ بأفعاله العجيبة» ومصنوعاته البديعة : #والسَّمَاء وما بَتاهاء 
والأرض وما ماما0 وأَقسَمَ بالزمن والوقت: «والضحَى والليلٍ إدا 
سى » «والفجر ولیال عَشر والقَسَمٌ بها في معنی القَسم به تعالی» ٳذ هو 
صانعها ومبْدعها. 

قال ابن القَيّم: إنه يقم في القران بأمورٍ على أمور» فيْقسمٌ بذاته 
الموصوفة بصفاته» وباياته المستلزمة لإثبات ذاته وصفاته» يقم ببعض 
مخلوقاته» للدلالة على أنها من عظيم آياته». انتھی 

وبْلَحَظ أن كل ما أقسم اله عليه بالرّمَّن» كان هامَاً في على دَرَجّات 
الأهَمَيَةَ» وكان سمه بالزمن ذ فی امُریْن هامّين جداء أحدّهما رئ الرسول 
صلی الله عليه وسلّم» من ایکون َر رل كاعم ذلك المشر کرد 
والأعداء. والمقامٌ الأَحَرٌ في بيان أن كل إنسان خاس وهال إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . 

فقال سبحانه مُقسماً بالرّمَن: #والصْحَى؛ والليل إذا سَجَّى؛ ما وَدَعَكَّ 
ربك وما ى4 وقال أيضاً: #والعَضْرٍ؛ إن الإنسانً لفي حُشر؛ إل الذين 
آمنوا وعَملُوا الصالحات وتواصَوا بالحق وَنَواصَوًا بالصبر4'. 

قال حَبْرٌ الأمة وتَرْجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
الحصرٌ هو الزمن. 


. ۲۳ من سورة الذاريات» الآية‎ )١( 
.٦ و‎ ٠ من سورة الشمس» الآيتان‎ )۲( 
٣-١ من سورة الصَُى» الآيات‎ )۳( 
سورة العصر.‎ )٤( 


بيان الفخر الرازي لقيمة الزمن وشرفه 


قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالىء في «تفسيره»"» في 
تفسير سورة (العَصر)ء ما ملخصة ومعناه: 


«أقَسَم الله تعالى بالعصر- الذي هو الزمن"" ٠‏ لمّافيه من 
الأعاجيب» لأنه يَحصْلٌ فيه السرَاءٌ والضرًاء والصحة والسَقَمُء والغتى والفقرء 
ولان الحُمُرَ لا يوم بشيءٍ نَقَاسَةَ وغلاءً. 


فلو ضيّعتَ ألفَ سََة فيما لا يعني ثم ثبت وبتَت لك السعادة في اللَّمْحة 
الأخيرة من العمرء بقيتَ في الجلّة أب الآباد" فعَّلمت أن أشرَفَ الأشياء 
حَياك في تلك اللمحةء فكان الزمانٌ من جملة أصول التَعم» فلذلك أقس الله 
به» وة سبحانه على أ الليل والنهار فُرْصة يُضيعُها الإنسان! وأ الزمان 
أشرفٌ من المكان فأَقسَمَ به» لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيهاء إنما 
الخاسرٌ المَعيبٌ هو الإنسان». انتهى؟. 


(۱) هو التفسير الكبيرٌ المسمّى : «مفاتيح الغيب» .۸٤:۳۲‏ 

(۲) في تفسير (العصر) عدة أقوال هذا أحدهاء وثانيها : أنه الحَشي» وهو ما بين زوال 
الشمس وغروبهاء وثالثها: أنه صلاة العصر»ء ورابعها: الزمن المختص به صلّى الله عليه 
وسلّم أمته» وخامسها: الليل والنهار لأنهما يقال لهما العَّصران. س 

(۳) ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : «. . . وإن من السعادة أن يطول 
عمّر العبد ویرزقةٌ الله الإنابة». رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۳۳۲:۳ وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ۲٠٠:٠٠١‏ و :۳١٤‏ «رواه أحمد والبزار وإسنادهما جيد». 

)٤(‏ وجاء في تفسير العلامة علي المهايمي المسمَّى: «تبصير الرحمن وتيسير المنان 
ببعض ما یشیر إلى إعجاز القرآن» ٤١۲:۲‏ : 

«(والعصر) أي الزمن الذي فيه عمُر الإنسان الذي هو رأسُ ماله في تحصيل 
الاعتقادات والأخلاق والأعمال والأحوال (إدً الإنسادً) أي جميع أفراده (لَمي خُسر) أي = 


۳٢ 


هذا طرف مما جاء في الكتاب الكريم مما أشي فيه إلى قيمة الزمن» وأنه 
من أصول النعم وجلائلها . 


بيان السَنَة المطهّرة لقيمة الزمن 
أما السلَّة المطهرة» فالبيان فيها أصرح وأوضح» فقد روى البخاري› 
والترمذي» وابن ماجه""» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 
ت ‌ و 2 
صلّى الله عليه وسلّم : «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس : الصكة والقَرَاغ». 


= نوع من نقص رأس المال كليّ أو جزئي» وهو تضييعه العمر الذي يمكئه فيه تحصيل القَرَّب 
من الله ورضوانه وثوابه الأبدي بالمعاصي أو الشهوات الفانية المستعقبة للبعد من الله وغضبه 
وعقابه . . .). انتهی. س. 

(۱) البخاري في «صحيحه» ۲۲۹:۱١‏ في أول كتاب الرقاق» (باب ما جاء في 
الرقاق » وأنْ لا عيش إلا عيش الآخرة) . والترمذي في «جامعه» ٠٠٠: ٤‏ في كتاب الزهدء 
في (باب الصحة والفراغ نعمتان. . .). وابن ماجه في «سننه» 1۳۹۹:۲ في كتاب الزهدء 
في (باب الحكمة). 

(۲) مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: أي ذو خسران فيهما كثيرٌ من الناس. قال بعض 
العلماء: النعمة ما يَنكَّمٌ به الإنسان ويّستلذه» والخبنُ أن يشتريَ بأاضعاف الثمن» أو يَبيع 
بدون ثمن المثل. فمن صح بده وتفرع من الأشخال العائقة » ولم يَسعَ لصلاح أخرته» فهو 
كالمغبون في البيع . والمقصودٌ أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ» بل يصرفونهما 
في غير محالّهماء فيصيرٌ کل واحلِ منهما في حقّهم وبالا! ولو آنهم صرفوا کل واحِ منهما 
في محلَّه لکان خیراً أي خير . 

قال الإمامٌ ابن الجوزي : قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغاء لشغله بالمعاش» 
وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاًء فإذا اجتمعا فعَلًّب عليه الكسَلْ عن الطاعة فهو المغبون» 
وتمامٌ ذلك أن الدنيا مزرعة الأخرة» وفيها التجارة التي يَظْهَرُ ربحُها في الآخرة» فمن استعمل 
فراغة وصحتَةُ في طاعة الله فهو المغبوط› ومن استعمَلهما في معصية الله فهو المغبونء لأن 


ت 


الفراعَ يعمَبةُ الغلء والصحة يَعْمبّها السَقّم » ولو لم يكن إِلاً الهَرَمٌ لكمَى . 


۳۷ 


رد وت ل و 
فالزمَن نعمة جلى ومنحة كبرى. لا يدريها ويستفيد منها كل الفائدة 
إلا المُوقَقَونً الأفذاذء كما أشار إلى ذلك لفظ الحديث الشريف فقال: 


= قال المُحَمَقٌ الطَيبي : ضَرَبَ النبيْ صلًى الله عليه وسلّم للمكلّف مثلا بالتاجر الذي له رأسُ 
مال فهو يبتغي الرَّبحَ مع سلامة رأس المالء فطريقًةٌ في ذلك أن يَحَرّى فيمن يُعامله» 
ويْلرَمَ الصدق والحذق للا يغبن فالصحة والقراع رأسٌ المال. اه من «فتح الباري» 
1 
[وقال الإشبيلي» كما في «الشوارد» لعبد الله بن محمد بن خحميس ٩:۲‏ : 
إذّفي الموت والمعادلشغلاً وادكارآلذي النهى وبلاغا 
فاغتنم خصلتين قبل المنايا ‏ صحة الجسم يا أخي والفراغا 
وجاء في «كشف الخفاء» للعجلوني :۳٠۸:۲‏ «وكان الحسنْ البصري يقول: 
ابن آدم! نعمتان عظيمتان» المَعْبونٌ فيهما كثيرٌ: الصحة والفراعًء فمها مهلا الَواءُ هنا 
قليل . أخرجه ابن عساكر . وقال: الصحة عند بعضهم الشباب» قال: والعربُ تجعل مكان 
الصحة الشباب» كما قالوا: بالقلب الفارغ والشباب المُقبل كسب الاثام. وكان يُقال: إن 
لم يكن الشغلُ محمدة كان الفراغ مفسدة . ولا تقرغ لبك من فكر» ولا ولدكٌ من تأديب» 
ولا عبدك من مصلحة» فإنً القلبَ الفارعٌ يبحث عن السُوءِء واليدٌ الفارغة تنازعٌ إلى الآثام . 
وقال أبو العتاهية : 
علمت يامجاشع بن مَسمَدة َد الشاب رالفسرع رال تة 
مفسدةللمرء أي مَفُسَدَة 
وفي رواية : مفسدة (للدين) بدلّ (للمرء). وأنشد البيهقي في «الشعب» لأبي عصمة 
محمد السختياني : ۰ ۰ 
أتباناخيزربنيآدم وماعلىأحمةإاًالبلاغ 
الناسً مغبونونفي نعمتي ‏ صحة أبدانهم والفراغ». اه. 
وقال يحيى بن معاذ الرازي: المَعُْونُ من عَطّل أيامه بالبطالات» وسَاّط جوارحه 
على الهُلَكات. وماتَ قبل إفاقته من الجنايات . انتهى من «المنتخب من الزهد والرقائق» 
للخطيب البغدادي ص ۱۳١‏ . سلمان]. 


۳۸ 


«مغبون فيهما كثيرٌ من الناس»» فأفاد أن المستفيدين من ذلك قَلَّة» وأ الكثير 
مُفْرّط مغبون . 
الزمن مناط المساءلة يوم القيامة 

کما روی الإمام الترمذي' “عن آبي بَررَة الأَسْلَّمي قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم : «لا تزول قدما عب يوم القيامة حتى يسال عن عمره فيما 
أفناهُ» وعن علمه فيما فعَلَء وعن ماله من أين اكتسبه وفيما نفقه» وعن جسْمه 
فيما أبلاه». وقال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيح . 

وأخرج البزار والطبراني في «الكبير» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلَّم : «لَنْ تزولٌ قدما عبد يوم القيامة حتى 
يُسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناهًٌ» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله 
من أَينَ اکتسبه وفیما أنفقه» وعلمه ماذا عمل به». 

وروى الحاكم في «المستدرك» في كتاب الرقاق" عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم لرجل وهو يعظه : 
«اغتنمْ حمسا قبل حمس : شبابك قبل هَرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناءَك 
قبل فقرك» وفراغك قبل شغلكء وحیاتك قبل موتك». قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقد أؤضح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الأول أ العمر 
ونصابه الزمن_ هو مَاط المحاسبة والمساءلة يوم م القيامة» وهو تفسير 


٠۲:٤ )0(‏ في أول كتاب صفة القيامة والرقائق . 

(۲) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ۱۸۷:٦‏ وقال: «رواه البزار والطبراني 
بإسناد صحیح › واللفظ له». 

.°: £ )۳( 


۳۹ 


لاذية الكريمة: أ قَحَسبم تما خلفتاكم با واكم إلبتا لا ُرْجَمُو ن4 . و 
بين صلّى الله عليه وسلَّم في الحديثين أن قَوَامَ العْمُر إنما هو : لملم وال 
والمال الحلال الطيب منبتاً ومَصْرفاًء وصحة البدن» وقوة الجسم ء وفتوة الشباب. 

وذ وَعَظنَا الرسول الكريم صلّى الله عليه وسلَّم بألا نَعْتَرّ بالقوة والرخاءء 
ووجُّهنا لنغتَنمَ مواطنَ الغنم في الحياة قبل أن تعرض لنا حالاتٌ الضعف 
وعوادي الأيام وتقلبُ الزمانء فالغانم الفالح مَنْ بَادَرَ هذه العوارض بالعملِ 
الصالح المنتج والطاعة الخالصة. > فكان من الأفذاذ في الحياةء ومن المبرورين 
بعد الممات»ء ولو تأملتَ حياة الأنبياء والصالحينَء والعلماء والمُصلحين 
لوجدتها تبَعَ هذا التوجية النبويّ الرفيع » كما سيرد ذلك في سيَرهم العطرة في 
هذا الكتاب. 

ولا يخفى على عاقل أن الحياة في أساسها هي لمجموځٌ هذه النعم الربانية 
التي ینیم با المولی سبحاته وتعالی على مَنْ يشاءٌ من عباده ثم يحاسبُهم في 
اليوم الأاخر على نمائهم واستشمارهم لهاء فالسعيدٌ السعيدٌ مَنْ قدَّم للاخرَة 
الدائمة في دنياه الزائلة. 

ومكًا يُستفاد من الحديشين الشريفين أن إعمارَ العْمُر قد يكونُ بوجه واحد 
أو أكثرَ من هذه الوجوه وهذا ملحوظ في حياة البشرء فمنهم مَنْ ينَّجةٌ لطلب 
العلم واكتساب المعرفة أو يجه للتجارة وإنماء المالء أو للعناية بالجسم 
وقوته» وقذ متا رسولتا صلّى اله عليه وسلّم أن يقترد عِلْمُا بالعملٍ لتكتمل به 
الفائدة ويحصُل به النفعء فلا خير في حياة نمق في علم لا بلي عليه 
أو لا يبه عملٌ» وهنا الرسولٌ صلّى الله عليه وسلّم أن المُْسَاءَلَةَ حول المال 
تدوز حول مصدره ومصرفه» وذلك لتقي الله في مكسبتًا وإنفاقتاء فلا ينبغي 


. ٠١١ من سورة المؤمنونء الاية‎ )١( 


30 


للمسلم أن تكون حياته تكالباً على جمع المال لا يبالي بحرام م آم حلالء 
ولا يكون إنفاقه لما جمعه في غير طاعة اه إسرافاً في المنكر» وتقتيراً في 
الخير» وحرمَاناً للحقوق. 
أما البدن فهو مطيثنا في هذه الحياة» وهو كما بن الرسول صلّى الله 
عليه وسلَّم - آمانة من اش عر وجل» وسنُشال يوم القبامة كيف عبرا بو إلى 
ضعْف الشيحُوحة من يفوْعَة الشّباب» وهَلْ عَمَرْتاه بالطاعات» ونورنه 


ت 


بالقرْبّات»› ام أثقلتاه بالمنكرات وأنهکناه بالموبقات . 
فاجتهد رعاني الله وإياك أن تعمر مرل بالعلم النافع والعمل الصالح 
والمكسب الطيب والقربات الزكية» واحرص أن تغذو بدتك وأبدان من تعول 
بالحلال المبارك» وأن تستعمل بدك فيما يرضي الله عر وجل واحذر 
-وقاني الله وإياك مواقفَ الخزي أن تكودَ ممن تشهد عَلَيْهم ألسنتّهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يَعُملون. 
أوقاتك عُمُرك» وعُمُرّك رأس مّالك» وكل نفس من أنفاسك جَوْهر 
قال الإمامٌ الغزالي في كتابه «بداية الهداية»: «وأوقاتك عمرك» وعمرك 
راس مَالك» وعليه تجارتكَ» وبه وُصولْكَ إلى تعيم الأبد في جوار الله تعالىء 
فكل تقس من أنفاسكَ جَوْهرٌ لا قيمة لَه إذ لا بل لهء فإذا فاتَ فلا عَودة لَه. 
فلا تَكَنْ کالحمقی الذينَ يف رون في کل يوم بزيادة أموالهم مع فصان 
اعمارهم . 
اي حبر في مال زیڈ وعمر بنشص!] 
فلا تفر غ إل بزيادة علم أو عمليء فإِنَهُمَا رفيقاكً يصحبانك في القبرء 


)۱( ص ۱۲۰ . 


ا 
حيت يلف عنكَ أَهلْكٌ ومالك وولدك وأصدقاؤك». انتهى”. 

وفي ذلك يقول الأديب أبو الفتح أحمد بن مُطرّف العسقلاني» المتوفى 
سنة ٤٠١‏ رحمه الله تعالى» موازناً بينَ حال الناس في هَذر الوقت وإضاعتهء 
والمحافظة على إنفاق المال بقَدَر وميزانِ» عائباً على الناس هذا المسلك: 

إذ ينق العُنْرٌ في الدنيا مجازفةً ‏ والمال يْمَقّ فيها بالموازين 

[وقال العارف ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في كتابه «تاج العروس 
لحاوي لتهذيب اغوس" : «لا تق اناك في غير طاعة انی ولا تار إل 
صِعَرٍ التَقَس بل انظر إلى مقداره» وإلى ما يعطي الله فيه للعبدء فالأنفاس 
جوا وهل رأيت أحداً رمي جوهرة على مزبلة!؟». وقال في «حکمه»: 


oo‏ 2 ت ص 
«ما منْ نفس تبديه إلا وله قدرٌ فيك بُمْضيه». انتهی . 


قال الأديب أبو الفتح البْستى : 


أنفاشناأقواث أوقاتنا والقوث لابدّله من نَفاد] 


الوقتٌ من منازل السائرين إلى رب العالمين 
قال الإمام أبو إسماعيل الهروي الحنبلي في كتابه «منازل السائرين»: 


(1) وفي ذلك يقول الَريٌ بن مَُلّس: «إن اغتَمَمتَ بما ينقص من مالك ابك على 
ما ينقص من عمرك». «صفة الصفوة» .۳۷٦:۲‏ س. 

(۲) «الوافي بالوفيات» للصفدي ۱۸۱:۸ . 

. ٩٩ ص‎ )۳( 

)4( فاحرص أخي المسلم . وطالب العلم على الاستفادة من الوقت ولا سيما المُهدَرء 
كالذي تقضيه في انتظار ماء أو قيادة سيارة» أو مشي إلى حاجة» فالليل والنهار يَعْمّلان فيك» 
والشمس تجري› والعمر يمضي› ولا وقت يعود! سلمان. 

. ۲٤٠٤ «ديوان أبي الفتح البستي» ص‎ )٠( 


3 
اومن منازلهم : الوقت» قال الله تعالی : ثم جئت على قَدر يا موسی'. 

والوقتٌ اسم لظرف الكون أي وعاء الوجود». قال العلامة ابن القيم 
في شرحه «مدارج السالكين»': «وجة استشهاده بالاية أن الله سبحانه قدّر 

ت ٤‏ ت و ت و ك ر 
إذا جاء وقت الحاجة إليه» قال جرير 

َال الخلافة إذٌ كانت له قرا كما أتى ربّه موسى على قدر 

واستشهادٌه بهذه الأية يدل على مَحَلّه من العلمء لان الشيءَ إذا وقعَ في 
وقته» الذي هو أليَقٌ الأوقات بوقوعه فيه : كان أحسنَ وأنفعَ وأجدى» كما إذا 
وقعَ الغيتُ في أحوج الأوقات إليهء وكما إذا وقع افر في وقنه الذي پليق به. 
ومن اتال أقدارَ الرب تعالى وجريانها في الخلتق عَلم نها واقعةٌ في أليتي 

3o ن ۹ ۰ و‌‎ e. 

فبَعْث الله سبحانه موسى أحوج ما كان الناس إلى بعثته» وبعث عيسى 
كذلك› وبَعْتٌُ محمد صلی الله عليه وسلّم وعليهم أجمعين أحوَحَ ما كان أهل 
الأرض إلى إرساله. فهكذا وقت العبد مع الله يَعْمُرّه بأنفع الأشياء له: أحوج 
ما كان إلى عمارته. 

قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فما انتة انتفعتٌ منهم إلا 
بکلمتین : سمعتهم يقولون: الوقت سيفٌ› فإن ة قطعتَةُ وإلاً قَطْعّك» ونفسك إن 
لم تشغلها بالحقٌ وإلاً شغانْك بالباطل . 

قلت القائل ابن القيم -: يا لهما من كلمتين ما أنفعهما وأجمعهماء 

. ٠٠ من سورة طهء الآية‎ )١( 

° ۷:۳ )۲( 


۳ 


وأدلّهما على عَلْرّ هة قائلهما ويقظته» ويكفي في هذا ثناءٌ الشافعيٌ على طائفة 
هذا قدر کلامهم . 

وإذا أراد الله بالعبد خيراً أعانه بالوقت» وجَعَل وقَتَةٌ مساعداً له» وإذا أراد 
به شرا جََل وقته عَلَيّْه» وناكدَه وقته» فكلما أراد التأهُبَ للمسير لم يساعده 
الوقتٌ» والاأوّل كلما همّثْ نفسه بالقعود أقامه الوقتٌ وساعده». 


ولمّا عدّد الشيخ أبو نصر الطوسي السرًاج عبد الله بن علي شيخ 
الصوفية في عصره على طريقة السنة» المتوفى سنة ۳۷۸ رحمه الله تعالى _ 
الآداب المميّزة للصوفية» قال: «الناسٌ في الأدب على ثلاث طبقات» . 
وأمًا أهل الحْصوصية ‏ أي الصوفية - فأكثرٌ آدابهم في طهارة القلوب» . 
وحفظ الوقت». 


الغيرة القاتلة على الوقت عند العابد والعاقل 

قال الإمام ابن القَيّم رحمه الله تعالى» في كتابه «مدارج السالكين»"» 
وهو يتحذث عن منزلة العيْرَة وشمولها لكثير من الأمور» فذكر منها الغيرة على 
الوقت بقوله: ۰ 

«الخيرة على وقت فات! وهي عَيرة قاتلّة » فإ الوقتَ وَحئ المَقَصّى _ أي 
سريع الانقضاء - » أي الجانب» بَطيءٌ الرجوع. والوقتٌ عند العابد: هو 
وقت العبادة والأوراد» وعند المريد: هو وقتٌ الإقبال على الله » والجمعكة 

ورد . 5 ء۶ 4 0 

عليه» والعكوف عليه بالقلب كله . والوقت أعرٌ شىء عليه» يغار عليه أن ينقضى 
بدون ذلك! فإذا فاته الوقتٌ لا يُمكنه استدراكه ألبَةء لأ الوقت الثاني قد 


. ٥٦۲:۲ كما فى «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
. 4:۳ )( 


:3 
1 ستحق واجبة الخاص» فإذا فا وق فلا سيل له إلى تار" 


ومعنى أنها (عَيْرةٌ قاتلة) أي أن أثرَها يُشبه القَثْلّء لان حسرة الفؤت 
قاتلة» اذا ل لتر ا أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضاً 
فالعيرة على التفويت تفويتٌ آخرء كما يقال: الاشتغالٌ بالندم على الوقت 
الفائت تضييعٌ للوقت الحاضر! ولذلك يقال: الوق كالسيف إن لم تَقَطعْه 
OG‏ 


فالوقت مُنقضٍ بذاته» منصرم بنفسه» فمن غفل عن تفه تَصَرَمَتْ 
أوقائة» وعظّم فان واشتدّث حَسَرائة» فكيف حالّه إذا عَلِمَ عند تحفتق الَؤتِ 
مقدارَ ما أضاع! وطْلَبَ الرْجُعى فحيل بينه وبين الاسترجاع ! وطلَبَ تناؤل 
الفائت» وكيف يرد الأمس ذ في اليوم الجديد؟! «وَأتى لَهُمْ الاو ش من مکان 
بعيد4؟! وَمَنعَ مما يُحبهُ ويرتضيه» وعَلمّ أن ما اقتناهٌ ليس مما ينبغي للعاقل 
ن تنه » وحیل بینه وبين ما يشتهیه ! 


(1) قال ابن أبي جَمرّة في كتابه «بهجة النفوس» ۹:۳: «معناه: اقطْع الوقت 
بالعمل» لثلا يقطعك بالتسويف». انتهى . ويمكن أن يقال معناه: أنك إذا لم تكن يقظا 
للاستفادة من الوقت والانتفاع به» هلكتَ كما يهلك من وُجُهَّث إليه الضربة بالسيف» فإن لم 
يكن يقظاً لردّها والسلامة منها قَطعَنّةٌ وأهلكته» فإن الوقت سيف قاطع» وبَرْق لامع . ولهذا 
قال القائل : 

وكن صارماً كالوقت فالمَفَّتُ في (عَسّى) ‏ ول (لَمَل) فهي أكبر علّة! 

وقالوا: من علامة المقت» إضاعة الوقت. 

(۲) من سورة سَبَأء الآية ٥۲‏ . والتناؤش : التناؤْل. والآية الكريمة تتحدَّتُ عن حال 
الكفار في الآخرةء الذين فوّتوا على أنفسهم في الدنيا : الإيمانً بالله تعالى» أي: ومن أين 
لهم في الآخرة تناؤْلٌ الإيمانء والتوبة من الكفر؟ وقد كان ذلك قريباً منهم في الدنيا 
فضيَعُوه! وكيف يَقُدرُون على الطَمَر به في الآخرة وهي بعيدةٌ من الدنيا؟ ! 


fo 


فيا حَسَراتٌ» ما إلى رَدمنْلها ‏ سَبيلٌ! ولو رث لهان النَحَسر! 
والواردات سريعة الزوالء تمر أسرَعّ من السحاب» وينقضي الوقتُ 
بما فيه» فلا يعودٌ عليك منه إلا ره وحْكَمُه» فاخت لنفسكً ما يعود عليك 
من وقتَكّ» فإنه عافد عليك لا مَحالةء لهذا يقال للشعداء في الجنة: 
كوا واشربُوا هَنيعاً بما أَسْلَفتّم في الأيام الخاليّة)» ويقال للأشقياء 
المعدّبين في النار: #ذلكُمْ بما كنتم تَقْرَحُون في الأرض بغير الحقّ» وبما كنتم 
تَمْرَحون)') . انتهی بتصرف یسیر . 
جميعٌ المصالح تنشأً من الوقتِ 
فمن أضاعَهٌ لم يستد ركه أبداً 
وقال الإمامٌ ابن القيم أيضاًء في كتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي»: «أعلَّى الفكر وأجَلُّها وأنقَخُها ما كان لل والدار الآخرة» فما 
کان لله فهو آنواعٌ» ...» النوعٌ الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظیفته» 
وجني اله“ كله عليه » فالعارف ابن وقته» فإن أضاعه ضاعَتْ عليه مصالحة 
كلهاء قَجميع المصالع إنما تنشاً من الوقت» فمتى أضاعَ الوقتَ لم يَستدركه 
أبداً! 
قال الشافعي رضي اله عنه: صَحبت الصوفيةَ فلم أستفد منهم سوی 
حرفيْن»› أحذهما قولّهم : الوقت سیف »› فإن لم تَقَطعْة قَطعَكَء وذَكرَ الكلمَةً 
الأخرى: سك اشعَلْها بالحقٌ وإلاً شعََمْكَ بالباطل . 


(1) من سورة الحاقةء الاية ۲٤‏ . 

(۲) من سورة غافرء الآية .۷١‏ 

(۳) ص ۲۲۸ و ۲۲۹. وهو يتكلم عن الخطرات. 
(©) أي: الهّة والعزم. 


5 
فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادّة حياته الأبديّة في النعيم 
المقيم» ومادَة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهويَمُرٌ سرع من 
السَّحَّاب» فما كان من وقته لله وباله» فهو حياتهُ وعمرٌه» وغيرٌ ذلك ليس 
محسوباً من حیاته وإِن عاش فيه طوياا» فهو يعيش عيش البهائم» فإذا قطع وهه 
في الخفلة والشهوة والأمانيٌ الباطلة» وكان حَيْرُ ما قطْعَةُ بالنوم والبطالة: فموتُ 
هذا خير له من حياته» وإذا كان العبدٌ وهو في الصلاة: ليس له من الصلاة إل 
ما عَقلٌ منهاء فليس له من عٌمره إلا ما کان فيه بالله وله تعالى». 
حرص السّلف على كسب الوقت وملئه بالخير 
وقد كان املف الصالح ومن سار على نهجهم من الحَلف أحرص الناس 
على كسب الوقت ومَلئه بالخير» سواءٌ في ذلك عالمُهم وعابدهُّم» فقد كانوا 
يسابقون الساعات› ويبادرون اللحظات› ضا منهم بالوقت» وحرصاً على أن 


لا يذهب منهم هدرا. 


القوة في العمل أن لا يخر عمل اليوم إلى الغد 
رزوی أبو عبيد القاسم بن سام فی کتابه «الخْطب والمواعظ)"» عن 
الحسن البصريّ قال : «كتبَ عمرٌ إلى بي موسى الأشعري : أا بعد» فإ القوةَ 


(1) قال العارف ابن عطاء الله السكندري في «حكمه»: «ما فات من عَمْرك لا عوض 
له» وما حصل لك منه لا قيمة له». اه. 

وقال في «تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس» ص :٠١‏ «والله ما عَمُركّ من أول 
ولذ بل عَمُركَ من اَل يوم عرفت الله تعالى». انتهى . 

فكان ما صرف من العمر في غير طاعة غير محسوب منه» ومن أعظم الطاعات العلم 
تعلّماً وتعليماً وتدريساً وتفهيماً وتأليفاً وتنظيماً. سلمان. 

.۲۰٤ ص‎ )۲( 


4۷ 


في العَمَل أن لا تخر عمل اليوم إلى الخد > فإتَكَمْ إذا فعلّمْ ذلك تَداركثْ عليكم 


الأعمال_ أي تتابعت وتكاثرث _ » فلَمْ تَذْرُوا بأيّهّا تأحذون» فأضعتم». 


ص روو و 
ندم ابن مسعود على اليوم يمر من عمره 
وقال الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : «مَا دمت على 
شيء ندمي على يوم عربت شمسه» نقص فيه أجلي» ولم يزد فيه عملي» . 


من آمضی يوم ولم ُحصّل خيراً 
فقد عق يوم وظلَم نفس 
وما أحسن ما قاله بعض العلماء: «من أمضى يومّه في غير حى قَضاهُ 
أو قَرْض ذاه أو مَجْد أله أي قرا ودَعَّمه-» أو حَمْد حصّله» أو حير 
أسَسَهُ أو علم اقبَسَهٌ» فقد عَقّ يومّه - آي آضا ولم ره ولم تفت 
إذامامضى يوم» ولم أصطنع يدا ولم أقتيسل علماء فما هو من عَمْري 
وقال الإمام سيدنا موسى الكاظم فيما يتسب إليه: «من استوى يوماه فهو 
مغبون» ومن لم يعرف الزيادة في نفسه فهو في النقصان»" 
الليلٌ والنهار يَعملان فيك فاعمَّل فيهما 
وقال الخليفة الصالح عََرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه : إن الليلً والنهار 
يَعْمَلان فيك» فاعمَلٌ فيهما» . 


(1) من كتاب «أدب الدنيا والدين»› للامام أب بي الحسن الماوردي رحمه الله تعالى» 
ص .۷٦‏ 

(9) البيت لأبي الفتح البستي› كما في «دیوانه» ص .۸٤‏ وهو من إضافتي . س. 

(۳) «نشر الدر» للآبي ۲۲:۲. نقلاً عن ملحق «كلام الليالي والأيام لابن آدم» 
لابن أبي الدنياء لمحققه محمد خير رمضان يوسف» ص ٥۴‏ . 


وفي «الكلم النوابغ» للزمخشري : «متى أصبح وأمسي» ويومي خير من أمسي». سلمان . 


۸ 

تقل عن عامر بِنْ عَبّد قيس أحد التابعين الزهاد: أن رجلا قال له: 

لني فقال له عام بن عبد قيس : «أمييك الشمس؟. ي يعني أوقفُ لي الشمسَ 

واحبها عن المسير حتى أَكلَمّك» » فإ ازم متحرك دات ب المْضيّ» لا يعُود 

بعد مُروره» فخسارتة حسارة لا يُمكن تعويضها واستدراكهاء لان لكل وقت 
ما يملأه من العمل . 

يا ابن آدم إنما أت أبَام! 
وقال التابعي الجليل الحسن البصري رضي الله عنه: 


(1) ويكفي تقويماً للوقت والزمن أن الفقهاء قد قرًروا أن الأْجَل في البيع يقابل بشيء 
من الثمن» وفي هذا تثمين للوقتِ وتقديرٌ للرَمَن أيّما تقدير» فقد قرّموا الزمنَ بالمال. 
[وقول عامر رحمه الله سيأتي في (لزوم معرفة شرف الوقت ومله. . .)ص .]٠٠١‏ 

(۲) «الزهد» للامام أحمد ص ۲۷۸ أو ۳۹۲ و «الحلية» لأبي نعيم ٠٤١۸:۲‏ . 

[وهذا النص روي نحوه عن سيدنا بي الدرداء كما جاء في «الزهد» لأبي حاتم 
ص ۴۷ و «الزهد؛ للبيهقي ص ٠٠٠۷‏ كما أنه روي نحوه عن السيدة رابعة العدوية كما في 
«صفة الصفوة» ٤‏ :۲۹ ولا عجب أن يتوارد السلف على هذا المعنى . 

وجاء في كتاب «الزهد» للامام أحمد ص ۴۳۹۷ء عن يونس بن عبيد قال: « 
الحسن إذا لم يجد أحداء ولم يكن مشغولاً يقول: سبحان الله وبحمده». انتهى . 

وقال بعض الصالحين: «يا ابن آدم» أنت في هدم عمرك منذ ولدتَ من بطن أمك. 
وقیل : الإنسان إذا تتف تََقّص». نتهى من «غرائب التفسير وعجائب التأريل» تاج القراء 
الکرماني ۱۳۸١:۲‏ . 

وفي ذلك يقول القائل : 

وماكذب الذي قدقالقبلي إذامامَرّيوٌمزربعضي 

من «المنتحل» المنسوب للثعالبي ص ۱۸۸]. 


۹ 


وقال يفا : «ابنَّ دم إِنَكَ بن مَطيتَيّن يُوْضِعَانك» الليل إلى التَّهار» واللَهارُ 
إلى الليل» حتى يُسْلمانكٌ إلى الأاخرة» فمن أعظمُ منك يا ابن ادم حطر . 
وقال أيضاً: «أدركتٌ أقواماً كانوا على أوقاتهم أشدٌ منكم حرصاً على دراهمكم 


ودنانیرک». 
وإلى قول الحسن البصري رحمه الله نظر القائل : 
وماتقسل إلايُاعدموعداً ويدني المنايا للنفوس فَقَرْبُ 
وقال حاتم الطائي” 
هل الدهر إلاً الوم أوأمس أوغدٌ كذاكالزمان بيننايتردد 
ل يَروعليناليلةًبعديومها فلا نحن ما نى ولا الدهر يمد 


وقال جسّاس بن بشر أو حارثة بن بدر الغداني“ 
يا کعبٌ ما راح من قوم ولا بکروا إل وللموت في آثارهم ًادي 
ياكعب ماطلعت شس ولاغرَبَت إلأتقَربُآجالالميعاد 


(1) «الزهد» للبيهقي ص ۲٠٤‏ . وهذا النص والتعليق عليه من إضافة العبد سلمان. 

(۲) نعم! 

ولَنْ يَلْبََ اران يوم وليلة إذاطلبَاأنيُذركامايئما 

من «ديوان حميد بن ثور الهلالي» ص ۸ و «لسان العرب» مادة (عَصّر). سلمان. 

(۳) قال سلمان: وهكذا كانت حال سيّدي العامة الوالد طيّب الله ثراه فهو حريص 
على وقته أکثر من حرصه على ماله . 

. ۲٣۲ كما في «دیوانه» ص‎ )٤( 

)٠(‏ «الوحشيات» أو «الحماسة الصغرى» لأبي تمام» ص ١١١‏ . وهذان البيتان 
وما بعدهما من الشعر من إضافة العبد سلمان. 


وجاء في «الديوان» المنسوب لسيدنا علي رضي الله عنه : 


و‌ 7 ور ود 
حياتك آانفاس تعد فكلما 


وقال آخر : 

کل يوم يموت مني جزء 
وقال أبو العتاهية : 

غداً آنا من ذا اليوم اذى إلى المَنَا 


e‏ و 


يحب الفتى طول البقاء كأنه 
إذا طوى يوما طوى اليومٌ بعضة 
زيادته في الجسم نقص حياته 


مَضى تفس منها انتقصت به جزٌءا 

ر ر 2 ۵ے 
فما لك من عقلٍ تحس به رُزءَا 
ویحدوك حاد لا یرید بك الهرء ا 


(۶ a 
وحياتي تنفس معدود‎ 


وبَعدَ غد أدنى إليه وأقربُ 
على ثقَة أن البققاءَبققاءٌ 


ويطويه إن جن المساء مساءُ 
وأنى على نقص الحياة تَمَء 


حرص تتادة بن دعامة على التلقى من سعيد بن المسيّب 


وهو في ۱ لمحنة مخافة أن يفوته 


وكان أحد أعلام التابعين الفضلاء قتادة بن دعامة السدوسي المولود سنة 
والمتوفى سنة ٠۱١۸‏ حريصاً على طلب العلم والاستفادة من الوقت وقراءة 
القرانء وهو الضرير الأكمه» وقد ترجم له الذهبي في «سير أعلام النبلاى(“ 


(۱) «الديوان» ص ۷٠ء‏ و «قصر الأمل؛ لابن أبي الدنياء ص ٠١١‏ . وقد لَمَقّتُ 
الأبيات منهما حسبما أريته صواباً. 

() «قصر الأمل» لابن أبي الدنياء ص ٠١١‏ . 

(۳) «زهر الآداب وثمر الألباب» للحْصري ۲۷٠:١‏ . 

۲۹۹:٩ )9‏ -۲۸۳. والنص من إضافة العبد سلمان. 


°١ 


فقال عنه : «حافظ العصرء قدوةٌ المفسرين والمحدثين. .. كان من أوعية 
العلم» وممن يُضربٌ به المثل في قوة الحفظ . 

قال سَاذّم بن أبي مطيع : كان قتادة يختم القرآنَ في سبع» وإذا جاء 
رمضان ختم في كل ثلاث» فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. 

قال مَعْمّر: أقام قتادة عند سعيد بن المسيّب ثمانية أيام» فقال له في اليوم 
الثالث: ارتحل يا أعمى فقد أنرفتني. 

وقال الصّعق بن حَرّن: حدثنا زيد أبو عبد الواحد» سمعت سعيد بن 
المسيب» يقول: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة . 

وقال سَلذّم بن مسْکین» عن عمران بن عبد الله » قال سعيد بن المسيب 
لقتادة: ما كنت أظن أن الله خحلق مثلك» . 

وهذا الثناء من سعيد بن المسيب على تلميذه قتادة السدوسي رحمهما الله 
تعالى منشؤه حرص قتادة على تلقي العلم حتى في أحرج الظروف» فقد غضب 
عامل عبد الملك بن مروان على المدينة المنورة هشامٌ بن إسماعيل على الإمام 
سعيد بن المسيب لتوقفه في مبايعة الوليد وسليمان ابني عبد الملك» وضربه 
ستين سوطاًء وأمر به فأقيم في الشمس زيادة في النكايةء ونهى أن يجالسه 
اح ولكن ذلك لم يمنع قتادة أن يقف مع التابعي الجليل وهو على هذه 
الحال - ليتعلم من علمه ويستفيد من فرائده» رغم نهي الوالي عن مجالسته. 

ذكر الذهبي في «السير“"" في ترجمة الإمام سعيد بن المسيب» عن 
يحيى بن غيلان : حدثنا أبو عوانة » عن قتادة» قال: «أتيت سعيد بن المسيب وقد 


(۱) يقال: نَرَفتٌ البثرّ رفا استخرَّ جت ماءَها كله . یرید: استخرجت واستفدت ` 


واستنفدت کل ما لدي من علم . 
TY: (¥)‏ 


o۲ 


فجعلت آسأله خوفاً من أن يفرتتي» زمر یجیینی نبا رالناس یرن" 
فانظر إلى تم وحرص هؤلاء الأعلام على تلقي العلم وحفظه حتی 

لا تفوتهم شاردة ولا واردة» وقد قال مَطرٌ عن قتادة: «كان قتادة إذا سمع 

الحديث يختطفه اختطافاء يأخحذه العَوبْل والرویْل"» حتی یحفظه»" . 


قول سفيان الثوري: النهار يَعمَلُ عملَهُ 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛“» في ترجمة الإمام سفيان 
الثوري: «شيخ الإسلام» إمامٌ الحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمانه 
أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوريّء الكوفي» المجتهدٌ» ولد سنة ٩۷‏ من 
الهجرة» ومات سنة ٠١١‏ قال عبد الرحمن بن مهدي : كنا مع الثوريّ جلوساً 
بمكة» فوَثّبَ وقال: النهار يعمل عملّه». 
الوقت كالنار» والأعمالفيهعصا ٠‏ فبادرواالخيرَإدالعمريحترق“ 

سفيان الثوري يقدم سماع الحديث على السلام والمعانقة 

ومن أغرب ما جاء عن السلف المحدث ثين الفقهاءء في حفظ الوقت 
والمبادرة إلى تلقى تلقي العلم وسماع الحديث فيه» خشية انفلا الزمن: ماوقع 
للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري . 


(1) سراويل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها تستر العورة» جمعها تبابين . «المعجم الوسيط» . 

(5) أي: القلق والاضطراب. 

. ۲۷۲:۰٣ «السیر۲‎ )۳( 

.YE:V (6) 

)١(‏ البيت من إضافتي» وهو منسوب إلى آبي العلاء المعري» كماجاء في 
«الأربعين الطائية ص .۹١‏ س. 


o 


قال الحافظً الخطيبُ البغدادي رحمه الله تعالىء في كتابه «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع»"“: «من أول ما ينبغي أن يستعملةٌ الطالب: 
شدَةٌ الحرص على السماع» والمبادَرَة إليه» والملازمة للشيوخ». 

ثم رَوّى بسنده إلى «محمد بن كثير العبْدي قال: قَدِمٌ سفيان الثوريّ 
البصرة» فلما ظر حَكَاد بن سَلّمة» قال له: حَدّثني حديتَ أبي العْشراءِء عن 
أبيه ؛ فقال حمادٌ: حدّثني أبو العشراء» عن أبيه» الحديث؟ 

فلما فرغ من الحديث آقبلّ عليه سفيان» فسلَّم عليه واعتَنقَهُء فقال - حَمّاد بنْ 
سَلّمة : مَنْ أنت؟ قال: انا سفیان» قال: ابنْ سعید؟ قال : نعم قال : الثوري؟ 
قال: نعم» قال : ابو عبد اف قال: نعم» قال : فما منَعَّك أن تَسَلّمَ ٤ه‏ ثم تسأل 
عن الحديث؟ قال : خشيت أن تموتَ قبل أن أسمَعَ الحديث منك». | نتھی 

قال عبد اشا : فانظر کیف بادَرَ سفیان الثوريٌ إلى سماع الحديث 

تلقيه تلفي قبل السلام على الشبخ ومحَاتفَتوء خشية حول قاطع من قواطع الحياة 

جرصاً على القت والعلم والازدياد مه ري اف عن ما شك اناك لوقت 
وما أغلى العلمَ عنده؟ وله در هؤلاء الأئمة الأعلام» كيف احتراقهم بالعلم 
وتحرقهم على تحصیله. 


(۱) ۸۳:۲ في (باب القول في كنب الحديث على وجهه وعمومه. . .). 

(۲) يعني به ما رواه أ بو العُشراءِء عن أبيه قال : قلتٌ: يا رسول اللهء آما تون الذَكاءٌ 
أي الذبح للحيوان المأكول_ إلا في الحَلَق واللبة [اللة للبعير موضع نحره]؟ قال : 
لو طعَنْتَ في فَحُذها لأجرَأك» . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» 
كما في «نيل الأوطار» ۹:۸٠1ء‏ وهذا عند الضرورة فيما لم يدر عليه من الحيوان» 
كالمتردية في البئر وآشباههء والنافرة» والمتوحشة. وفي سند الحديث کلام ينظر في «نيل 
الأوطار» وغيره. 


o٤ 


أبو بكر النهشلي يبادر طيّ الصحيفة 
وهذا المحدث الثقة أبو بكر النهشلي المتوفى سنة ٠١١‏ يجامل زوّاره 
قليلاً ثم يبادر العمل خوفاً من طيّ الصحيفة . 
جاء في كتاب «الديباج» لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الحْتلي: 
«حدثنا محمد بن صبيح بن السّمّاك» قال: دخلنا على أبي بكر النهشلي فجعل 
يحدّثنا ساعة ويصلى ساعة» وقال: یا إخوانی» لا تلومونى» فى أبادر طيَ 
الصحيفة) . ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


Ia 


حَكَادُ بن سَلّمة إمًا بُحدّث أو يقرأ أو بسح أو بُصلي 
قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظا» في ترجمة الإمام المحدّث 
حمّاد بن سَلَمَةَ البصري› البرّاز الخرقي: «الإمام المحدّثُ اللَّحوى الحافظ 
القدوة شي الإسلام» ولد سنة ٩١‏ من الهجرة» ومات سنة ۱۹۷ . وهو أوَلٌ من 
صف التصانيف مع ابن أبي عَرُوبة» وكان بارعا في العربية فقيهاً فصيحاً مفوّهاً 
صاحبَ سَنَة» وكان عابداً من العْباد . 
»0 2 وھ ره ّ 
قال تلميذه عبد الرحمن بن مَهُديّ: لو قيل لحماد بن سَلَّمة : إنك تموتُ 
غداء ما قدَرَ أن يزيد في العمل شيئاً. وقال موسى بن إسماعيل التَيوذكي : 
لو قلت لكم : إني ما رأيتُ حماد بن سَلّمة ضاحكاًء لصدَقتٌ» كان مشغولً: إمًا 
أن بحدّث› أو يقرأًء أو سبح » أو يصلي» وقد قسّم النهار على ذلك" . قال 
يونس المؤدّب : مات حمادٌ بن سَلَمَةَ وهو فى الصلاةء رَحَمَة الله تعالى عليه» . 


(1) ص ٠٤‏ . والنص من إضافتي . س. 
۲٠۲:۱ )۲(‏ و «سير أعلام النبلاء» ٤٤۷:۷‏ . 
(۳) قال سلمان: وهكذا كان سيّدي العلامة الوالد رحمه الله لا يدع جزءًا من وقته 


يمضى بغير فائدة. 
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خرن محمد بن النضر على اليوم يمر من عمره دون فائدة 
«قال المفضل بن يونس الجعفي الثقة الفاضل : رأيت أخا بني الحارث 
محمد بن النضر (العابد الزاهد) كئيباً حزيناًء فقلت: ما شأنك؟ وما أمرك؟ 
قال : مضت الليلة من عمري ولم أكتسب فيها لنفسي شيا ويمضي اليومٌ أيضاً 
غ ٤‏ ۶ 1 ت 
ولا آرانی آکتسب فيه شیئاء› فإنا لله وإنا إليه راجعون! 


وكان المفضل بن يونس إذا جاء الليل قال: ذهب من عمري يوم كامل» 


وإذا أصبح قال: ذهبت ليلة كاملة من عمري» 


(1) 


st: ۰‏ “ و و . ۽ 8 ۶ 
وفي ذلك يقول الحسين بن علي بن حسين الوزير أبو القاسم بن أبي الحسن : 


أقول لها والعيسل خدج للسّرّى 

ساف ريعاك الشبيية آنفاً 

اليس من الخسران أو ليالياً 
وفي ذلك قيل : 

يقولون: كم تشقى بدرس تديمُه 

فقلت: ذروني› إنماأناكادځ 

إذالم يكن نقصان عمري زيادة 


أعڏي لفقدي ما استطعت من الصبر 
على طلب العلياء أو طلب الأجر 


وم 0 ٍ )۲( 
َمُربلانفع وتحسبٌ من عمري 


وتمعن فيهدائبآكل إمعان 
لعلمي» فإِنّي والبهيمة سان“ 


أثقَلُ الساعات على الخليل بن أحمد ساعَة يأكْلٌ فيها 
وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم والاجتهاد في 


(1) من «كلام الليالي والأيام لابن ادم»ء لابن أبي الدنياء ص ۲۷ و ۲۸. والنص 


من إضافة العبد سلمان. 


)۲( الأبيات في «(معجم الأدباء» 1° CAN:‏ و «وفيات الأعيان» 1:۲ و تاريخ 
الإسلام» للذهبي ٤٤٤:۲۸‏ . وهي من إضافة العبد سلمان. 
(۳) «ديوان أبي الفتح البستي» ص .٠١‏ وهي من إضافتي . س. 


°٦ 


جَمْعه»: «کان الخليل بن الف اهيدي البصري» أَحَدٌ أذكياء العالم» 
موود تة ۰۱۰ اسوق سے 0 ر ىا يقول: أثقَل 


الساعات على : ساعة کل فيها» . فالله ه اکر ما أشدَ الفنَاءً في العل عنده؟ ! 
وما اوقد الغيرة على الوقت لديه؟!. 
أبو يوسف ساعَة موته بُباحثُ في مسألة فقهية 

وهذا الإمامٌ أبو يوسف القاضي (يعقوبٌ بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ثم 
البغدادي)ء المولود سنة ١١١‏ والمتوفى سنة ۱۸١‏ رحمه الله تعالى» صاحبُ 
الإمام أبي حنيفة وتلميذه وناشرٌ علمه ومذهبه» وقاضي الملوك الخلفاء 
العباسيين الثلاثة : المَمّدي والهادي والرشيد» وأو من دعي : قاضي القضَاةء 
وكان يقال له: قاضي فضا الدنيا. 

باح - وهو في اللَْع والّمَاء : اللَّس الأخير من الحياة - بعض عَرّاده 
في مسألة فقهية» رجاءَ التفع بها لمستفيدِ أو متعلّم» ولا يُخلي اللحظة الأخيرة 
من لحظاتِ حياته من كسبها في مذاكرة علم وإفادة واستفادة. 

«قال تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي ثم المصري: مَرض 
بو یوسف» فاتیته آعوده» فوجد مُعْمّی عليه فلما آفاق قال لى : يا إبراهيم» 
ما تقول في مسألة؟ قلتٌ: في مثل هذه الحالة؟! قال: ولا بأسَ بذلك» تذرْسُ 
لعلَّه يجو به ناج؟ 

ثم قال: يا إبراهيمُء أيّما أفضل في رمي الجمار - أي في مناسك 
الحج ‏ أن يَرميّها ماشياً أو راكباً؟ قلتٌ: راكباًء قال: أخحطأتَ» قلتٌ: ماشيا 
قال: أخحطأت» قلت : قل فيهاء يرْضى الله عنك . 


)۱( ص ۸۷. 
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قال: أمّا ما كان يُوقفٌ عنده للدعاء فالأفضل أن يَرميَّهُ ماشياًء وأا 
ما کان لا يُوقفٌ عنده فالأفضلٌ أن يَرميَه راكباً. ثم قَهْتٌ من عنده» فما بلغت 
باب داره حتى سَمعْبٌ الصراحَ عليه» وإذا هو قد مات» رحمة الله عليه . 


وهذه طريقة العلماء والمشايخ» فإنهم يقولون: طلَبُ العلم - منَ 
المد إلى الل . 


(1) هكذا غلاء العلم عند السلف» یتذاکرون به ویبحثون في مسائله ومشکلاته حتی 
عند الموت ووَدَاع الحياة! ! فلله دَرّهم ما أحبً العلم إلى قلوبهم؟ 

وجاء في «توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس» أي الإمام الشافعي» للحافظ 
ابن حجر» ص١٠٠‏ اقال ابن آبي حاتم : سمعتٌ المُرَنيّ يقول: قيل للشافعي: كيف 
شهوتك للعلم؟ قال: أسمَعٌ بالحُرْف أي بالكلمة - مما لم عة تود أعضاني ن لها 
ماعا تنم به مل ما تنم به الأذّان. فقيل له: كيف حرصْكٌ علیه؟ قال: حرص 
الجَمُوع المَنُوع في بلوغ لته للمال . فقيل له: فكيف طلَبْك له؟ قال : طْلَّبُ المرأة المْضلَة 
ولدها- ليس لها غيرٌه» . وبمثل هذا الشَعفض والعشتي للعلم يتكون النبوعٌ والإمامة فيه . [والنص 
المذكور غير موجود في المطبوع من «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم. س]. 


(۲) هذا الكلام: (طلَّتُ العلم من المهد إلى اللحد)ء ويخكى أيضاً بصيغة (اطلَبوا 
العلم من المهد إلى اللحد): ليس بحديث نبوي» وإنما هو من كلام الناس» فلا تجوز 
اگ ال رسرل اه صلی اف عليه وسم ما اقل بمضهم» إذ لا يتب إلى رسول اف 
صلی الله عليه وسلًم إلا ما قالة آو فعلة أو أقرَه. 

وكونْ هذا اكلام صحيحَ المعنى في ذاته وحقاً في دعوته : لا يسرع نسبتة إلى النبي 
صلی الله عليه وسلّم» » قال الحافظ أبو الحَجًاج اللي المرّي: ليس لاح آن بسب حرفا 
سئه من الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وإن كان ذلك الكلام في نفسه 
حقاًء فان كل ما قاله الرسول صلًى الله عليه وسلّم حقٌ» وليس كل ما هو حَّ قاله الرسول 
صلى الله عليه وسلّم». انتهى من كتاب «ذيل الموضوعات» للحافظ السيوطي ص ›۲٠۲‏ 
[وهو بنحوه في «لسان الميزان» .]۳۸٤:۷‏ 
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آبو يوسف يموت ابنهُ 
فيو کل بتجهیزه ودفنه ليَحضر الدرس 

وهذا الإمام الجليل الذكي» أبو يوسف القاضي الألمعي» كان شديدَ 
الملازمة لشيخه الإمام أبي حنيفة› لازم مجلسه ۱۷ سنة أو ۲۹ سنة» ما فاته 
صلاة الغداة معه» ولا فارقه في فطر ولا أضحَى إلا من مرض» «رَوّى محمد بن 
قَدَامة» قال: سمعتٌ شجاع بن مَلّد» قال : سمعتٌ أبا يوسف يقول: مات ابنٌ 
لي» فلم أحضر جهارَه ولا دَفْتّه» وتركثّة على جيراني وأقربائي» مخافة أن 

يفوتني من بي حنيفة شيءُ لا تَذهَبُ حسرته عي . 

محمد بن الحسن يتوسخ لباسه 

ولا يتفرغ لنزعه لشغله بالعلم 
جاء في كتاب «مناقب أبي حنيفة» للكرْدري» في باب مناقب الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة» المولود سنة ۱۳۲٠ء‏ 
والمتوفى سنة ۱۸۹ رحمه الله تعالى : «عن محمد بن سَلّمة» قال: إل محمد بن 


الحسن كان جرا الليل ثلاثة أجزاء: جزءٌ ينام» وجزءٌ يصلى› وجزء يڏرس»› 


وهذا الحديتُ الموضوع : (اطلبوا العلمّ من المَهّد إلى اللّحد) مشتهرٌ على الألسنة كثير 
ومن العجب أن الكتب المؤلفة في (الأحاديث المنتشرة) لم تذكره. 

وخبَرٌ الإمام أبي يوسف المذكور: من كتاب «فضائل أبي حنيفة وأصحابه» لأبي العباس 
ابن أبي العام (مخطوط) في الخبر ۷۳١‏ ومن كتاب «مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي 
١‏ و «مناقب أبي حنيفة» لحافظ الدين الكرْدّري ٤٠٠٠:۲‏ في (الفصل الثالث) في 
ترجمة الإمام أبي يوسف» ومن «الجواهر المْضبًة» للحافظ القرشي ۷٦:١‏ من ترجمة 
(إبراهيم بن الجراح). [وقد تكرر مثل ذلك من أئمة آخرين» كما ستقف عليه لاحقاً]. 

(1) من «مناقب أبي حنيفة» للامام الموفق المكي ٤۷۲:١‏ . 

. fo: (۲) 


۹ 


ويّغ شغلَةٌ بالعلم آنه كان يتوسخ لباسةُ وهو الاس المُتَجَمّل - ولا يتفرع 
لنزعه حتی یؤتی بثوب غیره» فيلس وینزعٌ . 

وکان لا ینام باللیل» فقیل له: لم لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت عُيونٌ 
المسلمين توكلا عليناء ويقولون: إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفَةٌ لناء فإذا 
نمت ففيه تضييع للدين». 

وکان رحمه الله يُوكّل غيره في حوائج أهله ليكون أفرغ لقلبه وأصفى 
لفكره في الاشتغال بطلب العلم و تحقیق مسائله› فقد جاء في تاريخ بغداد» 
للخطیب“ وغیره» في ترجمته : 

عن محمد بن سَمَّاعة قال» قال محمد بن الحسن لأهله: لا تسألوني 
حاجة من حوائج الدنيا شلوا قلبي» وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي» فإنه 
اقل لهمي وأفرغ لقلبي». 

محم بن الحسن لا ينام من الليل إلا قلي 

وقال العلامة طاشكَبْري رده في «مفتاح السعادة ومصباح السيادة»"': 
«كان محمد بن الحسن الشيباني الكوفي البغدادي» الإمام الفقيه المجتهد 
المحدّث. تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» لا يام الليل» وكان 
يضم عنده دفاتر - - يعني کتبا فاذا مَل من نوع نظر في آخر» وکان زيل نومه 
بالماء ويقول : إن النوم من الحرارة». 


. f0: (1) 

(۲) وکأني به رحمه الله قد اشرب نصيحة شيخه الأتية ص ۱۸ء قال وكيع بن 
الجراح : «سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة : بم يستعان على الفقه حتى بُحفظ؟ قال : بجمع 
الهمّةء قال: قلت : ويم يستعان على جمع الهكّة؟ قال : بحذف العلائق» قلت : وبم يستعان 
على حذف العلائق؟ قال : بآخذ الشيء عند الحاجة ولا ترذ . انتهى . 

.۲۳:١ )۳(‏ [و«تعليم المتعلم طريق التعلّم» للزرنوجي» ص .]۸١‏ 


قال عبد الفتاح : لله دَرٌ هذا الإمام الرّكن الفطن» واللبيب الأريب» كيف 
كان يدد المَلّل والفتور بتلوين القراءة والمطالعة عند ثقل علم على الذهن بانتقاله 
إلى علم آخر» وهكذاينبغي أن يفعل طالب العم الحريص على وقته وعلمه. 

وسَلمّه في هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه فإنه كان 
إذا لحظ مَلَلذّ وسأماً في سامعيه وحاضري مجلسه في التفسيرء قال: حَمّضونا 
حمضوناء فأخذوا وأخذ معهم في الشعر» فيتجدد النشاط فيه" . 

تجزئة الإمام الشافعي الليل أثلاثاً 

روى القاضي عياض في «الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع»"“ 
بسنده إلى الربيع بن سليمان المَرّادي تلميذ الإمام الشافعي المولود سنة ٠٠١‏ 
والمتوفى سنة ۲٠٤‏ رحمهم الله تعالى: «أن الشافعي كان يُجَرَءٌ الليل ثلاثة 
أجزاء : الث الأول يكتب» والثاني يصلي» والثالث ينام» . 

تجزئة أبى عَبَّيد الليل أثلاثاً أيضاً 

ولم يكن هذا حال الإمام الشافعي وحده بل كان عليه كثير من علماء 
السلف استفادة من ساعات الليل» وهي ثلث العمر أو ربعه» واغتناماً لسكون 
الحركة في الليل وخلو الذهن من مشاغل النهار . 

ولله در القائل : 

ويسْهرُ في ذکر وفکر وفي علا ومَنْبات صبًابالعلاجانب العْمْضًا 

فقد ورد في «تاريخ بخداد» للخطيب”"» في ترجمة الإمام أبي عبيد 
القاسم بن سَّلام الهروي البغدادي» المولود سنة ٠١١‏ والمتوفى سنة ۲۲٤‏ 

. ٤٤١:١ «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


. ۲۳٤٣ ص‎ (۲) 
. CA: () 
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رحمه الله تعالی» ما نصه: «کان يقسم الليل آثلاثاًء فيصلي ثلثه» وینام ثلثه ۰ 
وضع _ أي يلف _الكتبَ ثلث 


تجزئة الحافظ الحَصيري الليل أثلاثاً أيضاً 
وجاء في «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي في ترجمة الحافظ 
جي حفر ين ما اپور المعرشی سا ۳۲۷ رجه اله الى ل 
الحاكم : قال لي سبطه محمد بن أحمد الشكري : كان جي قد جَرَأ اليل » ثلا 
يصلی › وثلثاً ينام» ولا بصنّف» . 


آبو زید الأنصاري يُعلّم في مرض موته 
وهذا الإمام اللغوي الضليع أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس المتوفى 
سنة »۲٠٠١‏ يحكي عنه تلميذه أبو عثمان المازني قال : «دخلت على أبي زيد في 
مرضه الذي مات فيه» فقال: أشتكي صدري» فقلت : أَمْرخةٌ (بكسر الراء) 
بشمع وذهُن؟ فقال : لیس کذاء إنما هو اة خة (بضم الراء)» فتعجبت منه في 
تلك الحال يعلمني» انتھى " 


وقال العلامة اريز زاده ؤ في مشت السعادة»" ٤‏ «واشتری عصام بن 
يوسف - البلخي الفقيه الحنفيٌ ومُحدث لخ » المتوفى سنة ۲٠١‏ رحمه الله 


VY (1) 

(9) «نور القبّس المختَصر المُمَتبَس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء العلماء» 
لليخموري» ص ۸٠ء‏ نقلاً عن كتاب «النوادر» لأبي زيد» ص ۲۲ وص ٠٦١‏ . والنص من 
إضافة العبد سلمان. 

١ )(‏ :۳. [و «تعليم المتعلم» للزرنوجي ص .]٩١‏ 


1۲۳ 


تعالى - قلماً بدينار ليكب ما سَمع في الال فار قصب والعلم كثيرء 
فينبفي للطالب أن لا يض الاوقات الاعات ویغتنم نم الليالي والُلوات» 

ولسث بمُذرك مافات مني ولت رلا انيا 

محمد بن سَلام اندي ينادي: قلَمٌ بدینار 

وهذا محمد بن سَلذّم البيكندي شيج البخاري» المتوفى سنة ۲۲۷ كان 
في حال الطلب جالساً في مجلس الإملاء» والشيخ يُحدّث ويْمْلي» فانكسَرَ قَلمْ 
محمد بن سَلاَم فأمَرَ أن يّادَى: قَلَمٌ بدينار» فتطايَرَت إليه الأقلام. حكاه 
الحافظ العينى فى «عمدة القاري»"'. 

وما هذا البذلٌ السخئ في زمن الطلب من هؤلاء الأئمة الأعلام» 
إلا لمعرفتهم بقيمة ذاك الوقت الغاليء وقيمة ما يملا به أيضاً» وحرصهم 
ألا تفوتهم من مجلس العلم فائدة» فبذلوا الذهبَ والدينارً في تحصيل قلم . 

ع عد بن عيش لق أحئ القضاء ثلائين سنة كفب الحديت 

وحكى الحافظ الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء»"» في ترجمة المحدّث 
الكبير عبد بن یعیش شيخ البخاري ومسلم» ما يلي : (هو الحافظ الح 
الأوحد» أبو محمد عبيد بن يعيش الكوفيئ» المَحاملئ العطار . 


(1) الديتار = ٤,٠١‏ غم من الذهب. كما في فهرست وحدات الوزن وما يعادلها في 
النظام المتري» الملحق بكتاب «الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرَفعة» 
تحقيق د. محمد الخاروف» ص .۸٦‏ سلمان. 

() ١:٠٠٠ء‏ في كتاب الإيمان» في (باب قول النبي صلًى الله عليه وسلَّم: أنا 


أعلمُكم بالله. . .) 


. 60۸:۱۱ (۳) 


1۳ 


حدّث عنه البخاري في جزء «رفع اليدين»» ومسلمٌ في «الصحيح»» 
ء 5 ء۶ . 8 . ع و ك 

والنسائي بواسطة» وابو زرعة الرازي› ومحمد بن أيوب البجليٌ» . . . وخلق. 
ومات فی رمضان سنة ۲۲۹ . 

قال عمّار بن رجاء: س سَمعت عبيْد بن يعيش قول : أقمتٌ ڈ ثين سنة 
ما أكلث بيدي بالليل» كانت أختى تَلقَمُنى وأنا أكثُْ الحديف»“. 

ابن معین يقول لشیخه : 
أله على الان أخاف أن لا ألقاك 

وروی الامام أحمد والامام بو عیسی الترمذي“)» ولفظ اللحديث 
وإسنادهٌ المسوق هنا هو للترمذي . 

قال الترمذي : «حدثنا عبد بن حمَيد» قال: حدٹنا محمد بن القضل› 
قال ا دتتا لاد بن سء عن حب بن الشهيد. ؛ عن الحسن البصري» عن 
- وهو في مرض موته ینکیءَ ء على أسامة بن زيد وعليه ثوب قري قد 

2 

توشح به فصلًّی بهم» 


(1) الجزء هنا على عرف الأقدمين» وهو ما يعادل في زماننا نحو ثلاثين صفحة من 
القطع الوسط المعتاد اليوم. 

(۳) حبر تلقیمه بالليل رواه أيضاً الخطيب البخدادي في «الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع ۱۷۸:۲ في (ذكر بعض أخبار الموصوفين بالإكثار من کنب الحديث 
وسماعه). 

۳ الإمام أحمد في «المسند» ۲٦٠٦:۳‏ والترمذي في «الشمائل» المحمدية 

ص ۰٦‏ في (باب ما جاء في لباس رسول الله صلی الله عليه وسلَّم). 
)6( الثوبٌ القطريّ هو نوع من الثياب التي كانت تحمل إلى الحجاز من قَطر» البلد = 


٤ 


ثم قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث: «قال عبد بن حميد وهو 
8 ۰ 5 ۰ و و ۰ ء 
شيخ الترمذي - : قال محمد بن الفضل: سالني يحيى بن معين عن 
هذا الحديث اول ما جَلَسَ إلى فقلتٌ: حَدَّثنا حماد بن سَلَمَةَ» فقال: لو كان 
من كتابك» فقمتُ لأخرجَ كتابي» فقَبّض على ثبي ثم قال: مله على » 
فإنّي أحاف أن لا ألقاك› فأملشةٌ عليه › ثم أخرجت کتابي فقرأتة عليه). 
انتهی . 

إمامةٌ يحيى بن معين فى الحديث 

ولزيادة فهم هذا الخبر أرى أن أذكر طرَفاً من ترجمة الإإمام يحيى بن 

معين» قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء» و «تذكرة الحفاظ»' 
0 3 

في ترجمة يحیى بن معين : «هو الإمام الحافظ› الجهبذ» سيد الحفاظ»› 
وملك الحفاظ› شيخ المحدثينء أبو زكرياء يحيى بن مَعين بن عون 
ابن زياد بن بسُطام» ولم يكن من العرب وإنما والى بعض بني مر منهم 
فقيل له: المُرَيّ وَلاءًّء البغدادي ولادة ومنشئًاًء أحدٌ أعلام المحدّثين 
الكبار. 

ولد فی بغداد سنة ٠١۸‏ من الهجرة» ونشأ فی بغداد» وکتب العلم وهو 
ابن عشر سنين › وكان آبوه مَعين من نبلاء الكتاب لعبد الله بن مالك على خراج 
= المعروف المجاور القريب من المملكة العربية السعودية» والنسبة في الثياب إليه : قطريء 
على خلاف القياس» فَكَسَرُوا القاف وسَكَتُوا الطاء للتخفيف كما في كتاب «النهاية» لابن 
الأثير. وتوشح بثوبه : لبسَهٌ. 

)۱( «سير أعلام التبلاء؛ ۷١:١١‏ ومابعدهاء و «تذکرة‌الحفاظ) ٤۲۹:۲‏ 
وما بعدها. وإنما ذكرتٌ هذه الترجمة الوجيزة ليحيى بن معين هنا _ استطراداً وخروجاً 
عن منهج الكتاب - يمهم خبرّه الذي أسلفت ذكره على الوجه المطلوب» فمعذرة. 


“0 


الري» فخلّف له ألفَ ألف درهم”"' فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى 
لم ّى له نعل يَلْبَسه! . 
سمح الحديتٌ من عبد الله بن المبارك» وهشيم بن بشيرء وإسماعيل بن 
عياش» وسفيان بن عيينة » وعبد الرزاق الصنعاني باليمن» ووكيع بن الجراح› 
ويحيى بن سعيد القطان»› وعبد الرحمن بن مهدي ٠‏ وخلق کثیر سواهم» 
بالعراق والشام والجزيرة ومصر والحجاز. 
ورَوّى عنه الحديث الإمامٌ أحمدبن حنبل» والببخاریٌ› ومسلم› 
وأبو داود» وعباس الوري البغدادی وهو راوية علمه» وأبو زرعة الرازي» 
o ٤ ٍ ۰ 2‏ ى ر 
وأبو حاتم الرازي› وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو يعلى المَوؤصلي› وخلائق 
لا حضون كثرة. 
كتابة ابن معن بيده اَل ألف حديث 
وكتابتّةُ الحديث الواحد خمسين مرة 
الخالق بن منصور: قلث لعبد الله بن الرومي: سمعت بعض أصحاب 
الحديث يُحَدّتٌ بأحاديث يحيى بن معين ويقول: حدّثني من لم تطلع 
المديني يقول: ما رأيتُ في الناس مثلَّه» وما نعلم أحداً من لدن آدم َب 
من الحديث ما كب يحيى بن معين. قال محمد بن نصر المَرْوّزي : 
(1) الدرهم = ۹۷١‏ ,غم من الفضةء كما في ملحق كتاب ابن الرفعة المتقدم 


ص ٦١‏ . ویری شيخي الشيخ محمد رواس قلعه جي في «الموسوعة الفقهية الميسرة» 
١‏ أن الدرهم = ۸١١‏ ,غم من الفضة. سلمان. 


٦ 
(0, ff 2e. 5 و‎ 
. سمعت یحیی بن معین یقول : كتبث بيدي ألفَ ألف حديث‎ 


قال الذهبيى: يعني بهذا العدد المكرَرَ من الحديث الواحد» ألا تراه 
قال: لو لم نكتب الحديث خمسين مرة ما عرفناه. 


کل حدیث لا َعرفه ابنْ معین فلیس بحدیث 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : کل حدیث لا ُعرفه یحیی بن معین فليس 
بحدیث » يحيى بن معين رجل خلقَة الله لهذا الشأنء يظهرٌ كذبَ الكذابين . 
وقال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم 
أنه صاحب سلَة» وإِذا رأیته بض یحیی بن معین فاعلم أنه كذّاب. 


قول ابن معین: إذا كتبت فقمُّش وإذا حَدّثت ففتّش 

ويحيى بن معين هو صاحبً المنهج العظيم في تلقي العلم ونشرهء إذ 
يقول كلمَتَةُ التي صارت دستور المحدثين والعلماء» في التحصيل والأداء: إذا 
کتبت فقَمش _ أي اتب کل ما تسمع واجُمَعْةٌ - وإذا حدّثتَ ثت ففتدل . 

(۱) يَحُدٌ المحدّثون كل خبر أو كلمة من كلام الرسول صلًى الله عليه وسلّم» > أو كلام 
الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي» أو التفسير للفظ غريب» آو لفظ مبهم» أو نحو ذلك» 
إذا روي بالسند : حدياً . فهذا العدّد على هذا المعنى . 

(۲) وقعت نسبة هذه الكلمة إلى أبي حاتم الرازي» في «شرح الحافظ العراقي 
لألفيته» في المصطلح في مبحث آداب طالب العلم ۲۳۲:۲ وأبو حاتم من تلامذة 
ابن معين» فنسبتها إليه من حيث إنه ذكرها لا أنه أنشأها. 

[وقال الحافظ رحمه الله في شرح هذه الكلمة : «والكفميش والقَنْش أيضاً ضاً: جمع الشيء 
من هنا وههناء ولم ن ابن الصلاح ما المرابذلك؟ وكاله أراة كنب الفائدة ممن سمعته 
ولا تخر ذلك حتى تنظر فيمن حَدَنّك» أهوَ أَهْلٌ أن يُوْحَدً عنه أم لا؟ فرْبّما فات ذلك بموت 
الشيخ أو سفره أو سفرك فإذا كان وق الرواية عنه أو وقتٌ العمل بذلك ففتّش حينئذ. . 


۷ 


كثرة الكتب التى خلَفها ابن معين 
قال صالح بن أحمد الحافظ : سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله قال : 
.1 و ا ي 
قمَطرا"» وأربعة حباب شرابئة مملوءة كبا" . 


وكان يحيى بن معين هذاء إذا حح ذهب إلى مكة من طريق المدينةء 
دخل المدينة قبل الحج في أواخر ذي القعدة» وأصابه المرض فمات 
لسبع ليال بقين من ذي القعدة» فتسامع الناس بقدومه وبموته» وأخرج 
له بنو هاشم الأعواد - أي السرير - التي عسل عليها رسول الله صلّى الله عليه 
3 رت م 
وسلم فغسّل عليهاء وصَلى عليه الناس ودفنٌ في البقيع» وكان الناس يقولون: 
هذا الذي کان يذب الكذب عن رسول الله . انتھی کلام الحافظ الذهبى 


بتصرٌف . 
= وينبغي للطالب أن يسمعَ ویکتب ما وقعَ له من كتاب أو جزءٍ على التمام ولا ينتخبه» فربّما 
احتاج بعد ذلك إلى رواية شيء منه لم يكن فيما انتخبة من فيندم» وقد روينا عن ابنِ المبارك 
قال: ما انتحَبتٌ على عالم قط إلا ندمت ٠...‏ ورؤينا عن ابن معين قال: صاحب 
الانتخاب يندم» وصاحب النسخ لا يندم؟. انتهى مصححاً بعضه من «فتح الباقي» للعلامة 
زكريا الأنصاري]. 

(۱) قال المرتضّى الرّبيدي في «شرح الإحياء :۳١۹: ١‏ «القمَطرٌ: سط يُسوّى من 
قَصّب» صان فيه الكتب» . 

(9) الحباب جم حب بضم الحاءء وهو الجَرَة الكبيرة الضخمة» وكانوا يضعون 
كتبهم في تلك الجرار الكبيرة» حفظاً لها. وشرابية منسوبة إلى الشّراب. 


۸ 


شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل 

قلت : في تلقي يحيى بن معين لحديث اتكاء النبي صلًى الله عليه وسلَّم 
على أسامة رضي الله عنه من شيخه محمد بن الفضل لطائف غالية» وفوائد 
ثمينة» وذلك أن يحيى بن معين الذي عرفنا طرفاً من ترجمته فيما تقدم» طْلَبَ 
من شيخه محمد بن الفضل السدوسي ي البصري الملقب بعارم: أن يُحَدلّه بهذا 
الحديث أوّل ما جلس إليه يحيى› فلما بدا بده ثه واستهل التحديث بقوله : 
حدثنا حكاد بن سَلَمَةَ» قال له یحی : لو کان من كتابك . 

وإنما طلب يحيى هذا منه زيادة في التوثق والتثبت» فإن محمد بن 
الفضل حافظ تبت صدوق مأمونٌ أحَدٌ الثقات المعروفين» ولكن أراد يحيى 
زيادة الاستيثاق والضبط . 

وكان من عادة المحدثين قبل إنشاء المدارس في القرن الخامس الهجري 
أن يحدث الشيخٌ طلابه في المسجد» أو في مكان فسيح إذا كانوا لا يسعهم 
المسجد» أو على باب داره إذا كان العدد قليلاء وكان الفضل بن محمد يُحَدّث 
يحیی بن معين هذا الحدیث على باب داره. 

فلما قام محمد بن الفضل ليَدخلٌ دارّه ويأتيّ بکتابه من بیته فيْحَدهُ منه» 
خشيّ یحیی أن يحصل لمحمد ب بن الفضل مانع في هذه الفترة القصيرة بین قیامه 
يته لاإتيان بالكتاب وعَؤدته إليه يفوت عليه سماع هذا الحديث مته فأحد 
بثيابه قبل أن يم امه ليأتي بالکتاب من بیته» ومََعَهُ من دخول الدار حتى يده 
بالحديث من حفظه» لشدة حرصه على سماع الحديث» خحشية أن يفوتَة سماعة 
بعارضِ يَعْرٍض أو مانع يمنع . 

وقال له: آمله على الآن من حفظك» فإني أخاف أن لا ألقاكء فإ الحياة 
لها قواطعَهًاء فأخاف أن يُحال بيني وبينك فلا ألقاكء فأملى محمد بن الفضل : 
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الحدیتٌ على یحیی بن معين من حفظه ولا ثم دخل داره فجاء بالكتاب فقرأه 

وهذه الواقعة تَسجْلٌ لنا ما كان عليه الإمام يحيى بن معين» من شدة 
الحرص على كسب الوقت» وعظيم الجقاظ على تحصيل العلمء ومتانة التوثق 
فيه › وفوًة المسارعة والاستباق إلى الاستفادة» وما كان عليه من الابتعاد عن 
الأمل والتمهل في تقيبد العلم والفوائد» وخوف المباغتة من قواطع الحياة '. 

وبهذه الواقعة الصغيرة التي جاء تسجيلُها عضا عرفنا ما کان عليه 
الإمام يحيى بن معين من حفظ الوقت وكسب الزمنء وأدرکنا کیف تستّی 
لیحیى بن معين أن يكتب بيده ألفَ ألف حديث» ويّطوف البلدانء ويَسمَعَ من 
الشيوخ» ويُحَدّتَ بما سَّمعَهٌ وتلقَاهٌ ألوفَ المحدّثينَ والطالبين . 

وليس الإمام يحيى بن معين في هذه المنقبة نسيج وحده وفريد نوعه» بل 
فل مثلَ ذلك في الإمام على بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائي وأمثالهم . 

قصة أخرى لابن معين 
في المبادرة إلى سماع الحديث خشية انفلات الزمن 

وقد تكرَرَ هذا الحرص من الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى في 

أكثر من مناسبة» فروى الخطيبٌ البغداديّ في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي 


)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى » في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم 
«المجموع» ٦۸:١‏ في (باب آداب المتعلّم): «ومن آدابه: أن تكون هّمه عاليةء فلا 
يرضى باليسير مع إمكان الكثير» وأن لا يُسوّفَ في اشتغاله» ولا يُؤْخرَ تحصيل فائدة وإ 
ّث إذا تمن منهاء وإِن أمنَ حصولها بعد ساعة» لأ للتأخير آفات» ولأنه في الزمن الثاني 
يُحَصْل غيرَها» . 


VV 


واداب السامع»“ 


> بسنده إلى «أبي جعفر بن نميل - عبد الله بن محمد بن 
علي بن نقَيْل الحَرَّاني الحافظ التّبت السَنَد الإمام ‏ » قال: «قدم علينا 
٤ ig”‏ »+ م 
حَرّان ‏ أحمد بن حنبل ویحیی بن معین ٠‏ فسآلني يحيى وهو يعانقني› 
قال: يا أبا جعفر» قرأتَ على مَعْقل بن عَبّيد الله» عن عطاء: (أذّى وَفت 
الحائض يوء)؟ فقال له أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ : لو جَلَْسْتَ؟ 


e 


قال: أكرَهٌ أن تَمُوتَ أو نارق الدنيا قبل أن أَسْمَعَه . انتهى . 
قصة أخرى : 

ابن معین یتلقّی حدیثاً في جنازة 

جاء في «تاريخ بغداد في ترجمة أبي جعفر محمد ابن المنادي عنه 

قال: «حضرت جنازة فذكرت هذا الحديث لقوم معي“ فحدثني رجل من 

خلفي» فالتفتٌ وإذا هو يحیی بن معين» فسلّمت عليه» فقال لي: يا أبا جعفر 

حدّثني هذا عن أبي النضرء فإني ما كتبّه عنه» فامتنعتٌ من ذلك إجلالً 

لأبي زكرياء فما تركني حتى أجلسَّني في ناحية من الطريق» وكتبه عَنّي في 
آلواح کانت معه» . انتهی . 


(1) ۱۸۳:۲ في (باب القول في كنب الحديث على وجهه وعمومه. . .). 

(۲) كتبته بإشارة من الوالد رحمه الله . سلمان. 

۷:۲ (۳( 

(6) هو: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم» حدثني رجل» عن عمر بن ذر الهُمْدَاني 
أنه كان يقول: «اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك: شهادة أن لا إله إل أنتء 
ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك: الشرك› فاغفر لنا ما بينهما». اه. 

وعمر بن ذر من أتباع التابعين» فتسمية قوله حديثاً من باب التوسع» كما تقدم تعليقه 
من الوالد رحمه الله ص ٦٦‏ . س. 


۷۱ 
حرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم 
وروى الخطيب البغدادي في كتابه «تقييد ا «عن أبى العباس 
المبرّد» قال: ما رأيتٌ أحرص على العلم من ثلاثة : الجاحظ _ عَمُرو بن بحر 
اام آمل لادی ولد سنه ۰۱۹۴ ومات سنه ۲٠۵‏ اتح رن اقاذ 
- الأديب الشاعر أحد الأذكياء» من أبناء الملوك» اتخذه الخليفة المتوكل 
العباسئ وزيراً له وأخا واجتَمَعَّتْ له خزانة كتب حافلة من أعظم الخزائن ۰ 
توفي سنة ۲٤١‏ - » وإسماعيل بن إسحاق القاضي الامام الفقيه لماي 
البخدادي» ولد سنة ۲٠١‏ ومات سنة ۲۸۲ . 


فأما الجاحظ فإنه کان إذا وقع بيده كتاب قرآه من أوله إلى آخرهء أىّ 


کتاب کان» حتی إنه كان يكتري دکاکین الورّاقین ویبیت ت فيها للنظر في الكتب . 


وأما الفتح بن خاقان فإنه كان يحمل الكتابَ في كمه أو في حمَّه» فإذا قام 
من بين يدي المتوكل للبول أو الصلاةء أحرَحَ الكتاب فنظر فيه وهو يمشي» 
حتى يبل الموضحَ الذي يريده» ثم يَصَح مثل ذلك في رجوعهء إلى أن يأخذ 
مجلسّه . فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة » حرج الكتابَ من كمه أو حمَه» وقرأه 
في مجلس المتوكل إلى حين عوده. 


٤ 


وأا إسماعيل بن إسحاق القاضيء فإني ما دخلت عليه قط إلا رأيه وفي 
يىدە ب َر فبه» أو بقلب الكعبَ لطلب كاب يَطَرُفيه» | و يتفض 
الکتب». 


(۱)( ص ۱۳۹ . 


(۲( انتھی بزيادة يسيرة من «معجم الأدباء» لياقوت الحموي :¥0« في ترجمة 
الجاحظ . 
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ابن سشُحنون أَلقَمَنْة جاريتّه العَشاءً 
ولم يَشعٌر به لاشتغاله بالتأليف 


وجاء في «ترتيب المدارك؛ للقاضي عياض في ترجمة الفقيه المالكي 


المحدّث الامام (محمد بن سُځنون القَيْرَواني) المولود سنة c۲‏ والمتوفى 
سنة ۲٠٠‏ رحمه الله تعالى» ما يلي : 


«قال المالكئ: كانت لمحمد بن سشخنون سربّة ‏ أي جارية مملوكة _ 
يقال لها: آم مُدَام» فكان عندها يوماًء وقد شَغْلَ في تاليف كتاب إلى الليلء 
فحَضر الطعامٌء فاستأذْتّة فقال لها: أنا مشغول الساعة. 

فلما طال عليها- الانتظار -جَعَلَّث تَلقّمُه الطعام حتى أتَّى عليه» 
وتمادى هو على ما هو فيه» إلى أن أن لصلاة الصبح . فقال: شغْلنا عك الليلة 
يا أمٌ مُدَّام! هات ما عندك» فقالت: قد والله يا سيدي _ ألقمتَةٌ لك فقال : 


ما شرت بذلك ٩!‏ . 


.۷: € (0 

(9) قلت: هذا نموفج من نماذج ذُهول العلماء قديماً واستغراقهم وفتائهم في العلم! 
ويشبهة ماحَدَّث لشيخ المحدثين الإمام أبي الحسّين ملم بن الحجاج الفشّيري 
النيسابوري» صاحب «الصحيح»» المولود سنة ٠١٤‏ والمتوفى سنة ۲۹١‏ جاء في «تهذيب 
التهذيب» للحافظ ابن حجر ٠۲۷:٠١‏ في ترجمته: «قال الحاكم: سمعتٌ أبا الفضل 
محمد بن إبراهيم» قال: سمعتٌ أحمد بن سَلَمَة - رفيق مسلم في الرحلة من نيسابور إلى 
بّخ وإلى البصرة ‏ يقول: عد لمسلم مجلس المذاكرة» فذَكرَ له حديتٌ فلم يعرفهء 
فانصرف إلى منزله - وكان الوقتٌ ليلا » وقَدّمَّت له سَلَهٌ فيها تَهْر» فكان يطلب الحديتٌ 
ويأخد تمرة تمرةء فأصبح وقد فنيّ التمرٌ! ووَجَدَ الحديث! زاد غيره: فكان ذلك سَبَبَ موته 
رحمه الله تعالی» . 


A 


هرهم واحتراهم في الملم 

روى القاضي عياض في الإلماع» بسنده إلى محمد بن اللَبّاد 
«أن محمد بن إبراهيم بن عبدوس الإمام الفقيه القَيْرّواني» المحروف 
بابن اللبادء المولود سنة ۲٠۲‏ والمتوفى سنة ٠۲٠١‏ صَلّى الصبحَ بوضوء 
العتمة ثلاثين سنة» خمس عشرة سنة من دراسة» وخمس عشرة سنة من عبادة». 

لا يجدون وقتاً للقراءة على الشيخ إلا في الليل 

جاء في «الجرح والتعديل؛ لعبد الرحمن بن أبي حاتم" وفي «تهذيب 
الكمال» للمڙي". في ترجمة الحافظ (أبي عبد الرحمن عبد الله بن مَسْلَمَةَ 
اقبي المَدَني) نزيل البصرة ثم مكة المكرمة» والمتوفى بها سنة ۲۲۱ تلميذ 
الإمام مالك رحمهما الله تعالى» ما يلي : 

«قال عبد الرحمن بن أآبي حاتم : قلت لأبي: القعنبي أحبٌ إليك في 
«الموطا» أو إسماعيل بن أبي أرّيس؟ قال: القعنبئ أحب إلي» لم أر أحشَعَ 
منه» سألناه أن يقرأ علينا «الموطأً»» فقال: تعالَرًا بالغداةء فقلنا: لنا مجلس 
عند الحَجّاج _ حجاج بن يوسف المعروف بابن الشاعر ‏ » قال: فإذا فرغتم 
من الحجاج» قلنا: نأتي مَسْلمَ بنَ إبراهيم ‏ الأزدي ‏ » قال: فإذا فرغتم» 
قلنا: يكون وق الظهر ونأتي أبا حديفة- موسى بن مسعود للدي 
البصري ‏ » قال: فبعد العصر» قلنا: نأتي عارماً - السدوسي ہ » قال: فبعد 
المغرب. 


(1) ص ١۲ء‏ وذكره أيضاً في «ترتيب المدارك؛ ٠۲۲:۳‏ في ترجمة ابن عبدوس 
صاحب الحْبّر المذكور هنا. 

141: /۲ (9 

(۳) ص ۷٤١‏ من الطبعة المصررةء و ٠۳١۹:٠١‏ من الطبعة المحققة . 


۷٤ 

فكَنًا نأتیه باللیل» فير إلینا وعلیه کل ما تحته شيء٠‏ في الصيف 
ف الحر الشديد» فكان يقرأ علينا وعليه كساؤه» ولو أراد لأأعطى الكثي. 
في يەر 2 ِڪ 


ابن آبي حاتم 
يقرأ على أبيه أثناءَ الأكل والمشي والخلاء 

وجاء في «سيّر أعلام التبلاءء"» في ترجمة الإمام الجليلء والمحدّث 
الناقد النبيل» الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الحَنظلي الرازي» المولود 
سنة ١۹ء‏ والمتوفى سنة ۲۷۷ رحمه الله تعالىء ما يلي : 

«قال علي بن إبراهيم الرازي: حدثنا أحمد بن علي الرَقَام» سمعتُ 
الحسن بن الحُسّين الدارشتيني» قال: سمعت أبا حاتم يقول: قال لي 
أبو ررْعَّة: ما رأيتٌ أحرص على طلب الحديث منك» فقلت له: إن 
عبد الرحمن ابني لحريص» فقال: مَنْ أشبَة أباه فما ظلَم. ‏ 

قال الرَقّام : فسألت عبد الرحمن عن اتفاقي كثرة السماع له» وسُؤالاته 
لأبيه؟ فقال: ربما كان يأكلٌ وأقراً عليه» ويمشي وأقرأً عليه » ويدخل الخلاء 
وأقرأعليه» ويّدخلٌ البيت في طلب شيء وأقرأً عليه . 


الحافظ أبو حاتم الرازي في التَرْع 
يجيب ابت عن راو 
وهاهوابن أبي حاتم أبو محمدعبدٌ الرحمن الرازي الإمام 
ابن الإمام» والحافظ ابن الحافظ. والناقد ابن الناقد» المولود سنة ۲٤١‏ 


. الكَبْل: فو كثير الصوف ثقيل‎ )١( 

(۲) هكذا كانوا يدرسون ويتلقون العلم طول النهار وقسطاً من الليلء لا بالدقائق 
المعدودة والساعات المحدودة. 

.10:۳ )۳( 


رالمتوفی سنة ۳۲۷ رحمهما اله تعالى يسال آباء وهو في الج ڪن رار فجي 
جاء في کناب «الجرح واشسدیل؛ لابن ( بي حاتم الرازي» في ترجمة 
التابعي الجليل (أبي تهار عقبة بن عبد الخافر العُوْذي البصري)» من أجلَة 
ل رة المتوفی ست 1۳ رجه اله عاي اباي 
سن عقب ن عبد ره هل له طت قال لاء بلکان منکین؛ . انتهی“ 
فانظر ما أحرَص الاب على الاستفادة» وما أحرَص الأب على الإفادة» يسأله 
ابه وهو في النَرْع عن راوء فیجیبة بلسان د ضعیف مسکین شبه میت 
فلم تمنع الابنَ حال والده ف في التّزع عن سؤاله وكسب الوقت والاستفادة 


منه» ولم یتکدر الوالڈ. أو يتضڳر من سؤاله عن راو» وهو في الذَمَاء: الس 
الأحير بفارق الحياة» فللّه دَرّهما» ما أغلّى الوقتَ والعلمَ عندهما؟ ! 


الإمامٌ ثعلبٌ الّحوي يقرأ كتاباً وهو ماش 
ابن تسعین سنة فیتردّی في حفرة فتکون وفاته 
جاء في «معجم الأدباء؟ لياقوت الحَمَّوي" في ترجمته : «هو أبو العباس 
أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني مولاهم» المعروف بثعلب»› النحوىٌ اللغوي 
البغدادي»› إمام الكوفيين ف في النحو واللغة والثقة والديانةء ولد سنة ۲٠١‏ 
ومات سنة ۲۹۱ رحمه الله تعالى» وکان قد تقل سمغه قبل موته . 
قال المَرْرباني: كان سَبَبُ وفاة أبي العباس ثعلب أنه كان في يوم 
»( ۳:1 
(۳) :1° 1۷. 


۷٦ 
جمعة» قد انصرف من الجامع بعد صلاة العصر» وكان يتبعه جماعة من أصحابه‎ 
إلى منزله أنا أحدهم» فتبعناه في تلك العشية» إلى أن صرنا إلى درب بناحية‎ 
باب الشام  في بغداد - » واتفق أن ابناً لإبراهيم بن أحمد المادَرّائي يسر من‎ 

ورائنا على دابة» وله خادم له على دابة قد قلق واضطرب . 

وكان فى تلك العشية بيده دفتر يَنظْر فيه › وقد شغله عما سواه فلما 
سّمعنا صوت حوافر الدوات خلفناء تأخرنا عن جادَة الطريق› ولم يسمع 
أبو العباس لصممه صوت الحوافر» فصدمَنه دابة الخادم» فسقط على رأسه في 
هُوَة من الطريق أخد ترابُّهاء فلم يقدر على القيام» فحملناه إلى منزله كالمختلط 
يتأوّه من رأسه» وکان سبب وفاته رحمه الله تعالى» . 

ثعلبٌ يجيب الدعوة بشرط أن بُفَرّغ لمطالعة كتابه 

وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم والاجتهاد في 
جَمْعه»': «وحکی عن ثعلب أنه کان لا یفارقه كتا يَذرْسّه» فإذا دعاه رجل 
إلى دَغوةء شَرّط عليه أن يُوسع له مقدَار مسْوَرَة - هي المُنَكاً من الجلد - يَضعُ 
فيها كتاباً ويقرأ» . 

. . ے0 
حفظ ابن جریر لوقته وعزمه 
أن يسر القرآن بثلاثين ألف ورقة 
. 2 . ٍ 

وهذا الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين والمحدثين والمؤرخين› 
والإمامٌ المجتهد العظيم» كان رحمه الله تعالى آية من الايات» في استفادته من 
الوقت وجفاظه على ملئه بالتعلّم والتعليم والكتابة والتأليف» حتى بلغت 
مؤلفاته من الكثرة - مع الإبداع والإتقان -العَدَد العجابَ . 


(۱) ص ۷۷. 


VV 


قال العلامة ياقوت الحمويٌ في كتابه «معجم الأدباء“'» في الترجمة 
الحافلة التي کتبها للامام ابن جریر الطبري› وبلغت ٠٦‏ صفحة» والحافظ 
الخطيبٌ البغداديّ في «تاريخ بغداد»» ما أقطف منه هنا الجُمَل التالية من 
ترجمة هذا الإمام الجليل» ودل حديتُ أحدهما في الأخر : 


«حدّث علي بن عبيد الله اللغوي السمْسمي»ء عن القاضي أبي عمر 
عَبّيد الله بن أحمد السّمْسّار“ وأبي القاسم بن عقيل الورّاق: أن أبا جعفر 
الطبري قال لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قَذْرُهْ؟ قا 
ثلاثون ألفَ ورقة» فقالوا: هذا مما تَفتّى الأعمارٌ قبل تمامه! فاختصره في نحو 
ثلاثة الاف ورقة» وأملاه في سبع سنين» من سنة ثلاث وثمانين ومئتين إلى سنة 


. 


سعین . 


عَْمٌ ابن جرير أن يولف التاريخ في ثلاثين ألفَ ورقة 
ثم قال لهم : أتنشطون لتاريخ العام من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم 
قذرهٌ؟ فار نحواً مما ذكره في «التفسير» فأجابوه بمثل ذلك! فقال: إِنّا لله ! 
ماّث الهم! فاختصره في نحو مما اختَصر «التفسيرا» وفرع من تصنيفه ومن 
عَرْضه ‏ أي قراءته - عليه يوم الأربعاء لثلاثِ بقين من شهر ربي الأخر سنة 
ثلاث وثلاث مئة› وقطعه أي ختمه وانتهى فيه عند الكلام على آخر سنة 
اثنتين وثلاث مثة . 


.٩1 £0: 1۸ )1( 

. 1۹ ۱۲:۲ )۲( 

(۳) وقع في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۷٠٠:۲‏ (عبد الله . . .) بالتكبير. والظاهر أن 
الصواب بالتصغير كما جاء هنا وفي غير كتاب . 


V۸ 


ابنٰ جریر کان يكتبٌ كل يوم أربعين ورقة تأليفاً 

قال الخطيب : وسمعت السَّمْسميًّ يحكي أن ابن جرير مكث أربعين سنة» 
يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة. وحدّث تلمیده أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن جعفر القَرْغاني » في كتابه المعروف بكتاب «الصَلَة»» وهو كتاب وَصَلّ 
به «تاریخ ابن جریر»: أن قوماً من تلامیذ ابن جرير» حصلا أيامَ حياته أي 
جمعوها-» منذ بلع لحل إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين سنة» ثم قموا 
۶ فصار منها على كل يوم أريع عشرة ورقة . وهذا شيء 

یتها لمخلوق إلا ب بحسْن عناية الخالق» . انتھی . تبارك الله ماذا تبلغ الع مَ! 


مجموع ما صلَفه ابن جرير نحو ۳١۸‏ ألفَ ورقة 

وقد ولد ابن جرير سنة ۲۲١‏ وتوفي سنة ٠۴٠١‏ فعاش ۸٦‏ سنةء وإذا 
اطَرَخنا منها سه قبل البلوغ وقَدّرناها بأربع عشرةَ سنة» يكون قد بقي ابن جرير 
ثنتين وسبعين سنة يكتب كل يوم ٠١‏ ورقة» فإذا حسبنا أيام الاثنتين والسبعين 
سنة» وجعلنا لكل يوم منها ٠١‏ ورقة تصنيفاًء كان مجموع ما صنفه الإمام 
ابن جرير نحو ۳١۸‏ ألف ورقة . 

وهذا التقسيم في ضخامته يُلاحظ معه أيام ارتحاله وأسفاره في الطلب 
ولقاء الشيوخ وأئمة العلم وقطع المسافات البعيدة» وفي آخر حياته بلغ أو بلغت 
منه الشيخوخة مبلغاً كبيراًء إذ عاش ۸٦‏ سنةء وأقام في بغداد إلى حين وفاته 
رحمه الله تعالی . 

وقد اعتبروا كلا من «تاريخه» و «تفسيره» نحو ثلاثة آلاف ورقة» فيكون 
الكتابان مجموعهما نحو سبعة آلاف ورقة أو ثمانية آلاف ورقة. وقد جاء 
التاريخ مطبوعاً في أحد عشر جزءا كبيرأًء وجاء التفسير مطبوعاً في ثلاثين جزءاً 
كبيراً» من الأجزاء الكبار التي يكون كل جزء منها مجلداً. 


۷۹ 
فاحسّبْ حسابَ الباقی من أوراق مصنفاته» وهو ٠١١‏ ألف ورقة» لتعرف 
کم تبلغ مؤلفات هذا الإمام؛ الذي کان في علومه بمثابة مجمع علمي واسع 
الفنون» وفى كثرة تاليفه بمثابة دار للنشر» وهو فرد واحد بنفسه» يكتب بقلمه 
لنفسه» ويؤلف على ورقه بنفسه » ویخرج للناس فکره وعلمه: عَسَلا مُصفّی 
ربدا شهياً» وما کان یکون له کل ذلك لولا أنه کان یکسب وقته» ویدري 
كيف يملؤه بالاستفادة والتأليف . 
تنظيمٌ ابن جریر لأوقاته وأعماله 
قال القاضى أبو بكر بن كامل - أحمد بن كامل الشجري - تلميد 
ابن جریر وصاحبّه» یصف انتظام أوقات ابن جریر وأعماله رحمه الله تعالی : 
«كان إذا أكل نام في الحَيْش ‏ ثيابٌ في تَسجها رقّة» وخيوطها غلاظ› 
نَحذٌ من مُشاقَة الكّان» تلبس في الحَرّ عند النوم لبرودتها على الجسم - » في 
و ي u she‏ وو u‏ و 
ثم يقوم فيصلي الظهر في بيته» ويكتبٌ في تصنيفه إلى العصرء ثم يخرج 
فيصلي العصر» ويجلس للناس يقرىء ويقرأً عليه إلى المغرب» ثم يَجلس للفقه 
والدرس بين يديه إلى العشاء الآخرة» ثم يدخل منزله. وقد قَسَمّ ليله ونهارّه في 
مصلحة نفسه» ودینه» والخَلّق» كما وفقه الله عز وجل). انتهى . 
ابن جرير يكئْبٌ معلومة فل وفاته بساعة 
وقال الأستاذ محمد كرْدعَلى» في كتابه «كنوز الأجداد»'» فى ترجمة 
. ر . ۴ ٠ e ٣‏ . . 
الإمام ابن جرير الطبري: «وما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة 
(1) ص ٠۲۳‏ في الطبعة الأولى سنة ١۷١٠ء‏ و ص ١١۸‏ في الطبعة الثانية سنة 
€ 


AN‘ 


والاستفادةء رَوّى المُعَّاقى بن زكرياعن بعض الثقات» أنه كان بحضرة 
أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته» وثوفي بعد ساعة أو أقلّ منهاء 
فذُكرَ له هذا الدعاءٌ عن جعفر بن محمد فاستَدعَى مَخْبَرةَ وصحيفةً فكتبه » فقيل 
له: أفي هذه الحال؟! فقال: «ينبغي للإنسان أن لا يَدَعَّ اقتباسَ العلم حتى 
الممات». فرحمَةٌ الله وجزاه عن العلم والدين والإسلام وأهله خير الجزاء. 


بقاءٌ ذكر ابن جرير ببقاء مْلّفاته وآثاره الخالدة 


هذه إلماعةٌ عابرة إلى مولَّمات الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى» 
دون تعدادها وإحصائها وذكر أسمائها وبيان موضوعاتهاء وقد كَتَبَ لطائفة منها 
البقاءٌ إلى يومنا هذاء فهي أَكترٌ تذكيراً به من الأولاد والأحفاد ولو بلغوا العشرة 
أو العشرين أو الثلاثين إنساناًء فإنهم ينغمرون في صفحات الفناء بعد قليل من 
الزمانء ويّدخلون في طيّات الإمَال والنسيان» أما هذه المؤلفات فهي الذكرٌ 
الدائمٌ الحسَنْ له على مدى الأزمانء وقد مَضى على وفاته لف ونح مئة عام» 
فهي باقية ما تعاقبَ المَلوان إلى ما شاء الله تعالى. وصدَق الإمامٌ ابن الجوزي 
إذ قال: كتابٌ العالم وَلَدّه المُخَلّد. 


.۲١ «صيد الخاطر» ص‎ )١( 

وقال الخطيب البغدادي: «التأليف يَبّتُ الحفظ» ويْذّكي القلب» ويَشحد الطبعء 
ويُجيد البيان» ويكسبُ جميلّ الذكر وجزيلّ الأجر» ويُخلَدّه إلى آخر الدهر؛. انتهى من 
«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة» ص ۹ 

Ls So و‌‎ . eM. 

وقال الإمام تاج الدين المُبكي: «العالمٌ وإن امتدً باعه» واشتدً في ميادين الجدال 
وَقَاعُه» واستد سَاعدٌه حتى خرَق به كل سد سد باب وأحكم امتناعه» فنفعًه قاصرٌ على مدة 
حیاته» ما لم يصنف کتاباً يلد بعدّه» أو يورت علماً ينقلّه عله تلميٌ إذا وجد الناس فَمْدَهء 

. . ووت 

أو تهتدي به فثة مات عنهاء وقد آلبسها به الرشاد برده. = 


۸۱ 
أبو القاسم البغوي يموت والحديث يقرأ عليه 

جاء في «الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي: «وقال ابن طاهر 
المقدسى الحافظ : سمعتٌ أصحابنا بهراة يحكون أن أبا محمد عبد الرحمن بن 
أبي شريح الأنصاريّ» قال: كنت أقرأً ببغداد على أبي القاسم البغوي 
عبد الله بن محمد البغوي الأصل› البغدادي الدار والمولد والوفاةء المعكّر 
الكبير مُسند الدنياء ولد سنة ۲٠٤‏ ومات سنة ۳١۷‏ فعاش ۱۰۳ سنین ‏ فلما 
كان في بعض الأيام» وكنتٌ أقرأً عليه جزءاًء وقد وَضع رأسّه بین رکبتیه» فرفع 
رأسّه وقال: كأني بهم إذا مت يقولون: مات البغوي» ولا يقولون: مات جبل 
العلم . وفي «سير أعلام النبلاء“": ولا يقولون: مات مُلْند الدنيا. ثم وضع 
رأسه بين ركبتيه واستند» فلما فرغب من قراءة الجزء» قلت: كم قرأث عليك› 

فلم يجبني » فحرکته فاذا به قد مات رحمه الله». 


ابن الخياط اللَحوي 
دوس في الطريق فين في جرف 
وقال أبو هلال العسكري في تابه «الحتٌ على طلب العلم والأجتهاد 


= ولعَمْري إن التصنيف لأرقعُها مكاناًء لاله أطولها زماناًء وأدومها إذا مات أحياناًء ولذلك 
لا يخلو لنا وقتٌ يمر بنا خالياً عن التصنيف» ولا يخلو لنا زمن إلا وقد تقلد عقّده جواه 
التأليف» ولا يَجلُو علينا الدهرٌ ساعة فراغ إلا ونْعْملٌ فيها القَلَمُ بالترتيب والترصيف». انتهى 
من «فتح المغيث» للسخاوي من (آداب طالب الحدیث) ۳۱۹:۳ ٠۲١۰‏ . 
[وللإمام ابن الجوزي رحمه الله كلمة أخرى جميلة جداء في فضل التصنيف وشأنه» 
تأتي أواخر الكتاب» ص .]۲۲٠‏ 
V0: )۱(‏ . 
(۲) €:661 . 


AY 
2 2 ۶ (WODg of d 2 ۰ .)( 2 
في جمعه») : «کان أو بكر بن الخيَاط النحوي الامام: محمد بن أحمد‎ 
رحمه الله‎ ٠٠١ ابن منصور السمرقندىي الأصل» البغدادئ القرارء المتوفى سنة‎ 
تعالى - يدرس جميعَ أوقاته حتى في الطريق» وكان ربما سَمَط في جُرْف‎ 
. »! أو خبطتّه دائّة‎ 


أبو جعفر المَهُرِي يطالع عند طعامه 


وهذا أبو جعفر المَهُري أحمد بن عبد الله القيرواني المولود سنة ٠٠١‏ 
والمتوفی سنة ۳۳۴۳ رحمه الله تعالى يقول عنه القاضى عياض : «من أهل العناية 
بالعلم» وكان في الدراسة والمطالعة ايء لا يكاد يسقط الكتاب من يده حتى 
عند طعامه» . انتهی . 

الحاكم الشهيد لا يُكلّمْ رَُارَهٌ لاشتغاله بالتأليف 

وجاء فى «الانسابت» نى »فى ترجمة : 

جا سی الأنسار للسمعان ٩©‏ فی سر الحا | . 
أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المَرْوَزِي البّلخي» الحنفي القاضي 


(۱) ص ۷۷. 

(۲) وقع في كتاب «الحث على طلب العلم» بلفظ : (أبو بكر الخياط)» وصوابه: 
(أبو بكر بن الخياط)» وهو (محمد بن أخمد بن منصور)ء كما ترم له بهذا الاسم وهذه 
الكنية : (أبو بكر بن الخياط) في «معجم الأدباء» ۷١:١٤ء‏ و «نزهة الألباء» ص ۲٤۷١‏ 
و «بغية الوعاة» ٤۸:١‏ و «إنباه الروات للقفطي ٠٤:۳‏ و٩۹٤۲‏ و٤‏ :۱۹۳. وقد انقلب 
اسمّه على القفطي فترجم له مرة ثانية باسم (أحمد بن محمد بن منصور الخياط)» فاعرفه 
وتجنبه. 

() «ترتيب المدارك» ٠۲۷۳:١‏ و «جمهرة تراجم السادة الفقهاء المالكية» ۲۲۹:۱ . 
والخبر من إضافة العبد سلمان. 

() في نسبة (الشهيد) ٠٠٥:۷‏ من طبعة دمشق» و ۱۸۹:۸ من طبعة الهند. 


AY 


الوزيرٌء الحاكمٌ الشهيدء المتوفی شهیداً سنة ۳۳٤‏ رحمه الله تعالىء عالم مَرْو 
وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصره» ما يلي : 
«ذَكَرَ أبو عبد الله بن الحاكم الشهيد» قال: عَهذت الحاكم وهو يصومْ 
يوم م الائنين والخميس› ولا يدع صلاة الليل في السفر والحضر› وکان يقعدٌ 
والَمَط والكمّبُ والمخبرة ة بين يديه »› وهو وزير السلطان» فيان لمن لا جد بُدَاً 
من الإذن لَه ثم يشتغل بالتصنيف» فيقوم الداخلٌ. ولقد شكاه أبو العباس بن 
ری قال : دل عليه ولا يكلَمُناء ويأخد القلَم بيده يدنا ناحية! 


قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحبُ «المستدرك): ولقد حَضَرتُ 
عشيّة الجمعة مجلس الإملاءِ للحاكم أ بي الفضل؛ ودَخَل أبو علي بن 
أبي بكر بن المظمّر الأميرٌ» فقام له قائماً ولم حرا من مک ورَدّه من باب 
الصمَة» وقال : انصرف أيها الأميرء فليس هذا يَوْمّك» 


آبو إسحاق البكري يدرس 
العلم بالليل دائماً إل قبل موته بقليل 

جاء في اجمهرة تراجم السادة الفقهاء المالكية»'“ للعالم المحقق الشيخ 
قاسم علي سعد في ترجمة الإمام الصالح الزاهد المُخْبت الورع إبراهيم بن 
أحمد بن علي بن سالم» أبو إسحاق البكري الجبنياني» المولود سنة ۲۷۹» 
والمتوفى سنة ۳٦۹‏ رحمه الله تعالى : 

«قال أبو القاسم اللّبيدي : كان حسنٌ الضبط فى نقله وتصحيحه للكتب› 
وکان حافظاً إذا حفظ شيعا قلَمَا ينساه» وکان درس من الفقه دواوين» وكتب 
بيده كَتباً كثيرة» وكانَ من أعلم الناس باختلاف العلماءء عالماً بعبارة الرؤياء 


.A:1 (1)‏ والخبر من إضافة العبد سلمان. 


Af 


ولا يفتي فيهاء ويعرفٌ حظاً من اللغة والعربية» حسنَ القراءة للقران» يخسن 
تفسیره وإعراټه وناسځه ومنسوځه» لم يرك حَظْهُ من دراسة العلم بالليل إل عند 
ضعفه قبل موته بقليل» وكان لما ضعف بصره عن قراءة الليل يجعل ابنه 
أبا الطاهر يقرأ عليه» . انتهى . 


ابن الفرات يكتب مئة تفسير ومئة تاريخ . . . 
وخطه حجة فى صحة النقل والضبط 

جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب"» و «تذكرة الحفاظ» للذهبي» فى 
ترجمة الحافظ الإمام البارع ابن الفرّات (أبي الحسن محمد بن العباس بن 
أحمد بن محمد بن الفرات البغدادي)"» المولود سنة ١۹٠۳ء‏ والمتوفى سنة 

«سَمعَ الحديث فأكثر من سماعهء وكان ثقة كثيرّ الكتب» وجَّمَع ما لم 
يجمعه أحدٌ فى وقته» وجود» قال الخطيب : بلغنى أنه كان عنده عن على بن 
محمد المصري الواعظ وحده ألف جزء*» وأنه كب مئة تفسير ومئة تاريخ › 
وحدّثني الأزهري أنه خلّف ثمانية عشر صندوقاً مملوءة کتباء أكثرها ببخطه » 
سوی ما سّرق من كتبه» ومكتٌ يكتب الحديث من قبل سنة ستة وثلاثين وثلاث 
مثة إلى أن مات . 


YY: (» 

.1: )( 

(۳) وينسب إلى جده (الفرات) أيضاً فيقال فيه : الفرَّاتي» كما في «اللباب في تهذيب 
الأنساب» لابن الأثير ۱۹۹:۲ وقد ترجم له فيه هناك» ووقع محرفاً إلى (ابن القزاز) في 
«الكامل» لابن الأثير ۹ :١٠١٠ء‏ و «البداية والنهاية» لابن كثير ."٠٤:١١‏ 

)4( تقدم ص۲٠‏ أن الجزء ما يعادل في زماننا نحو ثلاثين صفحة من القطع الوسط . س. 


Ao 


ولم يكن له بالنهار وقت يتسع للتّسخ» لأن مجالسّه التي كان يقرأ فيها 
على الشيوخ كانت متصلة في كل يوم غدوة وعشية» وكان يُحضرٌ كتابه الذي قد 
تَسخه من أصل الشيخ بعد الفراغ من تصحيحه ومقابلته» وذلك أن جارية له 
کانت تعارضه بما یکتبه» فلا تحتاج أن بغر کتابه قت قراءته على الشيخ . 
وکتابه هو الحْجَّةٌ في صحة النقل› وجودة الضبط» ولم یزل ي يسمع إلى أن 
مات) . 

وقد يتبادّر لبعض العصريين المتأخرين ¿ أصحاب الهِمَّم المَيتَة والدعوى 
العريضة في آيامنا! أن ما يذكر في كتب المتقدمين وتراجمهم من كثرة التاليف»› 
وكثرة ما كتبوه من الكتب : لا يخلو من مبالغة وتضخيم . 

وهذا القول إنمايصدر من أولئك العصريين بدافع مقايستهم حال المتقدمين 
بحالهم اليوم» وأنهم اليوم لمّا كانوا يعجزون عن تأليف تلك الكثرة» أو كتابة 
تلك الكتب» فالمتقدمون يعجزون عنهاء فيوهُنون الأخبار المحكية فيهاء 
ويْصعُرون من ضخامتها وكبّرها. وهذا قياس خاطىء لا يشهد له بالصحة شيء. 

كثرة مؤلفات الحافظ المحدّث ابن شاهين 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»"» في ترجمة المحدّث 


(ابن شاهين)» المولود سنة ۲۹۷ والمتوفى سنة ۳۸١‏ رحمه الله تعالى عن 
۸ سنة : 

«هو الحافظ الإمام المفيد المكثر» محدّث العراق» أبو حفص عمر بن 
أحمد بن عثمان البغدادي» الواعظ» المعروف بابن شاهين» صاحبُ 


. AV: (۱) 


۸٦ 


قال أبو الحسين بن المهتدي بالله ‏ تلميذه ‏ : قال لنا ابن شاهين : 
صمت ثلاث مئة مصف وثلائين مصنفاء منها «التفسير الكبير» الف جزء» 
ومنها «المسند» ألفٌ وثلاث مثة جزءء و «التاريخ» مغة وخمسون جزءًا» 


و «الزهد) مثة جزء. 


صرف ابن شاهين في ثمن الحبر سَبْعَ مئة درهم 

قال محمد بن عمر الداؤدي القاضي : سمعت ابن شاهين يقول: حسَبْتُ 
ما اشتريتٌ من الحبر إلى هذا الوقت» فكان سَبْعَ مئة درهم» قال ابن أبي 
الفوارس: صف ابن شاهين ما لم يصنفه أحد». انتهى . 

تلقيبٌ منذر المَرْوَانيّ النحويّ (المُدَاكرة) 
لشدة تعلقه بمذاكرة النحو 

وكان بعض أئمة اللغة العربية يُلمَّبُ : (المُدَاكَرة) لشدة تعلَقَه بمْذَّاكرة علم 
العربية مع كل من يراه من العلماء» قال الحافظ ابن حجر في «نَرَهَّة الألباب في 
الألقاب““: «المُذاكرةء هو المُنْذرٌ بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن 
عبد الله بن المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك") 
الأندلسي المَرْوَاني . 

مب بذلك لأنه كان مُغْرّماً بعلم النحو» وكان إماماً فيه» مقَدّماً في اللخةء 
وكان متى لقي رجلا من إخوانه» قال له: هل لك في مُذاكرة باب من العربية؟ 


. ۱1:۲ )0( 

(۲) هكذا جاء نسَبة فى انزهَّة الألباب»› وجاء في «جمهرة نساب العرب» لابن حزم 
ص ٩٩‏ كما يلي : «هو المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن المنذر ابن الأمير عبد الرحمن بن معاوية) . 


AV 


لَب بالمُذَّاكرة لذلك» ذکره ابن حزم» قال : مات سنة ۲۳۹۳ رحمه الله تعالى . 


ابن المَكويّ القرطبي لا يدع القراءة يوم العيد 

وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض" في ترجمة (أبي عمر 
أحمد بن عبد الملك الإشبيلي) المعروف بابن المَكويّ القرطبي» شيخ فقهاء 
الأندلس في وقته» المولود سنة ٠۳۲٤‏ والمتوفى سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى» 
ما یلی : ۰ 

«کان قد حبّب إليه الرس مَدَّةَ عمره» لا ق عنه ليله ونهار وجُعلّت 
فيه دته » جر فی سوق البرّازين» لا يفارق أثناءَ ذلك المطالعة في جلوسه 
وحرکته. 

کر أ صديقاً له قصْدَه في عید زائر أ له فأصابه داخل داره» وبابة 
مفتوح › فجَلس ینتظره وأبطاً عليه فأوصّی إلیه فخرج وهو بطر في کتاب» فلم 
یشعُر بصدیقه حتی عَثر فیه» لاشتغال باله بالکتاب» فتنڳة حينغذ له وسلَّمَ عليه» 
واعتذّر له من احتباسه بشغله بمسألة عويصةء لم بُمکنه ترکها حتی فتحها الله 
عليه . 


فقال له الرجل! : في آيام عي» ووَفت راحة مَسْنُونة؟ فقال : إذا عَلَتْ هذه 
النفس» انصبڳّت ث إلى هذه المعرفة› والله ما لي راحة ولآ ذه في غير النظرِ 
والقراءة. 


(1) هكذا جاء في «نزهة الألباب»» وليس في «الجمهرة» ذكرٌ تاريخ الوفاة. وقد 
زدت بعض كلمات منها على عبارة «النزهة) . 

(۲) ۳:۲ طبعة بيروت» و ٠۲٤:۷‏ طبعة المغرب» [و «جمهرة تراجم السادة 
الفقهاء المالكية» .]١٠:١‏ 


A^ 


قال ابن عفيف : إليه انتهّث رئاسة العلم بالأندلس» حتى صار بمثابة 
يحيى بن يحيى الليثي في زمانه» واعتَلّى على جميع الفقهاءء وْمَدّث الأحكامُ 
برأيه» فحَكَمَ على الحاكم» وَبَعْدَ صِينّه بالأندلس» وحار رثاسَةً أحاديها 
مشهورة). 

ابن البغدادي لا ينام إلا عن غلبة“ 

وجاء في «تاريخ بغداد» للخطیں°“ في ترجمة المحدث الصالح الفقيه 
الورع الحسين بن أحمد بن جعفرء أبو عبد الله» المعروف بابن البغدادي 
المتوفى سنة ٤٠١ ٤‏ : 

«کان صدوقا دا عابداء زاهداًء ورعاً» سمعت بعض الشيوخ 
الصالحين يقول: كان أبو عبد الله ابن البخدادي لا يزال يخرج إلينا وقد انشقّ 
رأسه» وانفتحت جبهته» فقيل له: وكيف ذلك؟ قال : كان لا ينام إلا عن غلبةء 
ولم یخل أن یکون بین يديه مخبَرة أو قَدَحّ» أو شيء من الأشياء موضوعاً» فإذا 
غَلّبه النوم سقط على ما یکون بین يديه فیؤثر في وجهه أثراً؛ . انتهی . 

الفقيه ابن مَحُمش الزيادي يفتي في النَرْع بضمان الدّرّك 

وجاء في «أدب المفتي والمستفتي» للحافظ ابن الصلاح”"» و «سيّر 

أعلام النبلاء» للذهبي“ء و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» في ترجمة 


(1) من إضافة العبد سلمان. 
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(۳) ص ١٠١‏ من الطبعة المستقلة سنة ١١٤1ء‏ و ٤۸:١‏ من الطبعة المضمومة مع 
(فتاوى ومسائل ابن الصلاح) سنة ٠٤١١‏ . 
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۸۹ 


ابن مَخمش (أبي الطاهر محمد بن محمد بن مَحمش الرَيّادي النيسابوري)» 
الفقيه الأديب العلامة الأستاذ القدوة» شيخ خر اسان ومحدّث نیسابور ومُسندها 
وفقيهها ومُفتيها وإمام العربية والأدب فيهاء المولود سنة ٠۳١١‏ والمتوفى سنة 
۰ رحمه الله تعالی» ما يلي : 


«كان إماماً في المذهب» متبحراً في علم الشروط» له فيه مصف» بصيراً 
بالعربية» كبيرَ الشأنء وان إمام أصحاب الحديث ومُسندهم ومفتيّهم» ولولا 
ما اختص به من الإفتار! وجرفة أهل العلم! يعني بها: تسح الكتب بالأجرة 
لشراء القوت بها لَمَاتقَدّمَ عليه أحد 

قال ابن الصلاح: ومن أعجب ما وجدّة بخط بعضٍ أصحاب القاضي 
الإمام حُسّين بن محمد المَرْوَرُوذِيّ عنه» آنه سَمعَ الإمامأب عاصم العَبّادي يذ كر أنه 
كان عند الأستاذ أبي طاهر» وهو الإمامُ لريَادِيٌ شيخ خراسان» حین احتّضرَء 
فمل عن مان الَرك» وكان في الَزع» فقال : إن قبَض الثمنَ فيصح ء وإن لم 
يقبض فلا يصح» قال: لأنه بعد قَبْض الثمنِ يكون ضَمَانَ ما وَجَّب , 


(۱) جاء في #القاموس» وشرحه «تاج العروس» 1۲۷:۷ في (درك): «الدَرَكُ 
بفتحتين » ويُسكن الراء لع فيه : ابع يقال: ما لَحمّك من درك فعلي حَلاصّة»» انتهى. 
وفي «كتاب التعريفات» للسيد الشريف الجُرْجَاني ص ٠٤۳‏ : «ضَمَانْ الدّرّك هو رَد الثمن 
للمشتري عند استحقاق المبيع» بأن يقول: تكمَلتٌ بما بُدركك في هذا البيع». انتهى. وفي 
حاشية العلامة الشيخ ابن عابدين» «رد المحتار على الدر المختار» ٠۲٠٤: ٤‏ في كتاب 
الكفالة : «ضمَان الدَرّك هو الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع». 

() قول الفقيه الزيادي هنا: (إن قَبَض التَمَنَ فيصح. . .)ء يعني: إذا بض البائ 
الثمنَ من المشتريء وتعهد له البائع بضمان الدَرَك فيصح» وإن لم يقبض البائع الثمن 
فلا يصح» لأنه بَعْدَ قبضه الشمن يكون الضمانُ ضَمَانَ ما وَجَبَ على البائع تسليمُة للمشتري 
خالياً من حق غيره فيه » فيصح حينئ ضمان الدَرَّك . 


۹۰ 
والله أعلم»'“. 


أبو نيم الأصفهاني بُقَرَأ عليه في الطريق 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة الحافظ 
أبي نْعَيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله» المحدّث المؤرًّخ الصوفي» المولود 
سنة »۳۳١‏ والمتوفى سنة ٤١١‏ رحمه الله تعالى : 


«قال أحمد بن مَرْدْوَيّه: كان أبو عيم في وقته مَرْحولا إليه» لم يكن في 
أفق من الفاق أَحَدّ أحفظ منه» ولا أسند منهء كان حَمَاظ الدنيا قد اجتمعوا 
علده» وکل يوم نوب واحد منهم» يقرا ما ريده إلى قريب الظهرء فإذا قام إلى 
داره ربما قرأ عليه في الطريق جز وكان لا يضجر› لم یکن له غذاء سوی 


(۱) قال التاج السبكي : «ولم يرد ابنْ الصلاح بحكاية هذا الخبر أنه غريب» بل أراد: 
حضور ذهنِ هذا الأستاذ عند الع لمسائل الفقه» ولذلك قال ابن الصلاح: إن هذا من 
أعجب ما وجد» . انتھی . 

وابنْ الصلاح رحمه الله تعالی ذکرّ هذه الواقعة للفقيه الزيادي› استدراکاً واستشناءَ من 
قوله قبلّها: «المسألة الثامنة : ليس للمفتي أن متي في كل حالة تير خلَقَُ تغل فی 
وتَمتَعهُ من التثبّت والتأمل» كحالة الغضب» أو الجوعء أو العطش» أو الحُزنء أ و الفرَجٍ 
الغالب» أو اعاس أو المَلاَلةء أو الَرّض» أو الح المُرعج أو البَرْد المؤلم أو مُدافعَة 
الأخبتّيْن أي البول والغائط - . 

وهو أعلَمٌ بنفسه» فمَهُمَا أحَسلٌ _ أي فمَتّی أحَسَ ‏ باشتغال قلبه وخروجه عن حَدّ 
الاعتدالء أمسَكَ عن المَتياء فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال» وهو يَرى أن ذلك 
لم يّمنعه من إدراك الصواب» صَحّث فياه وإن خاطر بهاء ومن أعجب ذلك 
ما وجدتة. . « 
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البيرُوني يتعلَّمُ مسألة في الفرائض 
وهو في الغَرْغرة والنَرع 

وجاء في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي”"» في ترجمة الإمام الفلكي 
الرياضي الفذ» والمؤرخ اللغوي الأديب الأريب» الجامع لأشتات العلوم أبي 
الرّيحان البَيْرُوني (محمد بن أحمد الخُوارزمي)ء المولود سنة ٠۳٠۲‏ والمتوفى 
سنة ٤٤١‏ رحمه الله تعالى : 

«كان أبو الرَْحان مع الفَسْحَة في التعمير» وجلالة الحال في عامة 
الأمور» مُكبَاً على تحصيل العلوم» مُنْصَبَاً إلى تصنيف الكتب» يفتح أبوابهاء 
ويُحيط بشواكلها وآقرابها - أي بغوامضها وجَلبّاتها - » ولا یکادٌ يفار يده 
القلمُء وعيَة النظرُء وقلجَّه الفكرٌ إلا في يومَيٰ اللَبْرُوز والمهرجان من 
السَة» لإعداد ما تَمَسنُ إليه - الحاجة ‏ في المعاش» من بُلغة الطعام وعَلمَة 
اڙبا ۰ ثم جيرا في سائر الايام من الئتة لم فر عن وجه قنع 
الإشكال» ويَحسْرٌ عن ذراعيه كمام الإغلاق . 

حدّث الفقيه أ بو الحسن علي بن عيسى الوَلْرَّالجيْء قال: دخلتٌ على 


أبي الرّيحان وهو يجود بنفسه» قد حَشرح نفسّه» وضاق به صدرُه» ‏ وقد بلغ 
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(۲) النيروز معرّب نوروز» وهو لفظ فارسي معناه: «اليوم الجديد»ء لأن نوا بمعنى 
الجديد» و «روز» بمعنى اليوم. وهو أول يوم في السنة الشمسية» وأول الربيع. وأما 
المهرجان فأول الخريف . 

وهما عيدان مجوسيان فارسيان. يحرم الاحتفال بهماء من «العقود الدرية السلطانية 
فيما نسب إلى الأيام الَيْروزية» لمحمد سلطان الحُْجّندي . سلمان. 

(۳) العلْقَةَ: كل ما يكتفى به من العيش. رالرياش : المعاش. فالمراد اليسير من 
المعاش. سلمان. 


۹۲ 
من العمر ۷۸ سنة» فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوماً: حسابَ 
الجدّات الفاسدة _ وهي التي تكون من قبل الأم _ ؟ 

فقلتٌ له إشفاقاً عليه : أفي هذه الحالة؟ قال لي: يا هذا! أُوذّعٌ الدنيا وأنا 
عالمٌ بهذه المسألةء ألا يكونُ خيراً من أن أَخلَيّها ونا جاهل بهاء فأعَذْبٌُ ذلك 
عليه » وحَفظ» وعلّمني ما وَعَد٬‏ وخرَجْتٌ من عنده وأنا في الطريق فسّمعْتُ 
الصراخ!». انتهى . 

وكان هذا الإمامٌ الباقعة في العلم يقن خمس لغات: العربية» 
والسريانية» والسنسكريتية» والفارسية» والهندية» ورك من المؤلفات في علوم 
القَلّك والطب والرياضيًات والأدب واللغة والتاريخ وغيرها ما زاد على ٠١١‏ 
مۇاًف . قال فيه المستشرق الألماني الكبير كارل سخاو : «إنه أكبرٌ عقلية عَرَفها 
التاريخ». وقال المستشرق البلجيكي المشهور جورج سارطون: «كان البيْروني 
من أعظم عظماء الإسلام» ومن أكابر علماء العالم». وانظر ترجمته وحياته 
العلمية في كتاب : «تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات» لقدري حافظ 
طوقان. 

شيم الرازي 
إا ينْسّخ أو يُدَرّس أو يقرأ أو يتلو لا فَرَاعٌ لديه 
وجاء في كتاب «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر"» و «طبقات 


الشافعية الوسطى» لتاح الدين السبكي» في ترجمة الإمام سيم الرازي» أحد 
أئمة السادة الشافعية في عصره» المتوفى سنة ٤٤١‏ رحمه الله تعالى» قول التاج 
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السبكي فيه : «کان رحمه الله من الورع على جانب قوي» يحاس سه على 
الأوقات» لا يدع وقتاً يمضي بغير فائدة» إما يَنسخ أو يْدَرّس أو يقرأء ونس 
شيئاً كثيراً. 

قال الحافظ ابن عساكر: ولقد حدّثني عنه شحنا أبو الفرج الأسْفَرّاييني 
آنه رل یوماً إلى داره وَرَجَعّ فقال: قد قرأتٌ جزءًا في طريقي . قال أبو الفرج : 
وحدثني المؤمّل بن الحسن أنه رأى سَليماً حَفْيّ عليه القلمء فإلى أن قط جَعَلّ 
يرك شفتيه » فَعَلمّ أنه يقرأ بإزاء إصلاحه القلم» لئلا يمضي عليه زمانٌ وهو 
فارغ؛. انتهی . أي: لما شَغِلَت يداه حرٌك شفتيه بذكر الله لثلا يذهب الزمانٌ 
فارغاًء بغير عمل وطاعة» فلله ده ما أعرفه بالغنائم . 


الخطيب البغدادي 
يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب 
وقال الحافظ الذهبي في «اتذكرة الحفاظ» في ترجمة الخطيب 
البغدادي مؤرخ بغخداد ومحدثهاء المولود سنة ۳۹۲ والمتوفى سنة ٤٦۳‏ 
رحمه الله تعالى: «كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه». وما ذلك إل 
للحفاظ على الوقت وكسب الزمن أن يذهب فارغاً أثناء المشي دون استفادة 
وانتفاع به في جنب العلہ. 


1141:۳ (0 

(۲) وقد تكررت الأخبار عن العلماء والنبغاء في القراءة أثناء المشي مع حاجة 
الماشي إلى تردد النظر بين الدرب والكتاب» وقد أصبح التنقل اليوم بالسيارات 
والحافلات» والسفر بالقطارات والطائرات» فغدا لزاماً على طلبة العلم والمتعلمين أن 
يستفيدوا من هذه الأوقات بالذكر والتلاوة والدراسة والمذاكرة والمطالعة» والمغبون من 
أضاعها بالقيل والقال وغث الكلام. س. 


۹٤ 
إمامٌ الحرَمَّين يأكل وينامٌ اضطراراً لا عادة‎ 
وجاء فى «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر و «طبقات‎ 
» » )( وا“‎ 
الشافعية الكبرى» للتاج السبكي“ في ترجمة (إمام الحرمين) أبي المعالي‎ 
عبد الملك بن عبد الله الجُرّيني النيسابوري الشافعي الفقيه الأصولي المتكلم‎ 
٤۷۸ والمتوفى سنة‎ ٤١۹ النظار المحجاج» شيخ الإمام الغزالي» المولود سنة‎ 
: رحمه الله تعالی› ما یلی‎ 
«قال عبد الغافر الفارسي في كتابه «سياق نيسابور»: إمامٌ الحرمين›‎ 
فخرٌ الإسلامء إمامٌ الأئمة على الإطلاق حبر الشريعة المُجِمَمَ على إمامته شرقاً‎ 
وغربا» من لم تَر العیون مثله قبله ولا تری بعدّه.‎ 
سمعنَةُ في أثناء كلام يقول: أنا لا أنامٌ ولا اكل عادةء وإنما أنامٌ إذا غلبني‎ 
النومٌ ليل كان أو نهاراًء وآكلٌ إذا اشتَهيتٌ الطعام أي وقت كان. وكانت لذنه‎ 
ولهوّه ونْرَهَنه في مذاكرة العلم» وطلب الفائدة من أي نوع كان.‎ 
إمام الحرمين‎ 
وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم توي‎ 
القَيْروانيً النحويّ» القادم علينا سنة تسع وستين وأربع مئة» وقد قَبلَهُ الإمام‎ 
فخرٌّ الإسلام» وقابَلَةُ بالإكرام» وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة له» بعد أن‎ 


(۱) ص ۲۷۸ و ۲۸۳ . 
(۲) :1۷4 و1۷۹4. 
(۳) ورد في «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» ص ۰ _ ۳۳۱ الثناء عليه دون 
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كان إمام الأئمة في وقته - وقد بلغ من العمر خمسين سنة - » وكان يحوله كل 

يوم إلى داره» ويقرأً عليه كتابَ «إكسير الذهب في صناعة الأدب» من تصنيفه . 

فكان أبو الحسن المُجاشعيٌ يحكي ويقول: ما رأيتُ عاشقاً للعلم مثلٌّ هذا 
الإمام» فإنه يطلب العلمَ للعلم . وكان كذلك». انتهى 

َعقوبٌ اللَجيرَمي بُطالع كتابة خلال مَشيه 

وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي» في ترجمه محمد 

السّعيدي بن بركات النحوي البصري المصري»› المولود سنة ٠٤٠١‏ والمتوفى 

سنة ٠۲١‏ عن مته تة رمه ال نمال «قال: ریت ن عي ابا بوس 


مدر العمامةء وبیده کتات وهو بُطالمٌ فيه في مَشْيت» تھی 


ابن عقيل وابنْ الجوزي 
غاية الغايات فى حفظ الوقت 

ویختل الذروة في مقام المحافظة على الزمن› ومعرفة نفاسته» وغلاء 
قيمته» والحرص على مَلْءِ الأوقات بالأعمال الزاكيات» والاستفادة من 
الخطرات واللحظات» تأليفاً وتفكيرا وتذكراً وتذكيراً: ما جاء في سيرة إمامين 
جليلين من كبار رجال فقهاء السادة الحنابلةء بل من كبار أئمة المسلمين : 

الأول منهما: الإمام لوف بن عقيل الحتبلي تمي العاف الخطيب 
البخدادي»› والثاني : الإمام أ بو الفرج ابن الجوزي تلميذ تلامذة اأ بی بى الوفاء 
ابن عقيل › رحمهما الله تعالی› فأنقل من سيرة كل واحد منهما سطورا تغني في 
هذا المقام عن كتاب كبير» فأقول: 


.¥4:۳ )1( 


۹٦ 
ابن عقيل أَحَدٌ أذكياء بني آدم‎ 
أما الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي (علي بن عقيل البغدادي)» فقال‎ 
الحافظ ابن رجب الحنبلى فى «ذيل طبقات الحنابلة» في ترجمته الحافلة‎ 
الحافزة"ء ما ملخصه: ولد سنة ١۳ء وتوفي سنة ۵۱۳ وکان من أفاضل‎ 
. العالّم» وأذكياء بني آدم» مفرط الذكاء» متسحَ الداثرة في العلوم‎ 
ابن عقيل لا بُضيع ساعة من عُمره‎ 
وکان يقول: إني لا يحل لي آن أضيَ ساعة من عمري» حتى إذا تَعَطْلَ‎ 
لساني عن مذاكرة أو مناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملث فكري في حال‎ 
راحتي وآنا منطرح» فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطرهء وإني لأجد من‎ 
حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشدٌ مما كنت أجده وأنا ابن عشرين‎ 


سنه . 


اختيارٌ ابن عقيل الكعك المبلول 
على الخبز لكسب الوقت 

وأنا أقصْرٌ بغاية جهدي آوقاتَ أكلي› حتى أختارٌ سف الكعك وتحسّيّه 
بالماء على الخبز» لأجل ما بينهما من تفاوت المَضْغ» توفراً على مطالعةء 
أو تسطير فائدة لم أدركها فيه» وإ أجل تحصيل عند العقلاء» بإجماع العلماءء 
هو الوقت» فهو غنيمة تنتهز فيها الفْرَص» فالتكاليف كثيرة» والأوقاتُ خاطفة . 

قال الشيخ ابن الجوزي: كان الإمام ابن عقيل دائمّ الاشتغال بالعلم» 
وكان له الخاطر العاطرء والبحتٌ عن الغوامض والدقائق» وجعَل كتابه المسكّى 
ب «الفنون» مَناطاً لخواطره وواقعاته . 


۱٤۲:۱ )۱(‏ ۱۹۲ . ومن «المنتظم»؛ لابن الجوزي ۹۲:۹ و ۲٠١۹-۲۱۲‏ . 


۹۷ 


تنوعٌ علوم ابن عقيل وتَنوٌعٌ تصانيفه 

وله تصانيف كثيرة في أنواع العلوم» نحو العشرين › وأكبرٌ تصانیفه كتاب 
«الفنون)› وهو کتاب کبیر جد فيه فوائد كثيرة + جليلة» في الوعظ › والتفسير› 
والفقه› وأصول الفقه› وأصول الدين› والنحو»› واللغة» والشعر› والتاريخ»› 
والحکايات . وفیه مناظراته ومجالساته التی وقعت له» وخواطره ونتائج فکره» 
قکدها فيه . 

كتابه «الفنون» ثماني مئة مجلّدة وهو أحَدُ كتبه 

قال الحافظ الذهبي : لم يصّف في الدنيا أكبرٌ من هذا الكتاب» حدَّثني 
من رأى منه المجلد الفلانيّ بعد الأربع مئة. قال ابن رجب : وقال بعضهم : هو 
ثمانى مئة مجلدًة) . انتهى . ّ 


خير ما فُطْعَ به الوقت وتقربَ به له طِلَبٌ العلم 

وهو القائل رحمه الله تعالىء في فاتحة القسم الأول المطبوع من كتابه 
«الفنون»: «أما بعد فإ خير ما فطع به الوقت؛ وشغذّت به النفسٌ» » فتقَرّب به 
إلى الكَبٌ جلّتْ عظمتة: طلَبُ عِلْم أخرَّج من ظلمة الجهل إلى نور الشرعء 
وذلك الذي شَعَلتُ به نفسي» وقطعبٌ به وقتي . 

فما أزال اعلق ما أستفيدّهُ من ألفاظ العلماء» ومن بُطون الصحائف» ومن 
صَيْدِ الخواطر”“ التي تنثرّها المناظرات والمُقابسات» في مَجالس العلماءء 


)١(‏ وقد وُجدّت قطعة صغيرة منه» طبعتها دار المشرق في بيروت» في مجلدين» في 
سنة ۱۹۷۰ و ١۱۹۷ء‏ بتحقيق الدكتور جورج المقدسي. [واسمه حسبما جاء في «المسارعة 
إلى قيد أوابد المطالعة» لجميل العظم» ص ١٠١‏ : الفنون والفصول. س]. 

(۲) وتسمية ابن الجوزي أَحَدَ كتبه: «صَيْدَ الخاطر» مستفادة ومقتبسة من كلام 
أبي الوفاء بن عقيل رحمهما الله تعالى . 


۹۸ 
لحلي أصل إلى بعضٍ ما وَصَلَ إليه الرجال قبلي؟! 

ولو لم يكن من فائدته عاجلً إلا تنظيفُ الوقت عن الاشتغال برُعُونات 
الطباع» التي تنقطع بها أوقاث الرَعَاع» لكفى» وعلى الله قد السبيلء 


حسبي ونعم الوکیل». انتھی 
ابنْ عقيل يقول عند وفاته : دَعُوني آتهنًاً بلقاءِ الله 
قال ابن الجوزي : «ولما أدركت الوفاة الإما أبا الوفاء ابنَ عقيل واحثضر 
بكى النساء! فقال آبو الوفاء: قد وفعت عن الله خمسين سنة ‏ يعني إنه كان 
يوفع الفتاويّ التي بين فيها أحكام الله في الوقاء تع والحوادث التي تقع للناس» 
فكان يُوقع فيها نيابة عن الله تعالى ‏ » فدعوني تهنا بلقائه». 
ولم يخلّف هذا الإمام الجليل من الدنيا سوى كتبه وثياب بدنه» وكانت 
بمقدار کفنه وأداءِ دينه» رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم خيراً. 
فانظر يها القارىء الكر يم رعاك الله وإياي ‏ كيف يثمر إعمالٌ 


الخاطر› وحفظ الوقت»› ودا النفس ده فى الخير والعلم» إنه ليثمر ثمرات 
لا تكاد تصدّق وإنها لصذقء شمر (ثماني مغة مجلّدت) : أكبر كتاب في الدنياء 


يؤلفه فد واحد من الناس أبو الوفاء ابن عقيلء إلى جانب تاليف كثيرة غيرهء 
ألمهاء > تبلغ نحو العشرين مؤلما وبعضها في عشر مجلدات. 
القليل إلى القليل كثير» وإنما السَيْل اجتماع الط 
وما أصدق وأجمل ما قاله الإمام بهاء الدين ابن النحاس الحلبي النحوي 
(محمد بن إبراهيم)ء المتوفى سنة 1۹۸ رحمه الله تعالى» إذ يشير بقوله الأتي 


إلى أذّ ضمٌ القليل إلى القليل مع الدوام عليه» يتكرَن منه الكثيرٌ الهائل 


۹۹ 


ار ر 


العجيب»› كما حَصْلَّ لأبي الوفاء ابن عقيل (ثماني مئة مجلدة)» يقول بهاء 
الدين ابن النحاس الحلبي كما في ترجمته في «بغية الوعاة» للسيوطي': 

الوم شي*ٌوغدامئلة مننخب العلم التي تلط 

يُحَصّل‌المرءٌبهماحكمة وإنماالسيل اجتماع الق ط 

ابن الجوزي 
أربت تاليف على ٠٠١‏ ملف بحفظ الوقت 

وأما الإمام أبو الفرج ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي الحنبلي 
البغدادي)» فقد ولد سنة ٠٠٠۸‏ وتوفي سنة ٠٥۹۷‏ وعاش تسعا وثمانين سنة» 
وألّف تاليف أربت على خمس مئة كتاب . 


لزومٌ معرفة شرف الوَفت وَمَله بالأفضل فالأفضل 

وإليك نبذة من سيرته» لتشهده کیف کان يعرف شرف الوقت وقیمته» 
وكيف كان يكسب الوقت إذا زاره ضيوف أو نزل به ثقلاء بطالون . قال 
رحمه الله تعالى» كما في كتابه : «صيد الخاطر»"» و «الاداب الشرعية» لابن 
مفلح الحنبلي". 

«ينبخي لاإنسان أن يعرف شرف زمانه وَقذرَ وقته» فلا يُضيعَ منه لحظة في 
غير فُربةء يدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ولتکن نيه في 
الخير قائمة من غير فتور» بما لا يعجر عنه البدن من العملء کما جاء فی 
الحديث الشريف : نة المؤمن خي من عَمَل١.‏ وقد كان جماعة من السلف 


. ٦ ص‎ )۱( 
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= عن‎ ۰۲۲۸:٦ هو جزء من حدیث ضعیف آأخرجه الطبرانی فی «المعجم الکبیر)‎ )٤( 
هو جزء من یف احر رادي في 2 عن‎ 


1۹° 


يبادرون اللحظات ٠‏ فنقل عن عامر بن عبد قيس _ أحد التابعين العباد الزهاد _ 


أكثرٌ الاس يضيعون الوقت بما لا ينفع 
وقد رأيتُ عُمومٌ الخلائق يّدفعون الزمان دفعاً عجيباً! إن طال اليل 
فبحديث لا ينفع » أو بقراءة كتاب فيه غَرّل وسَمَر» وإن طال النهار فبالنوم» 
وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق - وكان ابن الجوزي يعيش في 
بداد فشڳّهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم» وما عندهم خبر!! 
ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجودء فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل» 
فالله الله في مواسم العمرء والبدارَ البدَارَ قبل القوات» ونافسُوا الزمان. 


تعد ابن الجوزي من صحبة البًالين 

وأعوذ بالله من صحبة البطالين! لقد رأيت خلقاً كثيراً يَجرون معي فيما 
اعتاده الناس من كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد: خدمة! ويطيلون 
الجلوس» ويجرون فيه أحاديتُ الناس وما لا يعني ويتخلله غيبة . وهذا شيء 
يفعله في زماننا كثير من الناس» وربما طلبه المَرور» وتشوق إليه» واستَوْحشَ 
من الوحدة» وخصوصاً في أيام التهاني والأعياد فتراهم يمشي بعضهم إلى 
بعض» ولا يقتصرون على الهناء والسلام» بل يمزجون ذلك بما ذكرتّه من 
تضييع الزمان! 


= سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وأورده الهيثمي عنه في «مجمع الزوائد» ٠٠:١‏ 
و۱۹ والسيوطي في «الجامع الصغير» :۲۹۲ بشرح المُناوي . 
(۱) قال العارف ابن عطاء الله السكندري في «تاج العروس»» ص :۸١‏ «ما أقل بركة 
مال وقعت فيه يدي الّاهبين! فهذا_ والله عَمُرٌ الغافلين منهوب». انتهی . سلمان. 


قيامُه بأعمال لا تملع من المحادثة وقتَ لقاء الروّار 


فلما رأيتُ أن الزمان أشرَّفٌ شيء» والواجبَ انتهابه بفعل الخيرء > کرهت 
ذلك و ا إن أنكرتُ عليهم وقعتْ وحشة ة لموضع قطع 
المألوف» وإن تقبللّه منهم ضاع الزمان! فصرت أدافع اللقاءَ جَهُدي» فإذا عَلبتُ 
صرت في الكلام لأتعجًل الفراق. ثم أعددتٌ أعمالاً لا تمنع من المحادثةء 
لأوقات لقائهم» لئلا يمضي الزمان فارغاًء فجعلتٌ من الاستعداد للقائهم قَطْعَ 
الكاغد _ أي قص الورق - وبري الأقلام» وحَزم الدفاترء فإن هذه الأشياء 
لا بد منهاء ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم» 
لثلا يضيع شيء من وقتي“. 

)۱( قال سلمان: الإمام ابن الجوزي رحمه الله يستحضر هنا قاعدتين حكيمتين : 

١‏ إن مضيَعات الوقت تنبع دائماً من مصدرين: أحدهما هو البيئة المحيطةء 
والآخر هو نفسك أنت. 

۲ إذا أحسنت استخدام أوقاتك الضائعة فسوف ضيف إلى وقتك ساعات . 

لاتحقرنصغخيرة إن الجبال من الحصى 

(استفدتهما من كتيّب «كيف تُدير وقتك» لصلاح الدين محمود). 

ولذلك تجده يسرق ويُسارق وقته من أولئك البطالين سارقي العمر والزمن» وفي ذلك 
يقول الشاعر : 

خذ الوقتَ أخد اللص واسرقه واختلس فوائده بالطيب أو بالتطايب 

ولاتتعلّل بالأماني فإنهما مطاياأحاديث النفوس الكواذب 

ويقول الشاعر الحكيم الأديب الأريب صفي الدين الحلّي کما في «دیوانه» ص۹٩٦‏ : 

أحبُ صديقاً منصفاً في ازدياره كمف عن قصد ويرم عن عدر 

ولا رآي لي فيمَنْ بعص حلوتي ٠‏ فيسرق لذاتي» وينفق من عُمري 

ولي خلوات لايم يرما بماملكث كقَّاي من وافرِ الوفر 

أبيتٌ بهافي عالم من تصؤري بسامرني عقلي» ويؤنسني فكړري= 


شرف الوقتِ لا يعرفه إلا الموفقّون 

ولقد شاهدت خلقاً كثيراً لا يعرفون معنى الحياة» فمنهم من أغناه الله عن 
التكسب بكثرة ماله» فهو يقعد في السوق أكثرَ النهار ينظرٌ إلى الناس» وكم تمر 
به من آفة ومنكر. . ومنهم من يخلو بلعب الشّطرلج» ومنهم من يقطع الزمان 
بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء والرْخص إلى غير ذلك» فعلمت أن الله 
تعالى لم يُطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقاتِ العافية إلاً من ونه وألهمه 
اغتنام ذلك» وما يُلقَّاها إل ذو حط عظي 4 . نسأل الله عز وجل أن يعرَّفنا 
شرف أوقات العمر» وأن يوفقنا لاغتنامه"“. 


ويعتادني من خمر معناي نشوة أو سروراً آن یدوم با سُکري 

إذاكد وزن الم جد ريحي عزلت القوافي واسترّحت إلى الثرٍ 

وأجعل لفظي للمعاني قوالباً فانحتُ من صخر وأغرف من بحر 

ومن الطرائف في التخأّص من الضيوف المطيلين المُكتَ ما جاء في ترجمة الشيخ الكبير 
العالم المُعكر مسند وقته آبي علي محمد بن سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن نَبْهّان البغدادي 
الكرخي الكاتب المولود سنة £١١‏ والمتوفى سنة ١١١‏ . قال ابن السمعاني : «سمعت أبا العلاء 
محمد بن جعفر بن عقيل يقول: کان شیخنا ابن نبان إذا مت عندّه أصحاب الحديث 
طویلاً يقول: قوموا فإن عندي مريضاً. فبقي على هذا مدة سنین» فکانوا يقولون: مريض 
ابن نبهان قط لايْرا». . انتهى من «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للدمياطي» ص .۸٩‏ 

ورحم الله القائل : 

لقاء اللناس ليس يفيد شيشا سوى ال يان من قيلي وقالل 

فاقلل من لقاء الاس إل لاخزالعلم أوإصلاح حال 

من من بداثع الجكم» للعلامة ة أحمد قلاش» ص .۸٦‏ 

(1) من سورة فْصّلَّثْ. الآية .٠٠‏ 

۳( وقال رحمه الله في تابه اللطيف «حفظ العمر»» ص ٠۹‏ : «ولو كان الذهنْ قوياً 
لعلم أن الراحة البَطّالة تذهبُء وفعَالّها خسران المناقب» وأنتَ ترى الغافلين في ساعات = 


حفَاظً السلف على الوقت وحَدَرُهم من إضاعته 
وقد كان القدماء يعني السلف ‏ يَخْدّرون من تضييع الزمان» قال 
الْضّيل بن عياض : عرف من يَحُدُ كلاه من الجمعة إلى الجمعة . ودخلواعلی 


o 


رجل من السلف» فقالوا: لعلَنا شغلناك؟ فقال: أصْدّقكم» كنت أقرأً فتركتُ 
القراءة لاجلكم! وجاء عابڈ إلى السّرِيّ السَقَطي» فرأی عنده جماعة» فقال: 
صرت مُناحَ البَطّالين! ثم مضى ولم يجلس . 

ومتى لان المَرُورٌ طمعَ فيه الزائرٌ فأطال الجلوس» فلم يَنْلّم من أذى. 
وقد كان جماعةٌ قعدوا عند معروف الكرخي» فأطالواء فقال: إن مَلَكَ الشمس 
لا يتر عن سَوْقها» فمتی تریدون القیام؟! 

نماذج رائعة من المحافظة على الوقت عند السلف 

وكان جماعة من السلف يحفظون اللحظات»› وكان داود الطائي 

يستف الفَتيتَ» ويقول: بيسن سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 


= البُطالة عن أشغال الدنياء منهم من يسعى في لهو يؤذي دينه ويلعب بالشطرنج» ومنهم من 
يتحدث حدیثا لا يخلو من إثم . 

وينبغي للإنسان أن يعلمَ أن أعرَّ الأشياء شيئان: قلبه ووقته» فإذا أهمل وقَتَةُ وضيّع 
قَليه ذهبت منه الفوائد» . انتهى . 

ولابن الجوزي قدس الله روحه كتاب اخرٌ لطيفٌ في الباب اسمه: «تنبية النائم الخفْر 
على مواسم العَمْراء قال في آخره: 

«ومن عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظة منه. فلينظر الشاب في حراسةٍ 
بضاعته» وليتحقّظ الكَهْل بقدر استطاعته» وليتزِ الشيح حاتي بجماعتو ولينظر ارم ان 

نفعنا الله وإياكم بعلومتاء ولا سَلبتا فوائة فهومناء ومتعتا بأسماعنا وأبصارناء 
ولا جعلَ علمنًا حْجَةً عليناء إنه ولي ذلك والقادر عليه». انتهى. سلمان. 


۱۰٤ 


خمسین اية . ركان عثمان الباقلاًوي دانم الذكر لله تعالى» فقال: إني وقت 
الإفطار جس برُوحي كأنها تخْرُج! لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. 
وأوصی بعض السلف أصحابه ال ٳذا خرجتم من عندي فتفرقوا» لعل 
أحدكم يقرأ القرآن في طريقه» ومتى اجتمعتم تحدثتم . 
واعلم أن الزمان أشرف من أن يُضبَعَ منه لحظةء فإن في «الصحيح» عن 

رسول الله صلی الله عليه وسلّم آنه قال: «من قال سبحان الله العظيم وبحمده» 
غرسَتُ له بها نَحْلَهٌ في الجنة. فكم يُضيّعٌ الادميٰ من ساعات يفوتّه فيها 
الثوابٌ الجزيل؟! وهذه الأيامٌ مثل المزرعة» فهل يجوز للعاقل أن يتوقف عن 


البذر أو يتوانى؟ 


بيان ما يُعْينْ على اغتنام الوقت 
والذي يُعين على اتنام الزمان: الانفرادٌ والعُزلة مهما أمكن» والاختصار 


)١(‏ «حلية الأولياء» .٠٠:۷‏ سلمان. 

(۲) «تاریخ بخداد» ۳۱۳:۱۱. سلمان. 

)۳( الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» رواه الترمذي في «جامعه» ٠١١٠:١‏ 
في الدعوات. والحاكم في «المستدرك» ١ه‏ في الدعاء [وغيرهما]. وقال الترمذي 
فيه : «حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟. انتهى. [وفيه 
ضعف يسير]. فقول ابن الجوزي : «في الصحيح. . ٠٠.‏ ليس كما ينبغي لأنه يتبادر منه أنه 
في الصحيحين أو في أحدهما وليس هو كذلك . 

() قال صفي الدين الجلّي العالم الشاعر الحكيم الأديب: 

وأطيبٌ أوقاتي من الدهر خَلوة يقر بها قلبي ويصفو بها ذهني 

وتأخذني من سّورة الفكر رة فأخرجّ من فن وأدخل في فَنٌ 

ويفهم ماقذ قال عقلي تصؤري فنقلي إذأعتّي وسمعي بها مي 

وأسمعٌ من نجوى الدفاتر طرقةٌ زيل بها هشي رالو بها ځُزني- 
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على السلام أو حاجة مهمة لمن يلقى» وقلة الأكل» فإ كثرتة سيب النوم الطويل 
وضياع الليل . ومن نَظْرَ في سير السلف» وآمَنَ بالجزاءء بان له ما ذكرثه . 
عُلو همم العلماء السالفين وفضلٌ تصانيفهم 

ولقد كانت همَمٌ القدماء من العلماء عَلية» تدل عليها تصانيفهم» التي هي 
دة أعمارهم» إلا أن أكثر تصانيفهم دَنَرّثْ» لأن همَمَ الطلاب ضعفَتْء 
فصاروا يطلبون المختصرات»› ولا ينشطون للمطولات» ثم اقتصروا على 
ما يَذرْسُون به من بعضهاء فدَثَرَّثْ الكتب ولم تنْسَخ 

فسبيلٌ طالب الكمال في طلب العلم : الاطلاحٌ على الكتب التي قد تخلَفت 
من المصنفات» فليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعُلَرّ همهم 
ما يشحذ خاطره» ويحرك عزيمته للجد. وما يخلو كتاب من فائدة. 

وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم» لا نرى فيهم ذا همة عالية 
فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحبَ ورع فيستفيد منه المتزهد فاللة الل وعلیکم 
بملاحظة سير القوم» ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم» فالاستكثارٌ من مطالعة 
كتبهم» رة لهم كما قال -الشريف الرّضي _ : 

فاتني أن أرّى الديار طرفي فلعلّي أَرَى الديار بسَمْعى © 


ينادمني قوم لدي حديثهم ‏ فماغاب منهم غير شخصهم عَنّي 

وقال أيضاً: 

تؤنشي الوحدةفي خلرتي وله من صفة لالم 

مَنيكبالعالمستانىاً فإفييئيفي الم 

من «دیوانه» ص 11۷ . سلمان. 

(1) قال شيخنا الكوثري رحمه الله في «المقالات»» ص ٠*٠١‏ في مقالته عن أمين 
الخانجي: «إِن الكثَبَ لا تقل أهميةٌ في استنهاض الهمم عن الأساتذة الأفذاذ» حيث لا يصلٌ = 


َم ابن الجوزي في العلم وة ته بالكتب 

وإني أخبرٌ عن حالي» ما أشبعْ من مطالعة الكتب» وإذا رأيت كتاباً لم أره 
فكأني وقعتٌ على کنز . 

ولقد نظرتٌ في ثبت الكتب أي فهرس الكتب -الموقوفة في 
المدرسة اللّظامية» فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلدء وفي تَبّت كتب 
أبي حنيفة» وكتب الحمَيدي: محمد بن فتوح الأندلسي البغدادي صاحب 
ابن حزم » وكتب شيخنا عبد الوهاب الأنماطي» وابن ناصر»ء وكتب 
أبي محمد الخشاب وكانت أحمالاء وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه" 
ولو قلت : إني قد طالعتُ عشرين ألف مجلد أي كتاب كان أكثرء وأنا بعد 
في الطلب . 


فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم» وقذر همهم وحفظهم» 
وعباداتهم» وغرائب علومهم» ما لا يعرفه من لم يطالعم» فصرت أستزري 
ما الناس فيه» وأحتقَرٌ همم الطلاب» وله الحمد». انتهى . 


كل نفس خزانة فاحدَز أن تكون خراك فارغة 
وقال الإمامٌ ابن الجوزيً أيضاًء رحمه الله تعالى» في رسالته اللطيفة التي 
نصح بها وده وسكاها: «لفَتَةً الكبد في نصيحة الولّد»» حاضاً لوده على 
ر ر ¢ ِء و ك 
حفظ الوقت: «واعلی با ك أن الأبام سط ساعات. ,الاعات تمل 
سے ت ر " بسي f‏ ۰ ر ۰ 


= إلى كبار الأساتذة إلا آحادء وأما الكتبْ فتصلٌ إلى الأيدي كلَّهاء فتثمر ثمرتها عند أصحاب 
القابليات الفطرية». انتهى . ۰ 

(۱) يريد أن هذه المكتبات التي سكَّاها بذكر أثباتها وفهارسهاء قد طالع کتبها کلهاء 
وهي من مكتبات بغداد الكبرى في عصره. [حرس الله بغداد وأدام فيها عر السنة والعلم 
وأهلهماء وأعاد لها مجدها العظيم العريق وسائر بلدان المسلمين]. 


۱۰۷ 
أنفاساًء وكل نفس خزانة» فاحذر أن يذهب نفس بغير شىء» فتّرى فى القيامة 
وانظرّ كل ساعة من ساعاتك بماذا تذْهَبُء فلا تُودغها إلا إلى أشرفَ 
r‏ 0 ۽ ت ك ٍ ت 
ما يُمكن» ولا تَهْمل نَفَسّك» وعرَذها أشرَفَ ما يكون من العمل وأحسته 
وابعَّث إلى صندوق القبْرٍ ما يسرك يوم الوصول - الوصول"" _إليه». انتهى . 


ابن الجوزي كان يكتبٌ في اليوم أربعة كراريس تأليفاً 
وقال الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة! في ترجمة 
ابن الجوزي: «لم يترك فناً من الفنون إلا وله فيه مصّف» وسئل عن عدد 
تاليفه» فقال: زيادة على ثلاث مئة وأربعين مصنفاًء منها ما هو عشرون مجلداأًء 
ومنها ماهو كراس واحد. وقال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي 
لا يُضيع من زمانه شيثاًء يكتب في اليوم أربعة كراريس» ويرتفع له كل سنة من 
کتابته ما بین خمسین مجلدا لی ستین». 
كتابة ابن الجوزي بيده ألمَيْ مجلّدة» بكسب الوقت 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» وابن رجب في «الذيل»: «قال 
أبو المظفر سبط ابن الجوزي: سمعت جدي يقول على المنبر في آخر عمره: 
كتبت بإصبعيٌ هاتين ألفيٰ مجلّد» . ويقول ابن الوردي في «تتمة المختصر في 
أخبار البشر““ : «قيل: إنه جمعست الكراريس التي كتبها أبو الفرج 


() زيادة مني ليستقيم النص. سلمان. 

() :6 و . 

() «تذكرة الحفاظ) .٠١٤٤: ٤‏ و «ذيل طبقات الحنابلة) ٠١١:١‏ . 
.YIA:Y (©)‏ 


۰۸ 


ابن الجوزي› وحسبت مُه عمره فقسمت على المدةء فکان ما خص کل یوم 
منها تسعة کراریس». 


براية أقلام ابن الجوزي 
سحن بها ماءٌ غَسْلٍ موته وزادت 
ونقل القَمّي في «الكنى والألقاب»: «أنَ بُراية أقلام ابن الجوزي التي 
کنب بها الحدیث» جُمعث فحَصَل منها شيء کثیر؛ وآوصی آن بسن بها الماء 
الذي يسل به بعد موته› ففعل ذلك» فَكَفَتْ فكَفَت وفضل منها» . 
وقد ألّف الأستاذ عبد الحميد العَلْوّجى ي العراقي كتاباً باسم «مؤلفات ابن 
الجوزي»»› وطبعته وزارة الثقافة والإرشاد العراقية ببغداد سنة ٠۳۸١‏ وقد عدّد 
فيه أسماء مؤلفاته» فبلغت ٩۱۹‏ كتاباًء ما بين كبير في أكثر من عشر مجلدات 
وصغير في صفحات _ وفاتّةٌ موْلَمْاتٌ أخرى - . 


قول ابن تيمية 
مصتَفاتٌ ابن الجوزي أكتَرٌ من ألف مصتف 
ونقل الأستاذ العلورجي في مقدمته"“ ما يلي : «ذكر الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلة“ أن الإمام ابن تيمية» قال في «أجوبته 
المصرية؛: كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتأليف» وله 
مصنفات في أمور كثيرة» حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصبّف» ورأيت بعد 
ذلك ما لم أره». 


Y۲: (» 
. ٤ ص‎ (Y) 
. 60:1 ) 


۰۹ 


قول الذهبي : 
ما علمتٌ أحداً صف ما صف ابن الجوزي 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»' بعد أن ذكر طائفة كثيرة 
من مؤلفات ابن الجوزي: «وما علمتُ أحداً من العلماء صف ما صف هذا 
الرجل». ثم قل عن الموفق عبد اللطيف قولّه في ابن الجوزي: «إنه لا يضيع 
من زمانه شيئاً» وكان يكتب في اليوم أربعة كراريس - أي من اشتغاله بالتدريس 
والتأليف وإفتاء السائلين - » وله في كل علم مشاركة». انتهى . 


مريض متألم ولا يدع الإقراء عليه 

جاء في مقدمة الإمام النووي على صحيح مسلم""» في ترجمة 
(أبي عبد الله الفراوي محمد بن الفضل النيسابوري) المعكر الإمام البارع في 
الفقه والأصول والحديث وغيرهاء المولود سنة ٠٤٤١‏ والمتوفى سنة :٠١١‏ 
«رحلَّث إليه الطلبة من الأقطارء وانتشرت الروايات عنه فيما قرب وبعد من 
الأمصار» حتى قالوا فيه: للفَرَاوي ألفٌ راوي» وكان يقال له: فقيه الحرم» 
لإشاعته ونشره العلم بمكة زادها الله فضلا وشرفا. 

ذكره الإمام الحافظ أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر رضي الله 
عنهماء فأطنب في الثناء عليه بما هو أهله» وقال: وإليه كانت رحلتي الثانية» 
لأنه كان المقصود بالرحلة في تلك الناحيةء لما اجتمع فيه من علو الإسنادء 
ووفور العلم› وصحة الاعتقاد» وخسن الخلق» ولين الجانب» والإقبال بكليته 
على الطالب. 


.۳£€: £ )1( 
.A:1 (Y) 


۱۱۰ 

فأقمتٌ في صحبته سنة كاملة» وغنمتٌ من مسموعاته فوائد حسنة طائلةء 
وكان مُكرماً لمَوردي عليه » عارفاً بحقَ قصدي إليه . 

ومرض مرضة في مدة مقامي عنده» ونهاه الطبيب عن التمكين من القراءة 
عليه فيهاء وعَرّفه أن ذلك ربما كان سبباً لزيادة تألمه» فقال: لا أستجيرٌ أن 
أمتَعّهم من القراءة» وربما أكون قد حبست في الدنيا لأجلهم . 

وكنت أقراً عليه في حال مرضه» وهو مُلْمَى على فراشه» ثم عوفي من 
تلك المرضة» وفارقته متوجهاً إلى هَراةء فقال لى حين وذَعتّه بعد أن أظهر 
الجّرع لفراقي : وربما لا نلتقي بعد هذا! فكان كما قال» فجاءنا نعية إلى هراة» 
وكانت وفاته في العشر الأواخر من شوال سنة ٠٠١١‏ وذفن في تربة أبي بكر بن 
خزيمة رضى الله عنهما) . 

قاضي المَرستان يقع في الأسر فيتعلم الرومية"'“ 

تمر بالإنسان ف في أطوار حياته وتقلباتها أحوال من مرض وأسر واغتراب 
تحول بینه وبين وسائل العلم من كتاب يرجع إليه» وورقة يخط عليهاء ولكن 
الحريص على الاستفادة من الوقت› لا يعدم وسيلة للاستفادة حتى من هذه 
الأوقات المعطلة في الظاهرء فيستشمرها في قراءة القرآن» وذكر الله عز وجل» 
وتعلَم ومذاكرة ما یمکن أن يستفيده في تلك الظروف»› وقد وقع هذا لكثير من 
العلماء والصلحاء وأورد هنا مثالاً لذلك طرفاً من ترجمة القاضي بي بكر 
محمد بن عبد الباقى المعروف بقاضى المرستان منقولة عن سير أعلام 
النبلاء»" للذهبى : 

«الشيخ الإمام العالم المتفنن» القرّضي العدل» مُسند العصرء القاضى 


)1( وقعت هذه الترجمة لي أثناء عملي في مراجعة «لسان الميزان». سلمال . 
٩ ()‏ ۲۸ بتصرف . 
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أبو بكر محمد بن عبد الباقي الخزرجي السَلّمي الأنصاري البغدادي الحنبلي 
البزاز» المعروف بقاضي المَرسْتان» ویعرف آبوه بز ر : صهرٌ هبة م وينتهي نسبه 

مولده في عاشر صفر سنة ٤٤١‏ بكر به أبوه» وسكعه من أبي إسحاق 
البرمكي «جزء» الأنصاري وما معه حضورا في السنة الرابعة. . . وروى الكثير 
وشارك فى الفضائل › وانتهى إليه علو الاأسنادء وحدّث وهو ابن عشرين سنة فى 


وقال أبو موسى المديني: كان إماماً في فنون» وكان يقول: حفظت 
القرآن وأنا ابن سبع» وما من علم إلا وقد نظرت فيه» وحصّلت منه الكلّ 
أو البعض”" إلا هذا النحوء فإني قليل البضاعة فيه» وما أعلم أني ضيعبت 

وکان قد سافر» فوقع في أسر الروم» وبقي سنة ونصفاء وقيّدوه وغلوه 
وأرادوه على كلمة الكفرء فأبی» وتعلّم منهم الخط الرومي» سمعته يقولٌ: من 
خدم المحابرء خَدَمَنّةٌ المنابرٌء يجب على المعلم أن لا يُعَنّف» وعلى المتعلم 
أن لا يأنف» وریت بعد ثلاث وتسعين سنةً صحيح الحواسلّ لم يتغيّر منها 
شيءُ» ثابت العقلِ يقرا الخط الدقيق من بُعْدء ودخلنا عليه قبلٌ موته بمُدَيْدَةَ 
فقال : سال في اُدُني ماده فقراً علینا من حدیثه» وبقی على هذا نحواً من 
شهرین › ثم زال ذلك» ٿم مرض» وبقي بقي ثلاثة يام لا يفت من قراءة القران» إلى 
أن تُوفّى قبل الظهر ثانى رجب سنة ٠۳١‏ رحمه الله تعالى. 


(۱) «نزهة الألباب في معرفة الألقاب» لابن حجر ٤١٠:١‏ . 
(۲) هذاخطا لخوي شائع . صوابه : كلا أو بعضاًء والله أعلم. 


1۲ 
وقال السمعاني: ما ريت أجمع للفنون منةء نظر في كل علمء > فبرعٌ في 
الحساب والفرائض» سمعنةُ يقولٌ: تبت من كل علم تعلمتة إلا الحديت 
وعلمَه» ورأيتّةٌ وما ت غر عليه من حوانته شي وكان يقرا الخطً البعيد الدقيق» 
وکان سريع النسخ» > م حَسَن القراءة للحديث»› وكان يشتغلٌ بمُطالعة الأجزاء التي 
معى وأنا مُكتٌ على القراءةء فاق أنه وَجَد جزءاً من حديث الخزاعى قرأثّه 
بالكوفة على عمر بنِ إبراهيم العَلوِيّ بإجازته من محمد بن عليّ بن عبد الرحمن 
العلوي» وفيه حکایات مليحة فقال: دعهۀ عندي» فرَجَعْتُ من الغدء فأخرجة 
وقد نسخه» وقال اقرا حتى أسمعّه» فقلت : يا سيّدي» کیف یکون هذا؟! ثم 


و 


فانظر رحتني الله وباك - إل هذا الحرص على الوقت واستثماره» 
في كل أحوال الحعمر» منذ اليفوعة وحتى الوفاةء بل إنه تعلم في الأسر ‏ وهو 
المحدث _ الخطٌ الروميّ» ولو كان ضعيف الهمة فاتر العزم لأعرض عن ذلك 
بدعوی أن لا فائدة له منهاء ولكنه الحرص على العلم واكتنازه في كل حال 
وآن. 

ابن رُشد الحفيد لم ينقطع عن العلم إلاً ليلتين 

وهذا الإمام الحجة الفقيه الطبيب ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد» الملقّب بالحفيد تمييزاً له عن جده» المولود سنة 
والمتوفی سنة ٥۹٩‏ رحمه الله تعالی . 


روي عنه في ترجمته أنه لم ينقطع عن مذاكرة العلم منذ عقل إلا ليلتين : 


ليلة وفاة أبيه» وليلة زواجي 


0( «الديباج المُذهَب» لابن فرحون» ص YA‏ أو .Yon:Y‏ وصدره بلفظ (حکي)» = 


1۳ 
القاضي الفاضل البيْسّاني 
لا يکاد يَضِيٌْ شيء من زمانه إلا في طاعة 

جاء في ترجمته في «الفتح المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي» للحافظ 

القسطلاني رحمهم الله تعالى': 
«القاضي عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحمد 
الفاضل محيي الدين أبي علي القاضي الأشرف اللخمي العسقلاني البَيْساني 
المصري› صاحبٰ دواوین الإنشاءء ووزیر السلطان صلاح الدين يوسف بن 


۶ 
أيوب»› وصديقه وعضده. 


ولد منتصفَ جمادى الأخرة سنة ٠٥۲۹‏ وسمع من السّلفي وابن عساكر . 
قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره: وإنما قيل البيساني» لأن أباه ولي قضاء 
بيْسّان» وإلا فهو ليس منها. قال: وكان إمام المترسّلين» وقائد لواء الأدباء 
بإاجماع السابقين واللاحقین» ليس في صفته مثلّه» ولا ممن سبقه ولا ممن لحقه 
أو تأخر بعده» لم تَر الأعينْ نظيرَّه» ولا من يدانيه» وهو بينهم كالشافعي 
وأبي حنيفة بين الفقهاءء بل أراه عندهم أبلغ موقعاًء لأن الإمامين قد يتنازعان 
الإمامة والأولوية» وهذا لا منازعَ له» فما هو بينهم إلا كسيبويه بين البصريين 
من النحاة» وكان ذا دين وتقوى ورياسة تامة» من إغضاء وحلم وصفح وعفو 
وشکر وکرم زائد . انتھی . 

ووصفه الحافظ عماد الدين ابن كثير: إمام الفصحاء والبلغاء» وقال: 
إن أباه أرسله في الدولة الفاطمية إلى الديار المصرية» فاشتغل بها بكتابة الإنشاء 


= فليتأمّل ثبوته عنه» والنص من إضافة العبد سلمان» ولم ينقطع بعض العلماء عن العلم حتى 
ليلة زواجهم! 
(۱) ص ١١١ ١١١‏ بتصرف يسير. والخبر من إضافة العبد سلمان. 
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على الشيخ أبي الفتح بن قادوس وغيره» فساد أهل البلاد حتى بغداد وغيرهاء 
وغرباً وبعدا وقرباًء ولم یکن له في زمانه نظیرٌ ولا عدیل» ولا فیما بعده إلى 
وقتنا هذا مماثلٌ ولا مناظرٌ ولا ندید. 


ولما استقر الملك صلاح الدين في الديار المصرية جعله كاتبه وصاحبه 
ووزیرّه» ومشیرٌّه وجلیسه وأنیسّه» فکان عليه أعرٌ من أهله وأولاده» وأكرم عليه 
من طريفه وتلاده» ومساعدأله على فتح الأقاليم والبلدان» والحصون 
والمعاقل» هذا بحسامه وسنانه» وهذا بلسانه وقلمه وبیانه . 


وقال عبد اللطيف البغدادي : دخلنا عليه فرأيتُ شخصاً ضئيلا کله رس 
وقلب» وهو يكتب ويملي على اثنين» وكألّه يكتبٌ بجملة أعضائه . وقال آخر : 
إنه لم ينطلق قلمه قط إلا بإيصال رزق» أو سبب خير» أو تجديد نعمة. وكان 
قليلّ الملذات» كثيرَ الحسنات» دائم التهجد»ء يشتغل بعلوم الأدب وتفسير 
القرآن» وكان لا يكاد يَضِيعٌ شيءٌ من زمانه إلا في طاعة . 

وقال العماد الكاتب : إنه كان يختم كل يوم القرآن المجيد» ويضيف إليه 
ما شاء الله. قال غیره: کان متقلَلاً في مطعمه ومنکحه وملبسه»ء ولباسُه 
البیاض» لا يبلغ جميع ما عليه دینارین» ویرکب معه غلامٌ ورکاب» ولا یمن 
أحداً يصحبه» ويكثر زيارة القبور» وتشييع الجنائزء وعيادة المرضى» وله 
معروفٌ في السر والعلانية. 

وكان ضعيف البنية» رقيق الصورة» ولأصحاب الفضائل عنده نَقاق› 
يحسن إليهم ولا يَمْنْ عليهم » ویؤثر رباب البيوت والقربى» ولم يكن له انتقامٌ 
من أعدائه إلاً بالإحسان إليهمء أو بالإعراض عنهم» وكان دَخلّه في كل سنة من 
إقطاع وأرباع وضیاع خمسين ألفَ دينار سوى متاجر الهند والغرب وغيرهماء 


11° 


وکان يقتني الکتبَ من كل مکان وفن» ويجتلبها من كل جهة» وله ساخ 
لا يقّرون» ومجلّدون لا يبطلون. 

وبالجملة ففضائله ومعارفه أعجزت من تقدمه ومن تأخر بعده» وصدقاته 
أكثرٌ من أن تُذكر» وله أوقافٌ على الفقراء والمساكين لنشر العلوم» وعلى فكاك 
الأسارى» من أيدي النصارى»ء وجدد عمارة العَين التي تجري ظاهرَ المدينة 
المشرفة» وما ترك باباً من أبواب الخير إلا أخذ منه أوفى نصيب . وتوفي سادس 
ربيع الأخر سنة ٠٥۹١‏ ودفن بتربته المذكورة بجوار قبر الشاطبي» رحمهما الله 
تعالی). انتھی . 


عبد الغنى المقدسى وحفاظة على الأوقات وتنظيمُها 

وجاء فى «تذكرة الحفاظ)» فى ترجمة (الحافظ عبد الغنى المقدسى) 
المولود سنة ٠٠٤١‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى : «الإمامٌ العالم محدّتُ 
الإسلام الحافظ الكبير› الصادق› القدوة»› العابدء الأثرئء المَتبع» عالم 
الحْمَاظء تقي الدين» أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد» المَقّدسي» 
الجّمّاعيلي» ثم الدمشقي الصّالحي» الحنبلي» صاحبُ التصانيف. كب عن 
بي طاهر السّلفي الف جزء» وکتَبَ ما لا يوصف كثرة» وما زال سخ » 
ویصنف› ويحدت» ویعبد الله » حتى أتاه اليقين . 

قال الحافظ ضياء الدين المَفْدِسي تلميذّةٌ: وكان لا بُضيع شيئاً من زمانه 

ا ا ا ك 

بلا فائدة» کان يصلو | لفجر› ويلقن القران» وربما لقن الحديثء ثم يقوم 
فيتوضاً ويصلي ثلاث مئة ركعة بالفاتحة والمعرّذتين إلى قَبيّل الظهر» فينام نومة 
فيُصلي الظهر» ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب فيقُطرٌ إن كان صائماً 


۱۳۸١ ۱۳۷۹: ٤ )۱(‏ بزيادة يسيرة من «سير أعلام النبلاء» ٤٥١:۲١‏ . 


۱۱١ 


۴ بعده» کم کان ساناق 


ثم يتوضاً ويصلي»› » ثم يتوضاً ويصلي إلى قريب الفجر» وربما توضأ س 
مرّات أو أكثرء› ويقول : تطيب لي الصلاة ما دامت أعضائي رَطبةء ثم ينام نومة 
يسيرة قبل الفجر» وهذا دأبه» . انتھی . 

وتَرَكَ من الكتب التي ألّفها ما يزيد على أربعين كتاباً. فيها النفائس 
الغوالي . انظرها في ترجمته الواسعة الحافلة» في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن 
رجب . 

الفخر الرازي 
يتأسَفُ على الوقت الذي يَذهَبُ في الأكل 
وجاء في (عيول الأنباء فضي طبقات الأطباء» للطبيب الؤرخ 
ابن أبي أصَيْبعة 3 في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي المفسّر الأصولي 
المتكأم محمد بن عمر) موود سل 06۳ والمتوفی ست | ٩۰‏ رحمه الله 
كتاب كبير «كالتفسير» المشهور له» ورسالة في صفحات . 

جاء في ترجمته قول ابن أبي أَصَبْعَة: «حكى لنا القاضي شمس الدين 
الخُؤثي» عن الشيخ فخر الدين أنه قال: والله إنني أتأسَفُ في الفَرّات عن 
الاشتغال بالعلم في وقت الأكل» فإ الوقت والزمان عزيز». 


4:۲ )۱( 
FE: (¥) 
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ويموت ولده فلا يشغله التأسف والحزن عليه 
من الاستمرار في التأليف 

جاء في أخر تفسير سورة يوسف في تفسيره «مفاتيح الغيب)""'" قوله: تم 
تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى يوم الأربعاء السابع من شعبان» بال 
والرضوان سنة إحدى وست مئة 1١١‏ وقد كنت ضيق الصدر جداء بسبب وفاة 
الولد الصالح محمد تغمّده الله بالرحمة والرضوان» وخصّه بدرجات الفضل 
والإحسان. . 

وأورد استطراداً واقعة كانت للإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالىء 
تعرفك بحب هذا الإمام العظيم للعلم» وبغلاء العلم عنده: 

حكى العلامة ياقوت الحمَوي رحمه الله تعالى» في كتابه «معجم 
الأدباء“"» في ترجمة العلامة النسّابة الأديب عزيز الدين إسماعيل بن الحسّين 
المَرْرَزِي العَلَوِيّ الشريف» المولود سنة ٠٥۷١‏ والمتوفى بعد سنة ١٤‏ 
رحمه الله تعالی . وكان العلامة ياقوت ليه في مَرْو في سنة ٠1١٤‏ وَأثتّى على 
أخلاقه وعلمه. 

قال: «قد طبع من حُسنِ الأخلاق» وسّماحة الأعراق» وخسن اليشرء 
وکرم الطبع» وحياء الوجه» وحْبّ الغرباءء على ما نراه متفرّقاً في خلت كثير» 
وهو مع ذلك أعلمٌ الناس ية يقيناً بالأنساب» والنحوء واللغة» والشعرء والأصول» 
والنجوم أي الفَلك › وهو مع سَعَةَ علمه متواضع حسَنْ الأخلاق . 


.۲١۸:١ )۱(‏ وهذا النص دون الاستطراد من إضافة العبد سلمان» مستفاداً من أخي 
الجليل الشيخ مجد مكي حفطه الله مستفاداً من كتاب «القصص الهادف كما نراه في سورة 
الكهف» للشيخ محمد محمد المدني رحمه الله » ص ۷۷. 

(۳) :۱6۸4 أو :4. 
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حدثني رحمه الله تعالى قال: ورد الفخ الرازي إلى مَرْو» وكان من 
جلالة القذرء وعِظم الذكر» وضخامة الهيبة» بحيتُ د برا في کلامه» 
ولا مَل أَحَدٌ بین يده لإعظامه» على ما هو مشهو ر متَعَارَّف 


ر 2ے 


فدخلت إليهء وتردذت للقراءة عليه فقال لي یوما : أحبٌ أن تصئّفَ لي 
كتاباً لطيفاً في أنساب الطالبيّين لأنظْرَ فيه فلا حب أن أموت جاهلاً به فقلت 


له : آثریدۂ شک مُشجّراً أي على طريقة ڈ شجرة النَسَب _ أم منثورا؟ فقال : المشجر 
لا ينضبطً بالحفظ وأنا أريد شيعا انع » فقلت : السمع والطاعة. 


وَمَضيتُ وصقت له الكتات الذي سمَيته سيه بالفځري نسبة ا الفخر 
الرازي ‏ وحملته وجنه به» فلما وقف علي رل عن طرَاحَته _ ي مَفرّشه 
الذي يجلس عليه في وقت التدريس ‏ › وجَلْس على الحصير» > وقال لي : 
اجلسن على هذه اراح , فاعظمت ذلك ومبته: » فاتتهرني تهرة مز جةء وزع 


أتمالّ إل آن جلت حي أترني. 


ثم أذ يقرأ عليّ ذلك الكتاب» وهو جالس بين يڌيَ» ويَستفهمني عما 
يستغلق عليه إلى أن أنهاه قراءة فلما فرع منه» قال : اجس الآن حيثٌ شئت» 
فان هذا عِلْمٌ أنت أستاذي فيهء وأنا أستفيد منك وأتتلمَدذ لك وليس من الأدب 
أن يَجلسَ التلميد إلا بين يَدَىّ الأستاذ. 


ت اقرا 


فقمث من مَقامي» وَجَلَّسَ هو في مَلْصبه» ثم أحذ ت أقرأً عليه» وأنا 
جالسلْ بحي کان ألا . وهذا لَعَْري من حُسن الأب حَسَنٌ ولا سيمامن مثل 
ذلك الرجل العظيم المرتبة). 

فانظر كيف تواضع هذا الإمام الفذ عالم عصره» وطلب من تلميذه أن 


۱۱۹ 
يُعرّفةٌ (علم الأنساب)» ولم يجد غضاضة من التلمذة له» فأجلسه مجلس 
الأستاذء وجلس هو بين يديه مجلس التلميذ» فكان هذا وسام تواضع ورفعة» 
زادت به سيرة الامام فخر الدين الرازي سموا وعلواء وما نقص ذلك من مقامه 
العظيم» فانظر ما أحب العلم إلى قلوب مثل هؤلاء العلماء وما أجلّه في 
نفوسهم» وما أرفعه في أعينهم»› وما أحوج الخلف إلى الاقتداء بهذا السلف 
العظيم» يتواضعون للعلم حتى يأخذوه من بعض تلامذتهم وما يأنفون» لأنه 
أغلى في نفوسهم من كل مقام ورفعة هُمْ عليها . 
جفْظ ابن سكين لأوقاته 
وتنظيكُها ومَلْوّها بالأعمال الصالحة 

وقال الحافظ المؤرخ ابن اجار في «ذيل تاریخ بغداد» والحافظ 
الذهبي» في «سيَّر أعلام النبلاء“'» في ترجمة الإمام ابن سكيتة : سكيئّة : «الشيخ 
الإمام العالم الفقيه المحدّثُ الثقة» المعكَرٌ القدوة الكبيرء شيخ الإسلام مفخرٌ 
العراق» ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن علي ابن سكين البغدادي 
الصوفي الشافعي» ولد سنة ١١۹١‏ ومات سنة 1٠۷‏ وكان شيخ وقته في علو 
الإسناد والمعرفة والإتقانء والزهد والعبادة» وحسن السّمْت وموافقة السنة 
وسلوك طريتي السلفب الصالح . 

مد الله له في العمر حتى حدّث بجميع مروياته مراراً» وقصده طلاب 
العلم من سائر الأقطار؛ وكانت أوقاته محفوظة» وکلماته معدودة» فلا تمضی 
له ساعة إل في قراءة قرآن» أو ذكر» أو تهجد. أو قراءة الناس عليهء وکان 

(۱) ابن النجار في «ذیل تاریخ بغداد» ٠۳۹۸-۳١٤:‏ واب سُكَيَّة شيخ 


ابن النجارء فلذا أطال في ترجمته واستوعب» والذهبي في سير أعلام النبلاء» 
000-۱ . 


۱۲۰ 
يّمنع الناسَ من التحديث في مجلسه بلغو أو غيبة إنسان أو ما لا فائدة فيه. 
لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو عيدٍ أو جنازةء ولا يَحضر دور أبناء الدنيا 
في هتاء ولا عزاء. 

قال ابن النجار تلميذهٌ: لقد طفتٌ الأرض شرقاً وغرباًء ورأيتٌ الأئمة 
والعلماء والزهاد. فما رأيت أكمل منه ولا أكثرَ عبادة ولا أحسنَ سَمْتا» صحبتّه 
قریباً من عشرین سلنة لیل ونهاراًء وتأدّبت به وخدمته» وقرأت عليه القران 
بجمیع مرویاته وقراءاته› وسمعت منه أكثر مروياته فى الحديث»› وقرأت عليه 
الكتب المطولات واستفدت منه كثيراً. 

قول ابن سكَينة لتلامذته : 
لا تزیدوا على (سلامٌ عليكم) مسألة 

قال يحيى بن القاسم مرس النظامية : كان ابن سَكَيْتة عالماً عامل 
لا يُضيع شيئاً من وقته» وكناإذادخلناعليه يقول: لاتزيدواعلى 
(سلامٌ عليكم) مسألة”"» لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام». انتهى . 
والمدرسة النظامية أرقى معاهد العلم في بخداد آنئذ. 

وهذا- والله شي عَجَّب! إأيدعوهم إلى اختصار السلام: 
(سلامٌ علیکم)» ویمنعهم من التجمل بالمجاملات المعتادة أوَل اللقاءء 
ويأمُرهم آن يَدخلوا في المُباحثة والمُدَارسة فَوْرَ سلامهم» كسباً للوقت . 

ابن سعيد الأندلسي يرى راحتة في تحصيل العلم 
e‏ ٍ ك و 0 4 3 0 
ونقل المؤرّخ المَمَريّ في «نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب»""› 


(1) وهکذا کان الوالد رحمه الله فى بعض الأحيان. سلمان. 
Tg: ()‏ 


۲۱ 


عن الأديب المؤرّخ أبي الحسن علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن 
سعيد الأندلسي» آنه لا ترجَم لوالده العالم الفاضل المؤرخ الأديب أبي عمران 
موسى بن محمد بن سعيد الأندلسي» المولود سنة ٠٠۷۳‏ والمتوفى سنة ٠٤٠‏ 
رحمه اله تعالی» في کتاب المرب في لی آهل الغْرب»» وقد توارد على 
تأليفه حمسة من آل ابن سعيد جَدٌ أبي الحسن وَعَهُ وواه واه هو بعدهي» 
قال: «لولا آنه والدي لأطنبتٌ في ذكره» ووذية من الوصفِ حَقّ قذرِه» لکن 
كفاه وَصْفاً ما أثبّه له في هذه الترجمة. . 

ومما شاهدته من عجائبه آنه عاش سَبْعاً وستين سنة» ولم أره يوماً يُخْلي 
مُطالعَةَ كتاب» أو كنب ما يُخْلَده. حتى إن أيام الأعياد لا يُخليها من ذلك 
ولقد دخلت عليه في يوم عيد» وهو في جهد عظيم من الكثّب» فقلت له: 
يا سيدي؛ أفي هذا اليوم لا تستر بح؟ فظر إل كالشغضب وقال : أظنّك لا تفلح 
آبداً ا. آتری الراحة في غبر هذا؟ واه لا أحسَبُ راحة تيل م مبلغهاء ولوّددت أن 
لله تعالى يُضاعف عَمُرِي حتى أنه كتابَ «المَغرب» على غرَضي . 

قال: فأثار ذلك في خاطري أن صرت مله لا لتد بنعيم غير ما ا ألتَذٌ به 
من هذا الشآنء ولولا ذلك ما بلغ هذا التأليفُ : «المُغْرِبُ» إلى ما تراه. 


وکان اولع الناس بالتجولِ في البلدان» ومُشاهدة الفضلاء» واستفادة 
ما یری وما يسمع» وفي توه بالتقييد والمطالعة لكب يقول: 
بامفنيأعُمْرَةّفي الكأس والوَتَرٍ ٠‏ وراعيافي الذْجّى للأنجُم الرمُر 
يكي خيب اج اأوشاوم من بهمُولديه كلصن باسم الور 
قاي للات يتخا ولايخدمنترولاير 
وعاذلالي فيماظلث أكُة يدي التعجْبَ من صَبري ومن فكري 


۱۲۲ 


يقول مالك قدأفنيتعمركفي حبروطزس عن الأغصان والحبر 
وظْلت تَسهَرٌطول الليل في تعب ولاثُرىأبَدالأإيام في ضجر 
أقصر فاي أذرى بالذي طْمَحّث ‏ لأفقه هكي واشألعن الحَبَّرٍ 
واسمَع لقول الذي لى مَحاسُة من بد ما صار مثلّ القإب» كالشور 
«جَمَالّ ذي الأرض كانوا في الحياةوهُمْ ‏ بد الممات جَمَال الكُنْب والسَيّر» 
ابن تيمية الد 
يقرأ عليه الكتابُ إذا دحل الخلاء 

وممن حافظوا على الاستفادة من الوقتِ بشكل عجيب» وحال لا تَحْطرٌ 
على بال: الإمامٌ ابن تيمية الجَدّ: مَجد الدين أبو البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي» المولود في حدود سنة ٥۹١‏ والمتوفى سنة 
۳ رحمه الله تعالی . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلة»'» في 
ترجمته: «الإمامٌ الفقيةٌ المقرىءٌ المحدّث المفْسّرٌ الأصولئ اللوي شيخ 
الإسلام وفقية الوقت» وأَحَدٌ الأعلام» قال شيخنا أبو عبد الله بن القيہ: 
حّثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية» عن أبيه» قال: كان 
الجَّذّ - مَجْدٌ الدين أبو البركات ‏ إذا دَحَلَ الخلاءَ يقول لي: اقرا في هذا 
الكتاب» وارفع صوتك حتى أسمّع . 

قلت - القائلٌ ابن رجب - : يُشيرٌ بذلك إلى فو حرصه على العلم 
وحصوله» وحفظه لأوقاته». 


o 64:۲ (1)‏ 
() وذكرً هذا أيضاً ابن القيم في كتابه : «روضة المحبين» ص .۷٠‏ 


\۲۳ 


الحافظ المنذري 
کتب بيده ٩۰‏ مجلدة و ۷۰۰ جزء من غير تصانیفه 

وتحدّث الإمامٌ النوويٌ رحمه الله تعالى» في آخر كتابه «بُستان 
العارفين؛'“» عن بعض ماثر جماعة من كبار العلماء البارعين الأفذاذء تحت 
عنوان (باب في حکایات مُستطرفة)» فذکر مْمَبةَ سَمحَها من شیخه لشیخه 
الإمام الحافظ عبد العظيم المنذريّء المولود بالقاهرة سنة ٥۸١‏ والمتوفى بها 
سنة ٩٥٩‏ رحمه الله تعالى» قال : 

اسمعتٌ شيخّنا وسيدنا الإمامّ الجليل» والسيد النبيل» الحافظ 
المحقق» والمقتبسل المدقق» الضابط المُنقن» والمشفق المخسن» 
الورعً الزاهد» والمجتهد العابد» بقية الحفاظ, المفتيّ شيخ الأئمة 
والمحدّثين: ضياءَ الدين أبا إسحاق إبراهيم بنٌ عيسى المُرادي» يقول 
في يوم الأربعاء السادس من شوال سنة ثمان وخمسين وست مئة» 

(1) ص ۱۹١‏ من الطبعة الثالثة المطبوعة بدمشق فى مطبعة زيد بن ثابت سنة ٠٤١١‏ . 

9) وقع في المطبوعة (مستظرفة) أي بالظاء المنقوطةء وصوابةُ (المستطرَفة) بالطاء 
المهملة كما أثبته . 

)۳( يستفاد من هذا التأريخ أن الإمام النووي كان يسجُل مسموعاته من شيوخه بتأريخ 
السنة واليوم واسمه» زيادة منه في الضبط والإتقان» رحَمَاتٌ الله تعالى عليه» فكل شأنه عله 
إفادة . 

قال سلمان: وقد كان هذا منهج سيدي العلامة الوالد طيّب الله ثراه» في أوراقه 
المهمة» وفي تعليقاته على كتبه» وفي منتخباته منها» وفي ما يدوّنه من خواطره وأفکاره» 
فلا تكاد تجد ورقة بل فَصَاصَةً من أوراقه المهمة إلا وأرًّخها بالسنة والشهر واليوم» مع ذكر 
المكان غالبا. 

وذلك من لطائف العلم ومستحباته» وأحیاناً من ضروریاته» فله وَفَعّه وفائدته» وکم = 


۲4 


سمعتٌ الشيخ عبد العظيم رحمه الله تعالى يقول: (كتبتٌ بيدي تسعين 
مجلّدة وكتبتٌ سبع مئة جزء). كل ذلك من علوم الحديث تصنيف غيره» 


وكتَبَ من مصنفاته وغيرها أشياءَ كثيرة. 


الحافظ المنذري يشتغل بالعلم في حال الأكل 
قال شیخنا: ولم أر ولم أسمع أحداً أكتَرَ اجتهاداً منه في الاشتغال» كان 
دائمّ الاشتغال في الليل والنهار. قال: وجاورته في المدرسة» يعني بالقاهرة 
حماها الله تعالى» بتي فؤق بيته انت عَشرة سَةَ فلم أستيقظ في ليلة من 
الليالي» ساعة من ساعات الليلء إلا وَجَّدبُ ضوءَ السّراج في بيته وهو مشتغل 
بالعلم» وحتى كان في حال الأكلٍ والكتابٌ والكّبٌ عنده يشتغلٌ فيها. 


الحافظ المنذري لا يخرج من المدرسة لالعراء ولالهتاء 


وذکرَ من : تحقيقه وشدَة ر بحثه وتفتّنه ما أعجرٌ عن التعبي عنه. قال: 
ٍ ر ر و 
وكان لا يرج من المدرسة لا لعرَاءء ولا لهناءء ولا لفرجةء ولا لغير ذلك 


= وكم حل التأريخ من إشكال وأراح من بالء جاء في «زهر الآداب» للحْصري ۸۸٠:۳‏ 
و «لباب الآأداب» لأسامة بن منقذ ص :٠١‏ «قال الصرْلى الوزير الأديب المعروف_ : 


ت 


کاتبتُ أبا خليفة الفضل بن الحباب الجُمحي القاضي - في أمور أرادهاء فأغمَلتٌ التاريخ 
منها في كتابين» فكتب إِليّ بعد نفوذ الثاني : وصّل كتابك _أعرك الله _ مبهم الأوانء مُظلمَ 
المكان في «اللباب»: البيان_. فأدّى خيراً ما القرب فيه أولى من البُعدء فإذا كتبت 
أكرمك الله تعالى _ فلتكن كتك موسومة بتاريخ» لأعرف أدنى آثارك» وأقرب أخبارك» 
إن شاء الله تعالى . 

وقال بعض الكتاب : التاريخ عمود اليقين» ونافي الشك» به عرف الحقوق» وتحفظ 
العهود». 


\0 


إلا لصلاة الجمعةء بل يستغرقٌ كل الأوقات في العلم» رضي الله تعالى عنه 
وعن والدينا والمسلمين». انتهى 
الحافظ المنذري 
يموت ابنةُ الغالي فيشيَعُةٌ لباب المدرسة فقط 

قال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»» في 
ترجمة الحافظ المنذري: «وقد درس بالاخرَة في دار الحديث الكاملية» وكان 
لا يخر منها إلا لصلاة الجمعة» حتى إنه كان له ولد نجيبٌ محدّتٌ فاضل 
- هو رشيد الدين أبو بكر محمد» توفي سنة ٦٤١‏ وكان أَحَدَ الأذكياء النبغاء 
الحْمَاظ ‏ توقًاه الله تعالی في حیاته» لیضاعف له في حستاته» فصلّی عليه 
الشيخ داخلٌ المدرسة» وشيَعَّه إلى بابهاء ثم دَمَعَّتْ عيناه وقال: أودعتك 
يا ولدي الله تعالى» وفارّقه». ولم يخرٌج من المدرسة. 

المؤرّخ ابن العديم الخَلبي 
يدون العلم راكباً مسافراً 

جاء في قرات الوّفيّات“ لابن شاكر الكنْبي رحمه الله تعالى في ترجمة 
ابن العديم : «كمال الدين أبو القاسم عُمَرٌ بن أحمد بن هبة الله بن أبي جَرّادة» 
العقيلي الحلبي» الصاحب العلامة رئيس الشام» ولد سنة ٠٥۸١‏ وتوفي 
بالقاهرة سنة ٠٦٦‏ رحمه الله تعالى . 

سمع الحديث من أبيه ومن عمّه أبي غانم محمد وابن طْبَررّد 
والافتخار "° والكندي والحَرَستاني» وسَمعَ جماعة كثيرة بدمشق وحلب 

.:A )1( 


1:۳ (۳ 


۱۲۹ 
والقدس والحجاز والعراق» وكان محدثاً حافظاًء مؤرَّخاً صادقاًء فقيها مفتياً 
منشئا بليغاًء کاتبا مجرداً درس وأفتى وصنّف وترسّلَ عن الملوك»› وکان رأساً 

في الخط المنسوب لا سيما النّسْخ والحواشي 


وکان إذا سافر يركب في محَمَة“ نشد تش له بين بَغلين» ویجلس فيها 
ویکتی»)' . 


ابن مالك كان يُصلي أو يتلو أو يُصثف أو يقرأ 
ومن الأئمة الكبار» الذين حافظوا على الساعات واللحظات» حتى وهُمْ 
في عَمَرات الموت ووّداع الحياة» وتعلقوا بتحصيل العلم فل ساعة الممات: 
الإمامٌ ابن مالك الَحْوىُ صاحبُ «الألفية» وغيرها من أمهات كتب النحوء 
(محمد بن عبد الله) المولود سنة ٠٠٠١‏ والمتوفى سنة ٦۷۲‏ رحمه الله تعالى» 
جاء في ترجمته في «نفح الطيب» للمَمَّري : 
«كان رحمه الله تعالى كثيرَ المطالعة»› سرد يعّ المراجعة» لا يكتب شيا من 
محفوظه حتی يراجعه في محلّه» وهذه حالةٌ المشايخ الثقات» والعلماء 
الأثبات» ولا يُرى إلا وهو يصلي أو يتلو أو يُصََفُ أو يقرا. 


(۱) هَوْدَحٌ لا به له . «المعجم الوسيط». س 

)۲( ومما جاء في ذلك من التأليف في الأسفار» ما جاء في «كشف الظنون» لحاجي 
خليفة ۱۸۲١:۲‏ في أثناء تعداده لشروح «منار الأنوار» للنسفي الإمام المشهور عبد الله بن 
أحمد المتوفى سنة ۷٠١‏ المتن الأصولي المشهور: «والعلامة شرف الدين بن كمال 
القَرَيْمي سود شرحاً حافلاً وتركه» ثم إنه لما قصد الحج عرضه على علماء الشام فأعجبهم 
وطلبوا تبييضه » فبيّضه في طريق الحجاز» وهو شرح بالقول. وفرغ منه يوم الثلاثاء الخامس 
والعشرين من شعبان سنة ۸٠١‏ أوله: الحمد لله الذي شرف خراص نوع الإنسان 
بالهداية . . . إلخ . فصار أحسن شروحه». انتهى . سلمان. 

(۳( :و 


۱۲۷ 

وحكي أنه توجّه يوماً مع أصحابه للفرجة بدمشق» فلما بلغوا الموضع 
الذي أرادوه» غقلوا عنه بسوّيعة» فطلبوه فلم يجدوه» ثم فحصوا عنه فوجدوه 
منكباً على أوراق. 

حفظ ابن مالك ثمانية أبيات قبل موته تلقيناً 

وأغربٌ من هذا في اعتنائه بالعلم : ما مَرّ أنه حَفظ يوم مته عِدَّةَ أبيات» 
حَدّها بعضهم بمانية أبيات» لقن إيّاها ابنه» وهذا مما يُصدّقٌ ما قيل : ّدر 
ما تتعتّى» تنال ما تتمّى » فجزاه الله خيرا عن هذه الهكّة العلية . وتوفي بدمشق 
سنة ٦۷٣‏ » ودن بسَفح جبل قاسيُون» وما یزال قب معروفاً هناك» رحمه الله 
تعالی» . انتھی 

الإمام النووي 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ“ وابن قاضي شهبة في 
«طبقات الشافعية فعية"“ في ترجمة الإمام النووي (يحيى بن شرف الخَؤراني) : 
«هو الإماء الحافظ الأوحده القدوة» شيخ الإسلام» عَلَمٌ الأولياءء 
محيي الدين أبو زكريا» يحيى بن شرف بن مُرّي الحزامي الحَوراني الشافعي» 
صاحبُ التصانيف النافعة . 

ولد سنة ٦۳١‏ في بلدة وى من حَوْرَان ‏ وقد دمشق سنة 6۹٤٦ء‏ 
فسكن في المدرسة الرّواحبّة يتناو خبر المدرسة» ‏ قال: وبقيتُ 
نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض - فحَفظ «التنبيه» في أربعة أشهر 

V۲: £ )1( 

.1۹:۲ )۲( 


۲۸ 


ونصف»› وقرأرُبع «المهدّب» حفظاً في باقي السنة على شيخه الكمال 
إسحاق بن أحمد. 


النووي يقرأ كل يوم 
اشن عشم دآع لشب وات 

درسين في «الوسيط - في علم الفقه - » ودرساً في «المهب» - في النقه 
أيضاً - » ودرساً في «الجمع , بين الصحيحين» - في علم الحديث ‏ » ودرساً 
فی اصحيح مسلم)» ودرساً فی «اللمَم» لابن جنّی فی علم النحو س › 
ودرساً في «إصلاح المنطق» لابن السكيت _ في علم اللغة - » ودرساً في 
التصريف» ودرساً في أصول الفقه» تارة في «اللَمَم» لأبي إسحاق» وتارة في 
«المنتتخب» لفخر الدين الرازي› ودرسآفى أسماء الرجال» ودرسافی 
أصول الدين . 

قال: وكنت أعَلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل» ووضوح عبارة» 
وضبط لغة» وبارك الله تعالى في وقتي . 


النووي کان لا يأکل 
إلا أكلة واحدة ذ في اليوم والليلة 
قال أبو الحسن ابن العطار: ذكَرَ لي شیځنا رحمه الله تعالی آنه کان 
لا يُضيعٌ له وقتاً» لا في ليل ولا في نهار إلأً في الاشتغال بالعلم حتى في الطريق 
ر أو يُطالع» ونه دام على هذا ست سنين» ثم أخذ في التصنيف والإفادة 
والنصيحة وقول الحق. وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد عشاء 


أ 


الأخرة» ويشربٌُ شربة واحدة عند السَحَرء ويمتنعٌ من أكل الفواكه والخيارء 
ويقول: أخافٌ أن يرب جسمي ويجلب لي النوم» ولم يتزوّج. وعزم عليه 
الشيخ برهان الدين الإسكندراني أن يفطر عنده» فقال: أحضر الطعام إلى هنا 
ونفطر جملة» فأكل من ذلك وكان لونين . 


تقشْف النووي 
وتخشنّه في مطعمه وملبسه وعیْشه 
ولارّم الاشتغال والتصنيف ونَشر العلم والعبادة والأوراد والصيام 
والذكرء والصبرَ على العيش الحشن في المأكل والملبس ملازمة كلية لا مزيدً 


راہ ۰ ار 9 
عليهاء مَلبَسه ثوب خام» وعمَامته سختيانية صغيرة) . 


لا ينامٌ إلا لحظة إذا غَلبه النوم 

وجاء في المَنْهُل السَّويٌ في ترجمة الإمام النووي» للحافظ 
السيوطي'“: «قال الكمال الأذفوي في «البدر السافر: _ مخطوط _ : حكى 
لي قاضي القضاة بدر الدين - تلميذ الإمام النووي أنه سأله عن نومه» فقال: 
إذا غلبني النوم استندت الكَمّبَ لحظة وأنتبه . 

وقال الأذرُعي _ شهاب الدين أحمد بن حمدان ‏ في أول «التوسط 
فيضع القلم ليستريح › وینشد: 

لئن كان هذا الدمعَ يجري صَبّابة ‏ على غير سُعُدى فهو دمع مضي . 


. ٥۳ ص‎ (۱) 


۳۰ 
مطالعة النووي كتاب «الوسيط؛ أربع مثة مرة 

وجاء في «المنهل السوي» أيضا"؟: «قال الأدفوي فى «البدر السافر»: 
ونوزع مرة في النقل عن «الوسيط)ء فقال: أثنازعونني؟ وقد طالعتّه أربحَ مثة 
مرة). 

وقد توفي سنة ۷١‏ رحمه الله تعالى» فكانت حياته ٤٥‏ سنة» وترك من 
المؤلفات الكثيرة العظيمة ما قسّموه على أيام حياته» فكان لكل يوم فيها أربعة 
کراریس . 

الطبيبٌ ابن النفيس 
إمامٌ في الطب والفقه وحفظ الوقت 

ومن العلماء الكبار» والأطباء الأفذاذ اللَبَعة الأخيارء الذين حافظوا على 
الوقت واللحظات» وتسجيل الأفكار والحَطرات» في أغرب الأوقات 
والساعات : شيخ الطب في عصره ابن النفيس الدمشقي ثم المصري الشافعي . 

جاء في ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي“ وفي 
روضات الجنات» للخوانساري نقلاً عن «الوافي بالوََيّات» لصلاح الدين 
الصفدي» ما أقطف منه ما يلى : 

«الإمامٌ الفاضل الحكيم العلامة علاءٌ الدين ابن التفيس علي بن أبي حرم 
القرّشي ‏ نسبة إلى بلدة قَرْش من بلاد ما وراء النهر - المولود بدمشق في حدود 
سنة 1٠١‏ والمتوفى بالقاهرة سنة 1۸۷ رحمه الله تعالى . 


. ٤۳ ص‎ (۱) 
.‘o:A (Y) 
بزيادة يسيرة.‎ ۲۹۳ ۲۹۰:٩ )۳( 


۱۳۱ 

كان إماماً في علم الطب» أوحَدَء لا يُضامًى في ذلك ولا يُدانى 
استحضاراً ولا استنباطاًء وله في الطب التصانيف الفائقة› والتواليفُ الرائقة. 

صف كتاب «الشامل» فى الطب» وتذل فهرسة هذا الكتاب على أنه يكون 
في ثلاث مثة سفر» ذكر ذلك بعض أصحابه» وببّض منها ثمانين سفراً. 

وألف كتاب «المهدّب في الكحل»ء و «شَرْحَّ القانون لابن سينا) في عِدَةَ 
أسفار» وغيرَ ذلك فى الطب . 

وله معرفة بالمنطق» وصلّف فيه مختصراًء وشَرَحَ كتاب «الهداية» لابن 
سينا فى المنطق» وصلّف أيضاً فى أصول الفقه» والفقه» والعربية› والحديث» 
وعلم البيان» وغير ذلك وشرَحَ من أول «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي في 
فروع الشافعية› من أوله إلى (باب السهو)ء شر حا حسناًء وکان قد تولٌی تدریس 
الفقه فى المدرسة المسرورية بالقاهرة. 

وبالجملة : كان مشاركاً في فنون» وأما الطب فلم يكن على وجه الأرض 
مثلةُ» قيل: ولا جاء بعد ابن سينا مثله» قالوا: وكان في العلاح أعظمَ من 
كان العلاء بن التفيس» إذا ارد اس رط ل لاقلا ر 


(۱) انظر أسماء کتبه ومؤلفاته» ومواضع الموجود منهاء في ص ۱٤۸ ۱٤١‏ من 
كتاب : «ابن النفيس طليعة العهد العلمي في الطب»» تأليف الدكتور بول غليونجي» طبعته 
وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت» بمطبعة حكومة الكويت دون تاريخ . وانظر لكشف 
ابن النفيس (الدورة الدموية): كتابَ «الطبيبٌ العربي : ابن النفيس» للدكتور سّلمان قطاية 
رحمه الله ضمن سلسلة عنواتها: «أعلام الطب العربي»ء والكتاب المذكور هو أول 
السلسلة» نشرتّةٌ المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بیروت سنة ۱۹۸٩‏ . 


۳۲ 

إلى الحائط» ويأخذ في التصنيف إملاءَ من خاطره» ويكمّب مل السَيْل إذا 
ت 2 

انحدر» فإذا كل القلم وحفي› رمّی به وتناوّل غیره» لئلا يضيع عليه الزمان في 

ري القلم. وكان يكتب - إذا صف من صدره» من غير مراجعة حالة 


مسامرة ابن النفيس بالعلم 
مع ابن واصل حتى الفجر 
وقال السّديد الدمياطيئٌ الحكيم بالقاهرة» وكان من تلاميذه: اجتمع ليلة 
هو والقاضي جمال الدين بن واصل» وأنا نائ عندهماء فلما فرعا من صلاة 
العشاءِ الاخرة» شَرَعَا في البحث» وانتقلامن علم إلى علم» والشيخ 
علاء الدين في كل ذلك يبحت برياضة ودُون انزعاج» وأما القاضي جمال الدين 
1 . و 2 ي و u‏ 
فإنه کان ينزعج »› ويعلو صوته› وتحمَر عيناه» وستفح عرو رهبته» ولم يزالا 
كذلك إلى أن أسفر الصبح . 
فلما انفصل الحالء قال القاضي جمال الدين: يا شيخ علاء الدينء 
تسجيل ابن النفيس 
بعض مباحث الطب أثناءَ استحمامه 
وقال أخر: دخل الشيخ علاءٌ الدين مرة إلى الحكّام التي في باب 
الزهومة» فلما كان في بعض تغسيله خرَجَ إلى مَسْلخ الحَمّام - مَوضع نزع 
الثياب وخلعها ‏ واستدعى بدواة وقلم وورق» وأخذ في تصنيف مقالة في 
ابض إلى أن أنهاهاء ثم عاد ودخل الحمّام وككّل تغسيله . 


وکان ذا مروءة» وكان لا يحجْبٌ نفسّه عن الإفادة ليلا ولا نهاراً» وكان 


۳۳ 


ټحضر مجلسه في داره جماعة من الأمراء» ومهذَّبٌ الدين بن أبي حليقة رئيس 
الأطباء» وشرف الدين بن صغير» وأكابرٌ الأطباء» ويجلس الناسٌ على 
طبقاتهم . وعليه وعلى عماد الدين النابلسي تخرَجَ الأطباء بمصر والقاهرةء 
وکان قد ابتتی فیها دارا» وفرّشها بالرٌخام حتی إیوانها. 

وفي عله التي توفي فيهاء أشار عليه بعض أصدقائه الأطباءء بتناول شيء 
من الخمر» إذْ كانت عله اسب أن نَداوًی بها على ما رعمواء فأبى أن يتناوَلٌ 
شيا من ذلك وقال: لا الى الله تعالى وفي باطني شيء من الخمر. ولم يكن 
متزوّجاً. توفي عن نحو ثمانين سنة» واف ما جزیلا ووقفَ دارّه هذه» 
وکتبه» وأمواله على البيْمَارستان المنصوري''. وبالجملة: كان إماماً عظيماًء 
وكان كثيرٌ من الأفاضل يقولون: هو ابن سينا الثاني». انتهى . 


ابن النفيس كاشف الدورة الدموية قبل سبعة قرون 
قال عبد الفتاح : ولا تس أن ابن النفيس هو كاشفبُ (الدورة الدموية) 
في البدن» منذ أكثر من سبعة قرون» ذلك الكشفٌ العظيم الهائل في عالم 
الطب . 


وكان مع هذا الفضل العظيم والنبوغ الباهر في الطب وغيره» يتواضع 
فَيَّصفٌ نفسّه في إجازاته للمستفيدين والمتخرّجين به» باسم (المُتَطبّب)» وهو 
إمامٌ الطب والأطباء في عصره» كما تراه في نموذج من خطه الجميل» المصرّر 
فی تر جمته فی کتاب «الأعلام» للزرکل ° . 

(۱) لفظ (بیمارستان) مركب من کلمتین فارسیتین: (بیمار) بمعنی (مریض)» 


و (ستان) بمعنى محل أو دار» ومعناه: دار المرضى» ويقال له الآن: المستشفى . 
۲۷٠: ٤ )۲(‏ الطبعة الخامسة. 


۳٤ 
الفقية ابن الرّفعة لا ينفك عن المطالعة‎ 
مع طول مرضه وشدة آلامه‎ 

جاء في «البدر الطالع؛ للشوكاني» في ترجمة الإمام ابن الرَفْعَة: 
أحمد بن محمد بن علي المصري› الفقيه› شافع زمانه› المولود سنة ٦٤٥‏ 
والمتوفی سنة ۷۱١‏ رحمه الله تعالی: «کان مُکبًا على الاشتغال» حتی عرض له 
وج المفاصل» بحيث كان الثوبُ إذا لَمَس جسمه امَف ومع ذلك لا يخلو من 
کتاب معه ينظرٌ اليه » وربما انکبٌ على وجهه وهو یطالع» . 

الشيخ ابن تيمية 
ترك تاليف لا يمكنْ حصرهاء بكسب الوقت 

عبد الحليم الخّرّاني الدمشقي الحنبلي» المولود سنة ١١٦1ء‏ والمتوفى 
سنة ۷۲۸ رحمه الله تعالى» عن 1۷ سنة وعن نحو خمس مثة مجلّد تأليفاًء كان 
لا یمک أن يفوت من وقته ساعة دون تعليم أو تأليف أو عبادة» حتی ر بلغت 
مؤلفاتة المشات» بل لم يُمكن حصرها للمتتبعين حتى ولا للشيخ نفسه 
رحمه الله . 

جاء في ترجمته عند ابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات»: «إن 
تصانيفه تبلغ ثلاث مئة مجلدء قال الذهبي : وما يَبعْدٌ أن تصانيفه إلى الآن تبلع 
خمس مئة مجلد . انتهى . 

وقد آلف تلميذه الإمام ابن القيم في أسماء كتبه رسالةًء بلغت صفحاتها 


۱۷:۱ )۷ 
.f— FA: (¥) 
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صفحة» وذكر فيهاما يقارب ۴٠١‏ مؤلف» بين كتاب كبير ورسالة 


وقاعدة. 


وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «الوابل الصَيّب من الكلم 
الطيّب“": «الحادية والستون من فوائد الذكر : أنه يُعطى الذاكر َة حتى إنه 
ليفعلٌ مع الذكر ما لم ين فعلَةٌ بدونه. 
وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية» فى ستنه» وکلامه» 
وإقدامه» وكتابته: أمراً عجيباً» فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه 
الناسخ في جمعة وأكثر» . . .٠.‏ انتهى . 
«ذيل طبقات الحنابلة»: «وأما تصانيفه فقد امتلأت بها الأمصار» وجاوزت 
حد الكثرة» فلا يمكن لأحد حصرها» . انتهى . 
هذا أيها القارىء الكريم جهد إنسان واحد من العلماء حفظ وقته» قال 
العارفون به : لا يمكن حَصرٌ مؤلفاته» وهو كذلك. 
الشيخ ابن تيمية يطالع ويقَرَرُ 
العلم حال مرضه وسفره 
قلت : وسبَّبٌ هذا التَرَاءِ العجيب في التاليف» أن الشيخ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» كان لا يفك عن المطالعة والكلام في العلم وتقريرهء فی حال 


(۱) وطبعَتْ هذه الرسالة بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد» في المجمع العلمي 
بدمشق سنة ١۱۳۸ء‏ ثم طبعها الدكتور في بيروت أكثر من مرة. 

(۲) ص۱۰۸ . 

۳:۲ (۳ 


۴۹ 


حضره وسفره وصحته ومرضه» قال تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى . 
في كتابه «روضة المحبين»': 

«وحدثني شيخنا - ابن تيمية - قال: ابتدأني مَرَض» فقال لي الطبيب : 
إن مطالعتك وكلامَك في العلم يزيد المرض» فقلت له: لا أصبرٌ على ذلك 
¢ 0 و ۰ o‏ سے ه0 4 ر ت 2 
واا أحاكمُك إلى علمك»› آلیست النفسن إدا فر حت وسرت فوویت الطبيعة»› 
فدَفعَّثْ المَرَض» فقال: بلى» فقلت له: فإ نفسي يَسَوٌ بالعلم» فتقرّى به 
الطبيعة » فأجد راحةًء فقال: هذا خارج عن علاجنا». 

الحافظ المُعكّر ابن الشخنة الحَجّار 
يقر عليه قبل موته بقليل وهو ابن مئة سنة 

قال الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة": «الحافظ شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن أبي طالب» المشهور بابن الشَحَة الحَجّار الدمشقى 
الصالحي الحنفي» ولد في حدود سنة ٦۲۲‏ وعمّر أكثر من مئة سنة» حتى ألحَىَ 
الأحفاد بالأجدادء وحدّث بالصحيح أكثر من سبعين مرة" بدمشق وغيرها. 

وانتخْبَ عليه الحفاظ ورحلوا إليه من البلاد وتزاحموا عليه» وقد صام 
رمضان وهو ابن مغة سنة وأتبعَةٌ ستاً من شوال» شرع محبُ الدين بن المحب في 
قراءة الصحيح عليه قبل موته بيوم» ثم قرأ عليه الميعاد الثاني في يوم وفاته إلى 
الضحى» فمات فيل الظهر سنة ۷۴١‏ رحمه الله تعالى». 

(۱) ص ۷۰. 

۳ €: )0( 

(۳) كذا جاء في «الدرر». وتعليق العلامة الكوثري على «لحظ الألحاظ» ص ٠٠١‏ 


وجاء في (معجم الشيوخ» للذهبي ٠٠۸:١‏ ۱۱۹ و «البداية والنهاية» لابن كثير 
۸ «أكثر من ستين مرة» وأراه الصواب. 


۱۳¥ 


حفيدة سلطان العلماء 
يقرأ عليها الحديثُ يوم موتها 
قال الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة»" في ترجمة العالمة المحدثة 
الراوية المعكَّرة زينب بنت يحيى السَلَمية» المولودة سنة 1٤۸‏ والمتوفاة سنة 
٥‏ رحمها الله تعالی› ما يلي : 
«زينب بنت يحيى ابن الشيخ عر الين بن عبد السّلام السّلمي ‏ سلطان 
و 
العلماء - ٠‏ وْلِدَث في سنة 1٤6۸‏ وأجاز لهافي سنة ٠٠١‏ سبط السّلفي 
عبد الرحمن بن مكي الإسكندراني المتوفى سنة ٠ ٦٦١‏ وحضرّت في 
الخامسة على عثمان ابن خطيب القرافة» وعمر بن عَوَة» وإبراهيم بن خليلء 
وغيرهم . وتفرّدت برواية «المعجم الصغير» للطبراني بالسماع المتصل . 
قال الذهبي : كان فيها خير وعبادة وخب للرواية » بحيث إِنه ىء عليها 
يوم موتها عة أجزاء». رحمها الله رحمة واسعة. 
الشمس الأصبهاني بقلل طعامةُ 
لثلا ضع الزمانْ بدخوله وخروجه 
وجاء في «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجر» و «البدر الطالع» 
للشوكاني"» في ترجمة الإمام العلامة شَمْس الدين أبي الثناء الأصبهاني 
(محمود بن عبد الرحمن بن أحمد)» الشافعي الأصولي الفقيه المفسّرء المولود 
بأصبهان سنة 1۷٤‏ والمتوفى بالقاهرة سنة ۷٤٩‏ رحمه الله تعالى"» ما يلي : 


.۲٠٤:۲ )1(‏ ترجم لها الصفدي في «الوافي بالوفيات» 1۸:٠١‏ وترجم لها 
الاستاذ عمر كَحَالَة في «أعلام النساء» ٠١۲:۲‏ ترجمة مطولة. 

(۲) «الدرر الكامنة» ۸٠:٦‏ و «البدر الطالع» ۲۹۸:۲ . 

(۳) ووقع في «البدر الطالع؛ للشوكاني قَلْبّ في تأريخ وفاته» فأرَّخه بقوله: «ومات = 


۱۳۸ 


«اشتغل في بلاده» ومَهر وتقدّم في الفنونء وقدِم دمشق بعد زيارة القدس 
في صفر سنة ۷۲١‏ فبَهُرَّث أهلَها فضائله» وسَمعَ كلامَة الشيح تق الدين ابنْ 
تيمية» فبالّع في تعظيمه» قال مرة: اسكتوا حتى َسمَعَ كلام هذا الفاضل الذي 

ا ر و 

ما دخل البلاد مثله . ثم انتقل إلى القاهرة» وفيها توفي . 

ومما بُحکی عنه من حرصه على العلم وشځه ضياع أوقاته» أن بعض 
أُصحابه کان يّذكَرٌ أنه كان يمتنع كثيراً من الأكل» لئلا يَحتاحَ إلى الشرب» فيحتاحَ 
إلى دخول الخلاءء فيَضيعَ عليه الزمان!. انتهى . فانظر إلى غلاء الوقت عند هذا 
الإمام الجليل» وما غلاءٌ الوقت عنده إلا من غلاء العلم» فللّه درهٌ ما أبصره. 


شدة انهماك ابن رجب في الاشتغال بالعلم 


جاء في «ذيل يوسف بن عبد الهادي الحنبلي على طبقات ابن رجب»“» 
في ترجمة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي (عبد الرحمن بن أحمد بن رجب) 


= سنة ۷۹٤‏ آربع وتسعين وسیع مثة بالطاعون العام». انتهى . وهو خطاً صرف وصوابة 
كما أثبته (سنة ۹٤۷)ء‏ كما أرَّخة غير واحد» ومنهم التاج السبكي تلميذه في «الطبقات 
الکبری» ۳۸٤:۱۰‏ . 

قال صاحبٌ كتاب «روضات الجَنّات» فيه ۱۲۸:۸ في ترجمته: «ومراذهم 
(بالأصبهاني) عند الإطلاق في كتب الحكماء والأصوليين من المتأخرين» هو هذا الرجلء 
وإن كان قد يطلق على جماعة آخرى» وعلى لقيب هذا الرجل: شمس الدين مُحَمّد 
محمود بن محمد بن عبد الكافي» الأصولي الأصبهاني الشارح لمحصول فخر الدين 
الرازي» ولد بأصبهان سنة 1١١‏ ومات بالقاهرة سنة ٠1۷۸‏ . انتهى . 

قلت: وهذا العام الأصبهاني (محمّد بن محمود) هو صاحبٌ «العقيدة الأصفهانيةا› 
التي شرحها الإمام الشيخ ابن تيمية رحمهما الله تعالى» وطبعَتْ في آخر المجلد الخامس من 
«الفتاوى الكبرى» له في ٠١١‏ صفحة . 

(۱) ص ۳۷و ۳۹. 


۳۹ 


البغدادي ثم الدمشقى» المولود سنة ۷۳١‏ والمتوفى سنة ۷۹١‏ رحمه الله 
تعالی» ما یلی : 

«وكان لا يعرف شيئاً من أمور الدنياء فارغاً من الرياسةء ليس له شغل إلا 
الاشتغالَ بالعلم» حدثنا شيخنا شهاب الدين بن زيد: أن زوجته مرَةَ دَحَلَتْ 
الحمًامء وتزيتّتْ» ثم جاءَنَةٌ فلم يَلتفت إليهاء فقالت: ما يريد الواحدٌ منكم إلا 
مَنْ رة مث الكلب!! وقامَتْ وت ركه . انتهى . 

قلت: ولا أظنٌ إلا نه كان مستغرَقاً في مُتعة العلم والمراجعة والبحث؛ 
فلم يلتفت إلى متعة سواهاء ولم يُغره التزيْنْ وطيبٌ الحكّام» ولم یبال بسهام 
المَلام» وقرّارص الكلام» رحمه الله تعالی . 


وفي ذلك قيل : 

تغارٌمن الكتاب إذارأتتى ‏ أطالفهوأترك وَجْتَيّها 
وقیل : 

سهري لتنقيح العلوم ألذألي ٠٠‏ من وصل غانية وطيب عناق 


الحافظ ابن حجر وحرصه على الوقت 
وتجتمع في حياة الإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
المولود سنة ۷۷۳ والمتوفى سنة ۸٥۲‏ رحمه الله تعالى» كثير من الخصال التي 
أوردتها في أساليب المحافظة على الوقت» يقول تلميذه الحافظ السخاوي 
رحمه الله تعالى»: «إما كانت هكَتّه المطالعة والقراءةء والسماع» والعبادةء 


(1) وانظر في معنى ذلك «العلماء العزاب» ص ۲١‏ ت» أو اصفحات من صبر 
العلماء على شدائد العلم والتحصیل» ص ۲٠١٦‏ ت. س. 
(۲) «الجواهر والدرر» ۱۷١ ٠۷٠:١‏ . والنص من إضافة العبد سلمان. 


6۰ 

والتصنيف» والافادة» بحیث لم يكن يُخْلى لحظة من أوقاته عن شىء من ذلك» 
حتی في حال آکله وتوجهه وهو سالك» كما حكى لي ذلك بعض رفقته الذين 
کانوا معه فی رحلته . وإِذا أراد الله أمراً هيا أسبابه» . 


وقال البقاعي عنه في «عنوان الزمان»""“: «وهو كثير الصوم» قليل الأكل 
جداً. . .). 


اوقد سمعته رحمه الله يقول غير مرة: إننى لأتعجب ممن يجلس خالاً 
عن الاشتغال . 

ویدل على مصداق قوله» ما أخبرنی به بعض أصحابناء أنه شاهده يوماً 
بالمدرسة الصالحية النجمية [التي أسسها الملك الصالح نجم الدين أيوب 
وتتكون من أربع مدارس واحدة لكل مذهب]» وهو جالس في بعض بيوتهاء 
ولم يكن عنده إذ ذاك شيء من الكتب› فاستدعی من بعض مَنْ حضره مصحفاًء 
فبادر لذلك» فأخذ في التلاوة منه» فمرً على سورة أخطأ الكاتب في عد ايهاء 
فكتب مقابلها بالهامش: الصواب كذاء أو: بل عدتها كذا. فلم يسهل به 
رضی الله عنه أن يجلس بطالاًء ولم يخل المصحف مع ذلك من فائدة» وھهکذا 
کان دأبه فى غالب ما يقف عليه من الكتب العلمية والأدبية وغيرها. 

ومما يدل على عدم تضيیع وقته بدون عبادة: انه توجه مرة للمدرسة 
المحمودية فلم يجد مفتاحهاء كان قد سها عنه بمنزله» فأمَرَ بإحضار نَجّارء 
وشرَعَ هُوَّ في الصلاة إلى أن انتهى النجار من فتح الباب. وقيل له: لو أرسلت 
أحضرت المفتاح من البيت كان أقلّ كلفة؟ فقال: هذا أسرع» ويحصل الانتفاع 
بالمفتاح الثاني . 


4۷:1 (1) 


1٤١ 


وتوجه مرة هو وصهره القاضي محب الدين ابن الأشقر في 
السماسم بالخانقاه» فأخرج من جيبه مصحفا حمائلياً وشرع في التلاوة 


فىه. 


وکان رحمه الله إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة 
تكون السَلْحَّة داخل كمّه بحيث لا يراهاأحَد» ويَْسَّْمرٌ بُديرهاوهو 
يسح أو يذكر غالب جلوسه. وربما تسقط من كمّه» فيتأثر لذلك رغبة في 
إخحفائه . 


وكان حين يْصَلّي الشيخ غرس الدّين خليل الحسيني بجانبه التراويح؛ 
يستخبر منه عن المتشابه في القران» حتی لا يخلو جلوسه بين الترويحتين من 
فائدة» . انتهی . 


العلاًمة ابن الضياء وعظيم رغبته في العلم 

وهذا العلامة أبو البقاء محمد بن أحمد ابن الضّياء القرشي العُمَري 
المولود سنة ۷۸٩4‏ والمتوفى سنة ۸١٤‏ بمكة المكرمة رحمه الله تعالى» يقول عنه 
السخاوي في «الضوء اللامم»“ قال: «كان إماماً علامة متقدّماً في الفقه 
والأصلين (أصول الدين والفقه) والعربيةء مُشاركاً في فنون» حَسنٌَ الكتابة 
راء عظبم الرخية في المطالعة والاتقاده بحي بلغتي عن ابي الخ اين 
عبد القوي أنه قال: آعرفه أزيد من خمسينَ سنة» وما دخحلت إليه قط إل 
ووجدته یطالع أو یکتبٌ). انتھی 


.Ao:¥ (1)‏ والنص من إضافة العبد سلمان› وقد استفاده من مقدمة تلميذ والده 
نرجس البحرين (جزيرة أوّال) الشيخ نظام يعقوبي لكتاب «مختصر تنزيه المسجد الحرام 
عن بدع الجهلة العوام» 


۱4۲ 


الحافظ الإمام العلامة السيوطي 
الملةً لملقَّبٌ بابن الكتب وحفاظه على وقته“ 


وهذا الحافظ المتفنن السيوطي المولود سنة ۸٤۹‏ والمتوفى سنة ٩۱١‏ 
يعتزل الناس في الأربعين وينصرف للعلم والتأليف» ولا يفتح لكائن من كان أياً 
کان شأنه. 

جاء في ترجمته في «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» لعبد القادر 


(). 
العيدروسي . 


«وفي يوم الجمعة وقت العصر ۱۹ جمادى الأولى سنة :۹١١‏ توفى 
الشيخ العلامة الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين 
بو بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن يوب بن محمد ابن الشيخ الهمام 
الخْضَيّري السيوطي المصري الشافعي» وصْلّي عليه بجامع الأفاريقي تحت 
القلعة» ودفن بشرقى باب القَرَافة . 

وكان مولده بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة ۸٤۹‏ بالقاهرة» 
وكان يلقب بابن الكتب لأن أباه كان من أهل العلم واحتاج إلى مطالعة كتاب» 
فأمر أمه أن تأتيه بالكتاب من بين كتبه» فذهبت لتأتي به فجاءها المخاض وهى 

ثم سماه والده بعد الأسبوع عبد الرحمن» ولقبه جلال الدينء وكناه 
شيخه قاضي القضاة عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني لما عرض عليه وقال 
له: ما كنيتك؟ فقال: لا كنية لي . فقال: أبو الفضل»› وكتبه بخطه». 


(1) هذا الخبر أضفته بإشارة الوالد رحمه الله . سلمان. 
(Y)‏ ص ٩۱‏ . 


۱4۳ 


وقال فيه نجم الدّين الحَرّي في «الكواكبٌ السائرة بأعيان المشة 
العاشرة"“: «وكان في سرعة الكتابة والتألیف آيةٌ كبرى من آيات الله تعالى» 
قال تلميذه الشمسل الدّاوودي: عاينتٌ الشيَ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة 
کراریس تألیفاً وتحریراًے وكان مع ذلك يُملي الحديث ويجيبُ عن المتعارض 
منه بأجوبة حسنة» وكان عل أهل زمانه بعلم الحديث وفنون ورجاله وغريب 
واستنباط الأحكام منةء وأخبرَ عن نفسه أنه بحفظ مثتي ألف حديث قال: ولو 
وجدت ت أكثر لحفظته . قال: ولعلَهٌ لا پُوجد على وجه الأرض الان أكثرَ من 
ذلك. 

ولكًا بلع أربعينَ سنة من عُمُره أخذ في التجرّد للعبادة والانقطاع إلى الله 
تعالى» والاشتغال به صِرفاً والإعراض عن الدنيا وأهلهاء كأنّه لم يعرف أحداً 
منهم» وشرع في تحرير مۇلفاته ورك الإفتاء والتدريس واعتذر عن ذلك في 
ملف أله في ذلك وسكّاه ب «التنفيس»» وأقام في روضة المقياس فلم يتحول 
منها إلى أن مات لم يفتح طاقات بيته التي على اتیل من سكناه وكان الأمراءُ 
والأغنياءٌ يأتون إلى زيارتهء ويَعْرضون عليه الأموال النفيسة فيردّهاء وأهدى إليه 
الغوريٰ خصياً وألفَ دينار فر الألفَ وأخذ الخصي فأعتقَة وجعله خادماً في 
الحجرة النبوية» وقال لقاصد السلطان: لا تعد تأتينا قط بهدية» قَإنٌ الله تعالى 
أغنانا عن مثل ذلك . 

وكان لا يتردّدُ إلى السلطان ولا إلى غيره» وطلبّه مرَاراً فلم يحضر إليهء 
وقيل له: إن بعض الأولياء كان يتردَدٌ إلى الملوك والأمراء في حوائج الناسء 
فقال: اتَباعٌ الف في عدم ترددهم أسلم لدين المُسْلم» وألف كتاباً سماه: 
«ما رواه الأساطين» في عدم التردد إلى السلاطين». . 


۲۸:۱ (1) 


وجاء في «النور السافر”“ في ترجمة الحافظ العلامة أحمد بن محمد 
القطلاني: «ويحكى أن الحافظ السيوطي كان غص من ويزعَم أنه يأخڈ من 
کتّبه ویستَمدٌ مها ولا یسب ينب النقل إليهاء وأنه ادعى عليه بذلك بين يدي شيج 
الإسلام زكرياء فألزمه ببيان مُدَعَاه فعدَد عليه مواضعَ قال: إِلّه نَقَلَّ فيها عن 
E PPE‏ 
أنه تقل عن البيهقي» ولككَّة رَأى في مؤلفاتي ذلك الَقَلَ عن البيهقي فَقَله بركته 
وكان الواجبٌ عليه أن يقول: تقل السيوطي عن البيهقي . 

وحكى الشيخ جار الله بن فهد رحمه الله أن الشيخ رحمه الله تعالى قصد 
إزالة ما في خاطر الجلال السيوطي» فمشى من القاهرة إلى الروضة» وكان 
الجلال السيوطيّ معتزلاً عن الناس بالروضة» فوصل صاحبُ الترجمة إلى باب 
السيوطي ودَقٌّ البابَ. فقَالٌ له: مَنْ أنت؟ فقال: أنا القسطلاني جت إليكَ 
حافياً مكشوف الرأس ليطيبَ خاطرَكٌ علي فقال له: قَذ طَابَ خاطري عليك» 
ولم يفتح له الباب ولم یقابله). انتھی ۰ 

فانظر غلاء العلم لديه» وانصرافه إليه! 


إبراهيم الحلبي لا يُرّى إلا مشتغادً بالعل ° 
جاء في «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده“)» 
و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي“» في ترجمة الإمام الفقيه الحبر 
البحر إبراهيم بن محمد الحلبي ثم القسطنطيني» المتوفى سنة 4١١‏ ما يلي : 


(۱) ص۱۰۷ . 

(۲) أضفته بإشارة من الوالد رحمه الله. س. 
(۳) ص ۲۹۰ و ۲۹۰۹ . 

۲:۱ (6) 


0 

«كان ورعاً قبا نبا زاهداً متورعاً عابداً ناسكاً» وكان يُقرىء الطلبةء 
وانتفع به کثیرون» وکان ملازماً لبيته مشتغلاً بالعلم» ولا يراه أحد إلا في بيته 
أو في المسجد» وإذا مشى في الطريق يغض بصره عن الناس» ولم يسمع منه 


أحد أنه ذكر واحداً من الناس بسوء ولم يتلذذ بشيء من الدنيا إلا بالعلم 
والعبادة والتصنيف والكتارة). انتھی . 


أميرٌ يصنف وهو في ميادين !لقتال 
وهذا الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد بن علي› الأمير المولود سنة 
۰:4 والمتوفى سنة ٠٠٠١‏ رحمه الله تعالى . من فقهاء الزيدية فى اليمن. له 
تصانيف كثيرة» منها: «غاية السول في علم الأصول»» وشزحه «هداية 
العقول»ء و «أداب العالم والمتعلم». كان يصنّفٌ كتبه وهو يقود الجيوش 
(CDs ef û‏ 
ويش الغارات . 


الشوكاني بلغث دروسه 
في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درماً 
وقال العلامة القاضي الشوكاني (محمد بن علي)ء المفشّر المحدّث 
الفقيه الأصولي المشهور ذو التصانيف» المولود سنة ١١١١‏ ببلدة شوكان في 
اليمن» والمتوفى سنة ٠٠٠١‏ رحمه الله تعالى» في ترجمته لنفسه في كتابه 
«البدر الطالم»" متحدثاً عن حاله ونشأته بصيغة الخبر عن الخائب تواضعاً 
مله 


روو 
«وكان تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشر درساء 


(0) «الأعلام» للزركلي .٠٠٠:۲‏ والنص من إضافة العبد سلمان. 
() 11۸:۲. 


۱٤٦ 
منها ما يأخذه عن مشايخه» ومنها ما يأخذه عنه تلامذتهُ» واستممً على ذلك‎ 
مدة. ثم إنه فرغ تسه من التلقي عن شيوخه  لإفادة الطلبة» فكانوا يأخذون‎ 
عنه في کل يوم زيادة على عشرة دروس» في فنون متعددة» واجتمع منها في‎ 
بعض الأوقات : التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان‎ 

والمنطق والفقه والجدل والعروض». انتهى . 

وقد كان من زمنِ قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته: قائماً بالإفتاء 
للمستفتين من آهل صنعاء وغيرها نحو عشرين سنةء» ثم وَلِيّ قضاءَ صنعاءَ في 
سنة ۰۱۲۲۹ إلى وفاته ۲١‏ سنة» ومات رحمه الله تعالی وله ۱۱٤‏ مولف» سى 
هو کثيراً منها في ترجمته. 

الإمام محمد عابد السندي ولف وينسخ في سفره 

وهذا الإمام المحدث الفقيه محمد عابد السندي الأنصاري المولود سنة ٠١۹١‏ 
تقریباً والمتوفی سنة ٠۲١۷‏ رحمه الله تعالى» اتفق له ترتيب «مسند الإمام الشافعي» 
واختصاره وتهذيبه في طريق السفر» أوقات نزوله للراحة والاستقاء» فقد قال في ختام 
كتابه «ترتيب مسند الإمام الشافعي»: «وكان الشروع في جمعه في شهر ذي القعدة 
سنة ٠۲۲۹‏ بعد ما ركبت في ساعية لسفر الحج» وكان تمامه والفراغ منه بعد العصرء 
يوم الخميس» ليلة عشرين من ربيع الأول سنة ١١٠٠ء‏ وذلك عند رجوعي من أرض 
الحرمين في مسجد القنفذة وجامعها. وما كان يمكنني كتابته إلا في السواقي 
والمنازل"» وما هذا إل نعمة من الله تعالى» حيث شغاني بالسْنّة النبوئة على 

صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية في أوقات لا تسمح لمثل هذا العمل. . .». 
كما اتفق له نسخ نصف «لسان الميزان» وهو في طريقه من المدينة للعمرةء 


(1) السواقي حيث يقف المسافرون في طريق السفر لاستقاء الماء» والمنازل هي 
أماكن استراحتهم بعد قطعهم مراحل معينة من السفر . 


€۷ 


وقد جاوز الستين» فقد جاء في نهاية الجزء الأول بخط يده المحفوظ بالمكتبة 
المحمودية بالمدينة المنرّرة على ساكنها أزكى الصّلاة والتسليم: «تج الجزء 
الأول في ۲۸ شعبان سنة ١١٠٠ء‏ ونحن نازلون بمستورة شادون إلى رابغ 
للاعتمار في رمضان إن شاء الله تعالى» ويتلوه الجزء الثاني . . .. 

ومعلوم كيف كان حال السفر في تلك الأزمان وحال رواحلهم ومنازلهم» 
فلولا رؤيته أن الاشتغال بنسخ الكتب وتأليفها من أعظم العبادات» لما ملا به 


وقت راحته فى السفر. 
العلامة عبد الله باعلوي ينهمك في المطالعة 
ليلة عرسه ولا يلتفت إلى عروسه“"“ 


قال العلامة محمد أحمد عمر الشاطري فى رسالة أرسلها إلى الوالد 
رحمهما الله تعالى عقب قراءته لهذا الكتاب فى طبعته الخامسة: «وتذكرت 
بحضرموت سنة ٠٠٠١‏ . وقد زفت إليه زوجته» ولمّا دحل غرفة الزفاف وجد 
عندها بعض الماشطات» وذلك أثناء الليل» فتناول كتاب «الإرشاد» للشيخ 
إسماعيل بن المقري اليمني الشافعي المتوفى سنة ۸۳۷ وخرجت الماشطات› 
ولكنه استغرق فى مطالعة ذلك الكتاب عدة ساعات إلى أذان الفجرء والعروسة 
مسندة » ولم يلتفت إليها طوال تلك المدة لانشغاله بالعلم الذي هو أهم عنده 


من العروس› وله درٌ الزمخشري حيث يقول : 


(۱) من كتاب الشيخ الكريم سائد بكداش «الإمام الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد 
السندي الأنصاري رئيس علماء المدينة المنوّرة في عصره» ص ۲۱۱ - ۲٠۳١‏ وهو الذي 
دلني على النص . : 

(۲) الخبر من إضافتي. سلمان. 


۸ 


وال مننقرالفتاةل يها قري لاقي الترْبَ عن أوراقي». اه 


الألُوسي الف تفسيره بالليل 
ويْدرّس بالنهار ثلاثة عشر درساً 
وكان الإمام المفسر الالُوسي (أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الالوسيّ) البغدادي» مفتي بغداد وخاتمة المفسرين» المولود سنة ۷١۲٠ء‏ 
والمتوفى سنة ٠۲۷١‏ رحمه الله تعالى: «حريصاً على أن يزيد عِلْمه في كل 
لحظة» لا يقت عن اكتساب الفوائد» واقتناص الشواردء فكان نهارّهٌ للإفتاء 
والتدريس» وأوَلٌ ليله لمنادمة مستفيد أو جليس» ويكتّبٌ بأواخر الليل ورقات 
من «تفسيره» - » فيّعطيها صباح اليوم التالي لكاب الذين وظفهم في داره» 
وكان يدرس في اليوم أربعةٌ وعشرين دَرْساً- كذا _ » وكان أيام اشتغاله 
«بالتفسير؟ والإفتاء يدرس في اليوم ثلاث عشر درساً في كتب مطولة» وکان 
يلف حتى في مرضه الأخير»"“. ۰ 
و «تفسيره» أعجوبة فريدة لدى العلماء من بين التفاسير» وكفاه به إمامة 
وفضلا وعلماًء وقد أله في الليل كما علمت» وقد قيل : 


(۱) انظر هذه الأبيات المطربة الرفيعة في كتاب «صفحات من صبر العلماء على 
شدائد العلم والتحصيل؛» ص ٠۳۹‏ . وما عله الوالد رحمه الله حول قائلها وناظمها. س . 

(۳) من كتتاب «الآالوسي مفسّرا؛ للدکتور محسن عبد الحمید» ص ٤۳‏ و ۷۹ 
و۹٠‏ نقلاً عن كتاب «المسك الأذفر» لحفيد الإمام المفسّر الآلوسي وسَميّه محمود 
شکري الالوسي» ص ۸-۷ و ۱۹ . 


(۱) الأبيات من «المنشتحل» المنسوب للثعالبى رحمه الله ص ١۱۹٠ء‏ وكان سيدي 


الْصَبْ نهارآفي طلاب العلا 
حتى إذا اليل بدامقبل 
وقیل : 
وقیل : 
وليك شطرٌ غمرل فاغتنمة 


واصبرٌ على فقد لقاءِ الحبيبُ 
واكتحَلَّثْ بالغمض عينْ الرقيب 
فإتّماالليل نهار الأرئب" 


ومَنْبات صبابالعلا جَانبَ الغْضا 


ولا تذهب بنصف العمر نوما! 


وقال الإمام الأديب آبو هلال العسكري : 


وساهرٌ الليل فى الحَاجّات نائمه 


وقال الفقَعَسي الحَمَاسئ: 
كأنك لم سبق من الدهر ليلة 


ووّاهبٌ المال عند المَجد كاسبةُ 


إذا أنت أدركتَ الذي كنت تَطلْبُ 


إنمايعرف قَذر العلم مَنْ 
أعاذلتي على إتعاب نفسي 
إذاشام الفتى برق المعالي 


سَهرَتُ عيناه في تحصیله 


ورَعيي في الذجّى رَوض السُهارٍ 
فأهوَنُفائت طيْب الرْقَاد 


۹ 


العلامة الوالد رحمه الله أثبت البيت الأخيرء فأحببت إضافة البيتين الأوليين لجمالهماء مع 
إثبات البيت الأخير كما جاء في «المنتحل»» وكان الوالد رحمه الله أثبته: وبادر الليل. . . 
سلمان. 


10۰ 


وقال غیره : 
هری الڏياجي ٳذاالمغروراغفلَها . کان شهب الڏياجي عي نُجْلُ 


ولا غرابة إن كان اشتغال أهل العلم في الليلء فإن النهار لكونه مملوءاً 
بانتشار الهم وتفرّق القلب بالشواغل والهُموم وتورّع الخواطر والتقلب في 
حوائج المعاش» صار الليل أعون على جمع الهم والخاطر والذهن» لأن 
الإنسان في الليل يفرغ من ضجيح الحياة وصخبها وتوازعهاء فيصفو له الوقتُ 
والفكرٌ والإبداع» ويكون أضمّ لنشر الهم من النهار لحلول الهدوء والسكينة 
فيه » فيكون الليلٌ نهار الأريب» وقد كان كذلك عند علمائنا المتقدمين ومن سار 
بعدهم سيرهم . 


عبد الحي اللوي 
مات عن ۳۹ سنة وجاوزت مؤلفاته ٠٠١‏ 
ولا نبعد بعیداًے فهذا الإمام عبد الحي اللَكتوي الهندي المتوفى من نحو 
مئة وبضع عشرة سنة» عام ٠۳١ ٤‏ عن ۳۹ سنة من العمر» قد زادت مؤلفاته على 
مئة وعشرة كتب» ما بين كتاب في عدة مجلدات كبار ورسالة في صفحات› 
وكل كتبه في المباحث المفيدة والمشكلات العصيبة. 


جمال الدين القاسمى يموت عن ٤۹‏ سنة تاركاً 
أکثر من ٠۰۰‏ مصتّف لاستفادته من وقته وحرصه عليه 
وهذا العلامة المفسر المحدث الفقيه الحبر الشيخ محمد جمال الدين بن 
محمد سعيد القاسمى الدمشقى › المولود سنة ۱۲۸۳ » والمتوفى سنة ۳۳۲ 
عن ٤٩‏ سنة» حرص على وقته» واستثمره وتحلّی بالهمة العالية» فأثمر ذلك 
أكثر من ٠٠١‏ مصلّف بين كتاب ورسالة. 


10۱ 
قال الأستاذ عاصم البيطار في ترجمته المدرجة في أول كتاب الشيخ 

القاسمي «الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين»": «ترك الشيخ رحمه الله 
كتباً ورسائل تجاوزت المئة على صغر سنه وكثرة أعماله» فقد باشر التدريس 
وهو في الرابعة عشرة من عمره» ولم ينقطع عنه حتى اختاره الله إليه» 
وكان لتلاميذه الكثيرين مجالس مرتبة في المسجد والدار» في الليل والنهارء 
وهو على ذلك كله أف وصتف» ولخص ونسق» واستفاد من كل دقيقة من 


. 


وفته. 


وقد تحسّر مرة وهو واقف آمام مقهى امتلاً بأناس فارغين يُرْجون الوقت 
فى اللهو والتسلية› فقال لبعض محبیه : آه» کم آتمنی آن یکون الوقت مما یباع 
لا شتري من هؤلاء ج جميعاً أوقاتهم» . 
وقال القاسمي عن نفسه"": «وقد حبّب المولى إلى من حداثتي القراءة 
والمطالعة ونشخ الكتب وتأليف الرسائل؛» ويقول أيضاً: «وأذهب المولى 
بفضله عن عبيّده حب البّطالة وصرف الأوقات سدى» فطالعت من كتب الأدب 
والتاريخ ما لا أحصي». 


وقال في مقدمة «الفضل المبين» : وقد ات تفق لي بحمده تعالی 
قراءة «صحیح مسلم؟ بتمامه في آربعین پوماًء وقراءة « سنن ابن ماجه» كذلك 
فی واحد وعشرین یوما وقراءة «الموطأ» فى تسعة عشر يوماًء وفراءة «تقريب 


(1) ص ١۲ء‏ [وقد أدرجت هذه الترجمة بعينها في أول كتاب القاسمي الآخر 
«موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» ]. 

(۲) ص ۲١‏ من الترجمة المذكورةء نقلاً عن كتاب «جمال الدين القاسمى» لولده 
الأستاذ النقيب ظافر القاسمي» ص ٠‏ . ۰ 

. ٥۳ ص‎ )۳( 


\o۲ 


التهذيب»""“ مع تصحيح سهو القلم فيه وتحشيته في نحو عشرة أيام» فَدَعْ عنك 
أيها اللائم الكسل» واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل». 

[وقال ابنه الأستاذ ظافر القاسمي في كتابه الذي ألّفه عن والده": «أقدمُ 
ما وقعتٌ عليه من اثاره مجموع لطيف سكاه «السفينة» جمعه عام ۲۹۹١ه»‏ 
وله من العمر ست عشرة سنة» فيه مختارات من مطالعاته في کتب شتی . . . » 
ومضى رحمه الله يكتب دون انقطاع في الليل والنهار» في القطار» في النزهةء 
في العَرّبة» في المسجد» في سَدَته» في بيته» وأظن أن الطريق وحده هو الذي 
خلا من قلمه. . . » وقد كان في جيبه دفتر صغير وقلم يَيّد الفكرة الشاردة إذا 
عنّت له حیشما کان. . .].٤.‏ 


محافظة الشيخ طاهر الجزائري على الوقت 

وسهره الليل كله بشأن العلم والتحصيل 
وجاء في ترجمة العلامة المفشّر المحدّث الفقيه الحنفي المتفتّن الشيخ 
طاهر الجزائري الدمشقي» المولود سنة ۱۲۹۸ء والمتوفى سنة ۱۳۳۸ رحمه الله 
تعالى» ما حكاه تلميذاه العلامة الأستاذ الشيخ محمد سعيد الباني في «تنوير 
البصائر بسيرة الشيخ طاهر»» والعلامة الأستاذ محمد كرد علي في «كنوز 
الأجداد» و «المعاصرون؛ رحمهما الله تعالى في مواضع متعددة فيهها" : 


(1) هكذا جاء اسم الكتاب في تقدمة الأستاذ عاصم البيطار» ص ٠٠١‏ وفي صورة 
المخطوطة الأصل» ص ٤١‏ . ووقع في مقدمة المؤلف» ص ٥۳‏ : «تهذيب التهذيب»» وهو 
سبق قلم» صوابه ما أثبث» لأنه كذلك جاء في المخطوطة» وبالنظر إلى أحجام الكتب 
السابقة ومدد قراءتهاء والله أعلم . س. 

(۲) ص ٠٦۳۲‏ كما في مقدمة «الفضل المبين؛» ص ۲٢‏ للأستاذ عاصم البيطار . 

(۳) کنوز الأجداد ص ۰٤4۹‏ «المعاصرون۲ ص ۲۷۸-۲۹۸ . 


\or 
«أنه كان عَرَباً لم يتزوج أبداء ويتساهل في شأن مظهره وملبسه مختارا البذاذة‎ 
والرًثاثة » توفيراً لوقته والانتفاع به في مطالعة أو تأليف» ويسهر الليل كلّه» في‎ 
أوله مع بعض أصحابهء ومع كتبه وتأليفه ومراجعاته إلى اخره» ولا ينام إلا بعد‎ 
صلاة الصبح» محافظاً على أداء الصلوات كلها في أول وقتها سفراً وحضرا في‎ 
مسجد الحي أو في السوق و في الطريق أو في ضيافة مُضيف أو في محاضرة‎ 
أو حفلة عامة» أو مجلس خاص» ولا يبالي بشيء ولا إنسان إذا حانت الصلاة‎ 
حتى يؤديها في أول وقتها».‎ 

ولم يكن وقته إلا للعلم تحصیله أو تعليمه» قال تلميذه العلامة الشيخ 
محمد سعيد الباني رحمه الله تعالى: «وكيف يتفرغ للزوجة والبنين والكسب 
الطب لإعاشتهم» من كان يقضي ليله سهراًء ويواصله بالنهار في الدرس 
والببحث والتنقيب والتأليف والدعاية. وکان يحمل بعض ما لَطْفَ من الكتب 
وف حملة في كمّه أو جَبْه» ليقرأً فيه حيث تيسّرت له القراءة» لثلا يَضيعَ 
شيء من وقته دون فائدة» کما يحمل أشیاءَ أخری من ضرورياته . 

وكان الشيخ حريصاً على وقته» فمن مظاهر ذلك: أنه کان يحب شرب 
القهوة ويْجهَرٌ منها ما يكفيه أسبوعاًء حتى لا يَضيع وُه بطبخها كلما أراد 
تناول فنجان منهاء» وهكذا يشربها باردة بائتة أيامأء لغلا يشتغل بها كل 
ساعة عن مطالعته» وكان شربه لها للاستعانة بها على السهر والنشاط» لا للتفكه 
بها. 

وكان لا يذر مزاولة العلم في كل وقت وحين» ما بين تصنيف وتنقيح› 
أو بحث وتنقيب» أو مذاكرة أو مطالعة» وإذا استحسن كتاباً يعاود مطالعته 
مراراً عديدة» ولهذا استولى عليه الجدٌ في حياته وأموره كلهاء فما عرف عنه 
الهَزلُ ولا التصابي . 


ووقع له أنه مرة ابتاع أرطالاً من البرتقال وضعها في بيته» ومن الخد بدا له 
أنه يسافر» وتذكر وهو على أذرع قليلة من البيت» أنه يجب أن يستصحب في 
حقیبته شيئاً من البرتقال» وتذكر ما اشتراه منه بالأمس» فاثر أن يبتاع برتقالاً من 
الطريق» لئلا يضيع وقتّه بالرجوع إلى الدار بعد إزماعه الخروحَ منهاء ولم يعد 
الشيخ إلى داره إلا بعد ستة أشهر» وفرحَ أن رأى برتقالاته تضمَّر وتنشّف !» 
رحمة الله تعالى عليه . 


حكيم الم التهانوي زادت مولفانه على الألف 
وهذا شيخ الهند مولانا (حكيم الأمة) أشرف علي التهانوي المتوفى من 
نحو خمسین سنة» عام ۱۳۹۲ عن ۸١‏ سنة» قد زادت تاليفه على ألف مواّف . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وكلٌ ذلك بحفظ الوقت. وإنما يعرف قيمةً الوقت 
والزمن: النوادرٌ الموفقون» فيأتون في أعمارهم القصيرة بالأعداد الهائلة من 
التاليف الكثيرة. 


الشيخ الزهاوي والشيخ الطباخ 
يطالعان قبل موتهما بساعة 
وقد وقفتٌ على خبرين مماثلين لخبر الإمام أبي يوسف المتقدم وغیره 
خير » وهما الشيخان العالمان العاملان: أمجد الرهَاوي الموصلى البغدادي› 
ومحمد راغب الطباخ الحلبي . 
فقد جاء في ترجمة الشيخ أمجد الزهاوي المولود سنة ٠١٠١‏ والمتوفى 


)١(‏ من إضافة العبد سلمان. 
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سنة ۱۳۸۷ رحمه الله تعالى أنه «كان كثيرَ المطالعة حتى في أيام مرضه» وكان 
يطالع قبل وفاته بساعة»'. ت 


وجاء في کتاب «(حدیث الروح» لسيدي العلامة محمد رواس قلعجي 
حفظه الله ورعاه"» وهو يتحدث عن شيخه الأعجوبة محمد راغب الطباخ 
المولود سنة ۱۲۹۳ والمتوفی سنة ۱۳۹۰ رحمه الله تعالى : 


«دخلت على الشيخ في ليم الذي توفي فيه» وقد أحيط بالحشايا (يعني 
الكساند التي تسنده ليستطيع الجلوس) فرأيته وقد نفل لسائه ّت جفونُ 
حتى لا يقوى على فتح عينيه إلا بصعوبة» والنظارات المكبّرة على عيونه» 
والكتاب في يده» يقرأ فيه سطراً أو سطوراًء فيأخذ منه التعبُ مأخذاًء ويضعّف 
عن المقاومة» فيسندٌ رأسَة هه ثم يعود إلى القراءة ثانية» فقلت له : يا أستاد 
لو تركتَ القراءة الآن» وأرحت نفسَّك لكان أحسنَء فإنك تعاني شدة. فرَدٌ 
علي بكلام لم أستطع أن ن أفهمَة بتفاصيله لما في لسانه من الثقلء ولکّي فهمتُ 
منه أن هناك مسألةًء ولا يريد أن يموت قبل أن يطَلحّ على ما قيل فيهاء فذرّفت 
عينايّ الدمع» وقلت له: إن كانت هذه رغبّك فاسمخ لي أن أقراً لك» 
وأخذث الكتاب من يده» وشرعت بالقراءة. . . ورفعتٌ نظري إليه» فإذا هو 
مسن الرأس» مُغْمض العينين» فظننت أنه يسمعني› وتابعتٌ قراءتي . . 
دحل ابه جد آباء في يبوبة» فرجاني أن أغادر الغرفةً فغادرتهاء وما هي 
إل ساعةٌ حتى بلغني نباً وفاته . رحم الله تلك الهمم وتلك القمم وجعلنا على 


منوالهم . 


٠۰١ ص‎ 
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تاليف الأئمة السابقين تذل على حفظهم للأوقات 

وأذكر هنا كلمة لشيخنا العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالىء 
تعرّض فيها لبيان جملة من التفاسير الكبيرة الضخمة للقران الكريم خاصةً دون 
سائر العلوم» تد بضخامتها على اهتمام أصحابها بالعلم ومحافظتهم على 
الوقت» فتمكنوا من التاليف الكبيرة» بحيث يدهَشٌ الإنسانٌ لسماع أخبارها 
فضا عن رؤية ذواتهاء وكم لله في خلقه من عجائب؟ 

قال شيخنا في کتابه «مقالات الکوڻري». وهو يتحدث عن بعض 
الجوانب التي خدم بها القرآن الكريم : 

بعض المؤلّفاتِ الكبار الضخام للسابقين 
في التفسير وعلومه 

«وما أله أهلٌ العلم في اجتلاء روائع المعاني من القرآن الكريم» مما 
لا یکاد پحصیه العد» على اختلاف مسالكهم في العناية بالرواية أو الدرايةء 
وفنون الأفنان من علوم القرانء وعلى تفاوت أذواقهم ومشاربهم في الاهتمام 
بجهة خاصة من مزايا القرآن المجيد. 

وأرجو القارىء الكريم أن يسمح لي أن أذكر بعض مؤلفات علماء هذه 
الأمة في هذا الصددء مما يكون أنموذجا لمساعيهم الجبارة في مضمار تدوين 
المؤلّفات» فها هو تفسيرٌ الإمام أبي الحسن الأشعري» المسكًى : «المخترّن» 
في سبعين مجلداً على ما يذكره المقريزي في «الخطط)» وتفسيرٌ القاضي 
عبد الجبار الهَمَذّاني» المسكى : «المحيط» في مئة سفر . 

وتفسيرٌ أبي يوسف عبد السلام القزويني» المسكًى: «حدائق ذاتَ 


. ٤۳ ٤٤٣ ص‎ )۱( 
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بهجة)» أقل ما يقال فيه : إنه في ثلاث مئة مجلد» وکان مؤلفه وققه وجعل مقرّه‎ 
مسجد الإمام أبي حنيفة ببغداد» ثم صار في عداد الكتب التي ضاعت فى أثناء‎ 
استيلاء المغول على دار الخلافة ببغداد! إلا أني سمعت من أحد أدباء الهندء‎ 
. أنه رأى قطعة منه في أحد فهارس الخزانات‎ 


وللحافظ ابن شاهين «تفسير» في ألف جزء حديشي» وللقاضي 
أبي بكر بن العربي «أنوار الفجر» في التفسير» في نحو ثمانين ألفَ 
ورقة» والمعروف أنه موجود في بلادنا - أي في مکتبات إصطنبول وتركيا ‏ » 
إلا أني لم أظفر به مع طول بحثي عنه. ولابن اليب المََدسي أحد مشايخ 
أبي حيان «تفسير يقارب مئة مجلد» يوجد بعض مجلدات منه في خزانات 
إصطنبول» ويوجد من تلك التفاسير بعض مجلدات في بعض الخزانات 


فيما أعلم . 


وأما أضخم تفسير تام يوجد اليوم على مانعلم فهو تفسير 
«افتح المَنّان» المدعو بالتفسير العلامي» المنسوب إلى العلامة قطب الدين 
الشيرازي» وهو في أربعين مجلداء فالمجلد الأول منه موجود بدار 
الكتب المصرية» وبه تظهر جه في التفسير» وفي مكتبنيٰ محمد أسعد 
وعلي باشا -حكيم أوغلي - في إصطنبول من مجلّداته ما يم بها نسخة 
كاملة. 


وللعلامة محمد الزاهد البخاري نحو مئة مجلد فى التفسير» کما فی 
«المنهل الصافي». ولعلماء هذه الأمة تفاسيرٌ لا تحصى سوى ما تقدم» على 


اختلاف مسالكهم . ولهم أيضاً مثل هذه الخدمة المشكورة» في تدوين السْسّن 
الشارحة للكتاب»› المبينة لوجوه الاجمال فيه». انتھی . 


الأئمة المكثرون من التآليف 
وقد تعرض العلامة الفقيه الأصولي الباحث محمد الحسن الحَجوي 
الفاسي المخربي رحمه الله تعالى» في كتابه العْجَّاب «الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي“» في ترجمة الإمام ابن جرير الطبري» إلى (المكثرين من 
التأليف)» فذكر منهم ابن جرير وابنَ الجوزي وغيرًهماء وأقطفٌ من كلامه 
ما يلي» وفیه بعض التکرار لما ذکرته فیما سبق» ولا یضر قال: 


بن جرير أعظَمٌ مولب في الإسلام 
كثرة تأليف وحُسنَ تصنيف 
«أحرَرّ الإمامٌ ابن جرير الطبري قصب السَبّْق في التصنيف"» كثرة في 
إتقان» مع عموم النفع » وقد خلّف في مصتفاته ما يقرب من ثلاث مئة ألف ورقة 
وخمسين ألفَ ورقة. وهذه أغنَى اللّركات العلمية فيما بلخناء فتبارك الله أحسَنٌ 
الخالقين. ۰ 


. من طبعة النمنكاني‎ ٤4 ٠٠:و من طبعة المغرب»‎ ٤١-٤٠:۳ )١( 

(9) القَصَبٌ: اسم جنس» والمراد به هنا القَصَبٌ الفارعٌ الجوف» ذو الأنابيب والكُعُوب 
في ساقه ٠‏ يُررَعَ في الأرض الكثيرة المياه وعلى شطوط الأنهار» والمفردمنه : قصبة . 

وقالت العرب للسابق: أحرَرّ قصب المّبق» آو أحرَرَ القَصَبَء أو أحرَرَ القَصبةء 
وذلك أنهم كانوا ينصبون في حلب السَبّاق قَصَبَة» فمن سبق إليها اقتَلعها وأخدَهاء ليْعلَمَ أنه 
السابى من غير نزاع . والقَرَسُ المُبرَرٌ الذي يَسْبق الخيلَ في الحَلبة» يقال له: المُقَصَبُ 
كمُحدّث» أي: السابق. ويقال للمُراهن إذا فاز: أحرَرَ قَصَبَ السَبْق. ويقال: فلان حار 
قصب السبق» أي : استَولى على الأمّد والغاية. 

ويقال: إن الغاية التي يَسبق إليها السابقء كانت تُذرَعٌ بالقَصبة» ونُركرٌ تلك القَصبةٌ 
عند منتهى الغاية» فمن سَبَق إليها حازها واستحقٌ الحْطرَء أي: الرهنَ والجِعْلَ المرصود 
للسابق . انتهى ملخصاً من «أساس البلاغة» و« لسان العرب» و «تاج العروس». 
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فبذلك حاز المُعَلَّی والرًّقیبَ'» فلم یکن اد من المتقدمين يلع مداه 
في الكثرة ة مع الإتقان وعموم النفع لوقتنا هذاء فلم يت يتفق هذا لغيره فيما أظن» 
فيص أن يقال : إنه أعظمُ ملف في الإسلام. 


الباقلاني لا ينام 
حتى يكب خمساً وثلاثين ورقة تأليفاً 
وفي «الديباج المُذْهّب»"' أن القاضى أبا بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» کان وزده كل ليلة عشرين ترويحة» [ما ترکها في حَضر ولا سفر]» 


(۱) أي: حاز الفضل كلّه. والمعلّى والرَقيبُ سَهّمان من سهام المَبْسر وقداحه التي 
كانت عند العرب في الجاهليةء لهما نصيب وافر» فلذلك يُضرَّبُ بهما المَّلء فيقال لمن 
بلغ الغاية في الشيء: حاز المُعَلّى والرَقيب . 

قال الربيدي في «تاج العروس» في (رقب) ۲۷٤:١‏ «ذَكرّ شيخنا - هو الإمام اللغوي 
المَذء أبو عبد الله محمد بن الطيّب الفاسي» المتولدٌ بفاس سنة ١١١١ء‏ والمتوفى بالمدينة 
المنوَرَة سنة ١۷٠٠ء‏ فيما كتبه على القاموس ‏ رحمه الله تعالى : 

قداح المَيْسر عَسَرَةً سَبْعَةٌ منها لها أنصباءء وثلاثة لا أنْصِبَاءَ ولا عُنْمَ لهاء إنما 
جعلوها للتكثير والتثقيل بها فقط اتقاءَ التهمةء قَذَوَاتُ الأنصبًاء أوَلّها: الم وفيه فُرْضَةٌ 
واحدة» وله نصيبٌ واحد. والثاني: الَوأمّء وفيه فَرّضتان» وله نصيبان» والثالتٌ : الرَقيبُ» 
وله ثلاث فرَض» وله ثلاثةٌ الصباء» والرابعٌ: الجلْسٌ» وفيه أربَمٌ فْرّض» وله أربعة أنصباءء 

والخامسل : اللَافسلٌ» وفيه حمسن فْرّض» وله خمسة أنصباء» والسادس : اليل وفيه ِت 
رض وله سه أنصباءء والسابع: الُعلىء» > وهو أعلاهاء وفيه سبع فرّض» وله سبعة 
أنصباء. وهذه الأنصباءٌ لهذه الأسهم عند فوزماء اا عند خسَارھا فعلی کل سَهْم منها من 
الغزم مل ما لَه وآما التي لا سَهْمّ لها ولا غم ولا عليها غرم فهي : السَفيح» والمنيح» 
والوَعْدٌ» . انتهى بزيادة يسيرة. 


(9) ۲:. س. 


۱۰ 
ولا ینام حتی یکتب خمساً وثلاثین ورقةً من حفظه. 

كثرة تاليف ابن أبي الدنيا 

وابن عساکر وابن شاهین 

وَرَكَ ابن أبي الدنيا أَلْفَ تأليفء وابنٌ عساكر ألّف «تاريخه» في 

ثمانين مجلداء وقال السيوطي : منتهى التصانيف في الكشرة ابن شاهين› 
صف ثلاتٌ مئة وثلاثين مصئفاًء منها «التفسير» في ألف جزء» و «المسند» 
خمسة عَشرَ مثة ‏ أي ألفٌ وخمس مئة جزء - ٠‏ قال السيوطي: وهذا من 
بركات طيّ الزمان كالمكانِ» من وراثة الإسراء وليلة القدر. قله في «المتح 
البأدية». 


كثرة مؤلّفات ابن حزم وابن أبي حاتم الرازي 
الرازي عدّةَ كتب» في الفقه والحديث والتاريخ» منها كتابه «المسند» في ألف 
جزء» ذکره فی «الطبقات السبكىة) . 


كثرةٌ مؤلّفات الحاكم النيسابوري 

واف أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البَبّم صاحبُ «المستدرك على 
الصحيحين»»› ما يبلغ ألفاً وخمس مئة جزء» منها «اتخريج الصحيحين)› 
و «العلّل»ء و «الأمالى»ء و «فوائد الشيو ١<‏ و تاريخ نيسا راوغ ها. 

2 و ي فو یوح و ا داریح بیسابور' س وعیر 

(۱) وجاء في ترجمته في اجمهرة تراجم السادة الفقهاء المالكية» لقاسم سعد 
۳ : «قال المَيُورقي : حسبّت تاليف القاضي وإملاءاته» فقّسمت على أيام عمره من 
مولده إلى موته» فوّجد آنه يقع لكل يوم منها عشر ورقات أو نحوها». س. 


كثرة مؤلفات أبي الحسن الأشعري 
وبلغث كتب الإمام أبي الحسن الأشعري خمسين كتاباً بين صغير وكبير» 
وأكترُها فى الرد على الطوائف الضالّة. وهذا من أصعب شىء فى التأليف› 
يَحتاجٌ إلى زمن كثير . 


کثرة مؤلفات ابن تيمية وابن القَيّم والبيهقي 
وألّف تقي الدين ابن تيمية ثلا مئة مولّف»› في فنون مختلفة» 2 ضمر 
و‌ 
نحو خمس مئة مجلد. وتلميذه ابن قيم الجوزية نحو الخمسين مجلدا بين 
ضخم ولطيف . واف الامام البيهقى ألفَ جزء» کلھا تاليف محرّرة نادرة 
المثال» كثيرة الفوائد» وأقام يصومٌ ثلاثين سنة. 


کثرة مؤلفات محمد بن سُحنُون المالکى 
ورك محمد بن سُخځنون الافريقي الشهير كتابه الكبير فى مئة جزء» فى 
الفقه والسَيّر والتاريخ وفنون من العلمء وكتابَ «أحكام القرآن» أيضاً» وغيرّه 
من الكتب . 


كثرة مؤلّفات أبي بكر ابن العربي المَعَافري 
ولف الإمام أبو بكر ابن العربي المَعَّافري دفينْ فاس: «تفسيره» 
الكبير في ثمانين جزءاً» وله تاليف أخرى كشرح «الترمذي» و «الموطأ» 
و«أحكام القرآن» الكبرى والصغرى» و «العواصم من القواصم» 
و «المحصول» في الأصول»› كلها تصانيف من أعلى طبقة» وهذا غريب 
الوجود. 


۱1۲ 


كثرة مؤلفات أبي جعفر الطحاوي 
وألّف الإمام أبو جعفر الطحاوي تاليف كثيرة» وكََبَ في مسألة واحدة» 
وهي : هل كان حَجةٌ عليه الصلاة والسلام بقرانِ أو إفراد أو تمتّع : ألفَ ورقة. 
وكم لهذا من نظير في علماء الإسلام. 


كثرةٌ مؤلّفات أبي عُبَيدة 
وابن سُرَّيج وابن حبيب الأندلسي 
وقد بلخث تاليف أبي عَبَبّدة- مَعْمَّر بن المَُلّى ‏ مثتين في علوم 
مختلفة . وبلعّتُ ملفا ابن سرَيّج أربعَ مئة» والقاضي الفاضل: مئه واحدة. 
وبلغتُ مؤلفات عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس: ألفَ كتاب» ذكره في 
«نفح الطيب» . 


كبر توّاليف جملة من العلماء السابقين 

وکانت تواليفهم تحوي مجلدات» فکتابٰ «مراة الزمان» في التاريخ لسبط 
ابن الجوزي أربعون مجلداًى و «تاريخ بغداد» للخطيب أربعة عشر مجلدا 
و «الأغاني» عشرون مجلداًء و «کامل» ابن الأثير ١١‏ مجلداًء و لاشرح النبات» 
لأبي حنيفة الذَيْنَوَري بلغ ستين مجلداً. وبلَث تاليف يعقوب بن إسحاق 
الكندي فیلسوفِ العرب ۲۳۱ كتاباً - بل تزيدٌ على ثلاث مئة كتاب - » في 
الفلسفة والطب والهندسة وعلوم كثيرة. 

لكنْ مجلّداتّهم تختلفُ من عشر ورقاتٍ إلى مئة» هذامع صعوبة نيل مواد 
الكتابة في تلك الأزمان. 


۳ 


كثرةٌ مؤلّفاتِ بعض المتأخرين 
لا تيل كثرةً مؤلفات السابقين 

أما المتأخرون فتوفَرَّث الموادٌ لديهم» ومع ذلك لم يبلغوا مل من تقدم» 
مث الحافظ ابن حجر صاحب «فتح الباري»» و «الإصابة» وغيرهماء 
والدّهبيّ» وكالسيوطي الذي ناف تاليفة على أربع مئة» فن جُلّها صغْيرُ 
الحجم إلى الورقة والورقتين . 

وأكثرٌ منه الشيخ أبو الفيض محبٌ الدين محمد مرتضى الحْسّيني 
الواسطي الربيدي الحنفي - الهندي المولد والمنشاً - نزيل مصر» وكفى اشرح 
القاموس» و «شرح الإحياء» دليلا على ذلك وقد عمّ نفعُهماء ووقع إقبالٌ 
العالم الإسلامي عليهماء مع تحرير وإتقان». انتهى كلام العلامة الحَجوي 
باختصار . 

قال عبد الفتاح: هذه كلمة عَجْلّى بشن المكثرين من التأليف» غير 
محرّرة ولا مستوفاة» كتبها العلامة الحَجوي رحمه الله تعالىء استطراداً دون 
تتبع واستقراء» بمناسبة ذكره: كثرة مؤلّفات الإمام ابن جرير الطبري. 

مراعاةٌ حفظ الوقت تُطيلٌ الأعمار ونث الآثار 

والذي دعاني إلى إيرادها بيان هذا المَيْل الضخم من التآليف الكثيرة 
المدهشة» كيف كتَبّث؟ ومتى تجكّعت؟ إنما كان ذلك كله بمراعاة الوقت 
وکشبه واهتباله» دون أن تَضيعَ منه ساعةٌ أو سُوَّيعة. وبالحفاظ على الوقت 
تَْحَرٌ الأثار» وتطول الأعمار» ويبارك الله تعالى في الأزمان الوجيزة والأعمار 
القصيرةء والله يُؤتي فضله من يشاء» وهو ذو الفضل العظي٠.‏ 


() قلتٌ: وحَدَارٍ أن نظن مما ذكرثٌه لك» من ضخامة المصتفات» وكثرة 
المؤلفات› لأولئك العلماء الكبار: نهم أعلَمُ من العلماء السابقين والسلف المتقدمين» = 
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= فهذا ظنّ خاطىء» فليست كثرة المؤلّفات ولا ضخامة المصتّفات وما فيها من الكلام الطويل 
الكثير» معياراً لأعلمية هؤلاء وتقدمهم بالعلم على من سَبقهم» فالسَلَّفُ أعلَمٌ بشرع الله 
ودينه من الحْلّف» ولكنٌّ الكلام في السلف قليل» وفي الخْلَّف كثير! وهذا الذي قد يعر 
بذلك! 

كلماتٌ طائفة من التابعين 

في أعلميّة السَلَف من الحَلّف 

١‏ - قال مجاهد بن جَبْر المكي» التابعي الجليلء وشخ القرّاء والمفسّرينء 
الحافظ المحدَّتٌ الإمام» الفقيه العابدء المولود سنة ٠۲١‏ والمتوفى سنة ٠١١‏ رحمه الله 
تعالی : «ذَهَبَ العلماء! فلم يبق إل المتعلّمون» وما المجتهد فيكم اليوم» إل کاللاعب 
فیمن کان قبلکم . من «التارر يخ الكبير" لابن أبي خيثمة [ص ۱۷۷ وهو بنحوه ذ في «العلم» 
ابي خينمة ص ٣۱‏ 

وقال بلال بن سعد الأشعري الدمشقي» التابعي الجليل» والإمام الرَبَاني 
راطا یغ امل رد أحَد الثقات الزهادء والعلماء العبّادء المتوفى بحدود سنة ٠١١‏ 
رحمه الله تعالی: «زاهدکم راغب» ومجتهدکم مقَصّر» وعالمکم جاهل» وجاهلکم مر 
من «كتاب الزهد؛ للإمام عبد الله بن المبارك ص ٠٠١‏ [وهو بنحوه في «العلم» لأبي خيثمة 
ص ۳۲]. 

۳ وقال حَمَاد بن زيد: قيل لأيوبَ السختياني - البصريّ» التابعيٌّ الجليلء 
والحافظ الإمامء أحَدِ الأعلام» سيد الفقهاءِ والعلماءء المولود سنة 1۸ والمتوفًى سنة 
۱ رحمه الله تعالى ‏ : «العلمٌ اليم أكثرٌ أم أفل؟ قال: الكلامٌ ايوم أكثر» والعلمٌ كان 
قبل اليوم أكثر». من «المعرفة والتاریخ» للفَسَوِيّ ۲۳۲:۲ . 

؟ - وقال أبو عَمُرو بنْ العلاء البصريء التابعي الجليلء المولود سنة ٠۷٠‏ 
والمتوفّى سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى» أحَدٌ القراء السبعة» وأعلَمٌ أهل عصره بالقرآن 
والقراءاتِ والعربية والأدب والشعر والنحوء وكانت كبةٌ التي كتبها عن العرّب الفصحاءء 
الذين خالطهم ولقيّهم» قد مَلاثْ بيتاً له إلى قريب من السقف : «ما نحن فیمن مَضّى» إلا - 
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= كبقل في أصول تخل طوال». من كتاب «مُوضح أوهام الجَّمْع والتفريق» للحافظ الخطيب 
البخدادي ٥:١‏ . 
ه _ وقال الإمام العَلَّم الجليل مالك بن أنس المولودسنة ٩۳‏ أو بعدها 
والمتوفی سنة ۱۷۹ رحمه الله تعالی: «مَنْ لم عَدّ کلامُه منْ عمله کثر کلامّه» ولم یکونوا 
يهذرُودَ اللا هكذاء ومن الاس مَنْ يتكلم بكلام شهر في ساعة» وكان الرَبيعٌ بن خثيم أقلٌ 
الناس كلاماً». من كتاب «الجامع» للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» 
ص ۱۷۰ . 
فهؤلاء الأئمة التابعون الأربعة» من بلدان متباعدة» وفي أزمان مختلفة» 
قد اتقَمَّثْ عباراتّهم على مضمون واحد هو أعلميةٌ السلف السابقين على مثلهم املف 
الخالفین» فکیف من تاخ زماتّهم عنهم قلي أو كثيراًء فَالبَوْن بينهم شدي وكبير وإِن كانوا 
أئمة كباراً. 
وقد نه إلى هذا غير واحد من العلماء الكبار» ولولا طول كلامهم وضيق المقام 
لنقلت كلام عِدَّة من الأئمة في هذا الموضوع» وأكتفي هنا بنقل جُمَلٍ من كلام الإمام الحافظ 
ابن رجب الحنبلي» رحمه الله تعالی وقد تقدم ذکره ص ۱۳۸ -» فقد قال في کتابه 
النفيس «فضل علم السلف على الخلف» في ص ٦۲‏ و٠٠‏ ما يلي: وقد فتن كثير من 
المتأحرين بهذا - أي بكثرة الكلام - فظنوا أن من كر كلامه وجداله وخصامة في مسائل 
الدين» فهو أعلم ممن ليس كذلك» وهذا جهلٌ محض ! 
وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم» كأبي بكر وعمر _ وعثمان - وعلي» ومعاذ 
وابن مسعود وزید بن ثابت» کیف کانوا: کلامُهم اقل من کلام ابن عباس» وهم أعلم منه . 
وكذلك كلام التابعين أكثرٌ من كلام الصحابة» والصحابة أعلَمٌ منهم» وكذلك 
تابعو التابعين كلامّهم أكثرٌ من كلام التابعين» والتابعون أعلَمُ منهم . 
فليس العلمُ بكثرة الروايةء ولا بكثرة المقالء ولكنه نور يُقَذَفُ في القلب» يهم به 
العبد الحقٌ» ويْميرٌ به بيه وبين الباطل» ويْعبّرٌ عن ذلك بعبارات وجيزة مُحَصلة للمقاصد. 
وقد كان اللَبي صلًى الله عليه وسلَّم أُوتيّ جوامعَ الكلم» واختّصرَ له الكلامٌ اختصاراًء ولهذا = 


۱۹٦ 


وأختم حدیی عن العلماء المراعين للأرقات› الحافظين للحظات› 
المستفيدين المانحين أطيب الثمرات» بإيراد ترجمة مختصرة للحافظ 
أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي» فقد جاء فيها ما يحرك العزائم ويوقظ النائمء 
فأقول : 


ضخامَة ما قدّمه الحافظ ابن عساكر للمكتبة الإسلامية 

كان الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي (علي بن الحسن) المولود 
بدمشی سنة ٤۹۹٩‏ » والمتوفی بها سنة 0۷١‏ رحمه الله تعالی› يحافظ على 
اللحظات من وقته» فجاد على المكتبة الإسلامية بتاليف» تعجر المجامع 

لعلمية الوم عن طبعها! وقد كتبها وحده» وألفها بيده وقلمه» وحرَّرها 
3% وجمَع أصولهاء وانتحْب منهاء ونسّقَها ورتبهاء وأخرجها للناس ايه 
باقيةٌ ناطفة بألّهُ كان أعجوبة الأعاجيب فى سَعَة الحفظء ووفرة المعرفة› وتفاذ 
الهكّة في القدرة على التأليف وكثرة المصنفات المدهشة. 


= ورد التهِيّ عن كثرة الكلام» والتوشع في اليل والقال. 

وقد ابثلينا بَجَهَلة من الناس! يعتقدون في بعض من وسم في القول من المتأخرين أنه 
أعلمٌ ممن تَقَدّم! فمنهم من يظنٌ في شخص آنه أعلَمٌ من كل مَنْ تقدّم من الصحابة ومن 
بعدهم» لكثرة بيانه ومقاله! ومنهم من يقول: هو أعلَمٌ من الفقهاء المشهورين المتبوعين! 

وهذا يلرم منه ما قَبْلَه! لأ هؤلاء الفقهاءَ المشهورين المتبوعين أكدرٌ قولاً ممن كان 
قبلهم» فإذا كان مَنْ بعدَهم آعلَمّ منهم لاتساع قوله» كانوا هم أعلم ممن كان أل منهم قولاً 
بطریق الأولىء كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم» وممن قبلّهم من 
التابعين والصحابة أيضاً فن هؤلاء كلهم اقل کلاماً ممن جاء بعدهم , 

وهذا تفص عظيم بالسلف الصالح! وإساءء ظن بهم ! ونسبة لهم إلى الجهل وقصور 
العلم! ولا حول ولا َة إلا بلله». انتهى باختصار وإيجاز» وكلامةُ في هذا الموضوع 
طويلٌ» لا يتس المقام لاستيفائه هنا. 


1۷ 


وأسوق هنا طرَفاً وجيزاً من ترجمته عن ثلاثة كتب» مقتصرا منها على 
ما يتعلق بكثرة التطواف» ووفرة المؤلفات» وشدة الحفاظ على الأوقات 
واللحظات . 

١‏ - قال المؤرخ القاضي ابن خَلّكان في «وَفَيّات الأعيان»""“ في 
ترجمته : «كان محدّتٌ الشام في وقته» ومن أعيان الفقهاء الشافعية » علب عليه 
الحديث فاشتَهرَ َه ر بە» وبالّغ في طلبه إلى أن جَمَعَ منه ما لم يتفق لخيره» ورحل 
ورف جاب البلاد: و وكان رفيق الحايظ آبي سخ 


وکان حافظاً ديا جَمَعَ بي بين المتون والأسانيدء سّمع ببغداد» ثم رجع 
إلى دمشق» ثم رَحَلَّ إلى خراسان» ودخل نيسابور وهَّراة وأصبهان والجبال» 
وصدّف التصانيف المفيدة» وخرَّج التخاريج» وكان حسنَ الكلام على 
الأحاديث» محظوظاً في الجمع والتأليف» صَتّف «التاريخ لدمشق» في ثمانين 
مجلداًء تى فيه بالعجائب» وهو على نس «تاريخ بغداد؛ - للخطيب 
البغدادي» من حيث شر طه فيمن ذكرهم فيه» ولكنه أضعافة حجماً واتساعاً 
وشمولاً وإفادات متنوعة - . 

قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري 
حافظ مصر» وقد جَرّى ذكرٌ هذا التاريخ»› وأخرَجَ لي منه مجلدا» وطال 
الحديث في أمره واستعظامه : ما أظنٌ هذا الرجلَّ إلا عَرَمّ على وضع هذا 
التاريخ من يوم عَقَلّ على نفسه» وشَرَعَ في الجمع من ذلك الوقت» وإِلاً فالعمرٌ 


۳:۱ )۱( 


۱۸ 

يقَصْرٌ عن أن يَجمع فيه الإنسان ثل هذا الكتاب بعد الاشتغال والتن. 
انما لوقت سی بدح له وهلا لي ر - آي من تاريخ - هو الذي 
اختاره» وما صح له هذا إلا بعد مُسَوّدات ما كاد ينضبط حطر ها وله غیره 
توّاليفُ حسنة» وأجزاء ممتعة». انتهى كلام القاضي ابن خلّکان. وقد زادٹث 


(1) وقع لفظ (التتبه) محرفاً إلى (التنبيه) في «وفيات الأعيان» من طبعة مصر الميمنية 
سنة ٠١٠١‏ . وتصويبه من طبعة صادر في بيروت بتحقيق إحسان عباس .۳٠٠:۳‏ والمراد 
(بالاشتغال) في لغة أهل القرن الخامس وما بعده: قيامٌ العالم بالتدريس أو التحديث. 
والمراد بالتنبه : حصول نباهة الذكر والشهرةء الناشىء عنها قصد الناس والمستفيدين إليه 
بالسؤال والاستفادة» وفي هذا وذاك مَشْعَلَة كبيرة يَصَعْبُ معها تفرُع العالم للتأليف والتحقيق' 
والإنتاج الكثير . 

والحافظ ابن عساكر قد (اشتَعَل) و (نبه به ذكره في الأفاق» ومع هذا جاء بتاليف خصبة 
وكثيرةء أوسَعَ من العمر الذي عاشه» وما ذلك إلا لحفاظه على الوقت واللّحظات. فللّه 
درّه ما آمضی عزیمته! وما أشد جَلَدَه وشوقه للعلم! وما أقواه على الدخول فيما يريد» حين 
یرید» وکما يريد» رحمة الله تعالى عليه . 

[وقد عَلّق العلامة جمال الدين القاسمي في «الفضل المبين؟» ص ۳٠١‏ على مقولة 
الحافظ المنذري بقوله: 

«أقول: هذا من المبالغة في الاستعظام» ومن بقايا التوكؤ على عُكاز الراحة 
والخُمول» وفي الحقيقة هي الهمةى فمن صان وقته عن الضياع وضن به» وَجَد في التفرغ 
رالانجماع على مطلوبه فر بمراده. 

رقال بعض الحكماء : نستغربٌ كثيراً حينما نرى أو نسمع بعدد المجلدات الضخمة 
التي لها كنات العصور الماضية» ولكن إذا علمنا أن سر تلك الأعمال هو استعمال الأوقات 
بالاجتهاد زال استغرابناء لأن الحياة المشغولة بالأعمال تستطيع أن تملا العالمَ من الفوائد» . 
انتهی. س]. 


۱۹ 


مؤلفاتٌ الحافظ أبي القاسم ابن عساكر على خمسين كتاباًء أحدها «تاريخ 
مدينة دمشق» فى ثمانين مجلدا کما سبق ذکره. 


علو هكّة ابن عساكر وسعَة طوافه بُلدانَ الإسلام 

۲ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظا» في ترجمته: 
«الإمام الحافظ الكبير» محدّث الشام» فخر الأئمة» أبو القاسم ابن عساكر» 
صاحب التصانيف و «التاريخ الكبير»ء ولد في ول سنة ٠٤۹۹4‏ وسّمع في سنة 
٠٥‏ باعتناء أبيه وأخيه الإمام ضياء الدين هبة الله» فسمع. .. بدمشق» 
ورحل في سنة عشرين» فسمع. .. ببغدادء و ... بمكة» و ... بالكوفةء 
و ... بنيسابور» و ... بأصبهان» و ... بمرو» و ... بهراة» وعمل 
«الأربعين البُلدانية» _ أربعين حديثاً من أربعين شيخا من أربعين بلدا » وعدد 
شيوخه الف وثلاثُ مئة شيخ» ونيف وثمانون امرأةً. 

وحدّث عنه خلق كثير» ومنهم صاحبةٌ في الرحلة أبو سعد السمعاني» 
ثم عدّد الذهبي تواليقة» فبلخت نحو خمسين كتاباً - » وأملى في أبواب 
العلم أربع مئة مجلس وثمانية ‏ وكل إملاءِ مجلس منها بمثابة تأليف ‏ . 

قال وده المحدّث بهاء الدين القاسم : كان أبي رحمه الله مواظباً على 
الجماعة والتلاوة» يحْتَمٌ كل جمعة» ويحْتَمٌ في رمضان كل يوم» ويعتكفٌ في 
المَتارة الشرقية ‏ من جامع دمشق ‏ » وكان كثير النوافل والأذكار» ويُحيي 
ليلة النصف من شعبان ‏ والعيدين بالصلاة والذكرء» وكان يُحاسبٌ نفسّه 
على لحظة تذهب! لم يشتغل منذ أربعين سنة _ أي منذ أن له شيوخُةٌ بالرواية 
والتحديث إلا بالجمع والتسميع حتى في تُرهته وخلواته. 


۱۳۸:€ (1) 


۱۷۰ 


قال الحافظ أبو العلاء الهُمَذّاني : ما كان يُسكَى أبو القاسم ابن عساكر في 
بغداد إلا شعلةً نار» من ذكائه وتوقّده وحُسْن إدراكه. وقال أبو المواهب بن 
صَضْرّی: قلت له: هل سنا رای مال تفيه؟ قال: لا ل هذاء قال انه تعالى. 
لا ترک تُركواأنفسك4'. قلتْ: فقد قال الله تعالى : وأما بنعْمَة ربك 
ح4 فقال: لو قال قانل: إل عي لم تر مثلى امدق . 

ثم قال أبو المواهب: وأنا أقول: لم أرَ مثلّه» ولا من اجتَمَع فيه ما اجتَمَع 
فیه» من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنةء من لزوم الصلوات في الصف 
الأول إلا من عذرء والاعتکاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة» وعدم 
التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الور» قد أسقَط ذلك عن نفسه» وأعرّض عن 


س٤‎ 
۰ 


طلب المناصب من الإمامة والخطابةء وأباها بعد أن عُرضث عليه» وأخذ نفسَهٌ 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لا تأحذه في الله لومة لائم». انتهى 
انقطاع ابن عساكر للعلم 
وکثرةٌ شیوخه وشَبْځَاته ووه إتقانه 

۳ وقال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»" 
في ترجمته: «الإمامٌ الجليل» حافظ الأمة» أبو القاسم ابن عساكر» ولا نعلم 
أحداً من جدود يُسكّى عساكر» وإنما هو اشتهر بذلك» وهو ناصِرٌ السلَّة 
وخادمهاء إمامٌ أهل الحديث في زمانه» وختامٌ الجهابذة الحفاظ» مَحَطٌ رحال 
الطالبين . 


)١(‏ من سورة اللَجْمء الآية ۳۲. ولفظ الآية بما قبلها وبعدَها: فلا تُرَكّوا أنفسّكم 
(۲) من سورة الصحى» الآية ١١‏ . 
(۳) 16:۷. 


1۷1 


جَمّع تسه على أشتات العلوم» لا يتخذ غير العلم والعمل صاجبين ل 
وھما منتھی أرّبه» حفظٌ لا تغيبٌ عنه شاردة» وط استوت لدیه الطريمة 
والتالدّة» وإتقانْ ساوّی به من سبقه ه إن لم یکن فاقه » وسَعَةٌ ة علم ری بها 

رالناس كلهم بين يديه وي فاقة. 

سّمع م خلائق» وعدَّة شيوخه ألفٌ وثلاث مئة شيخ» ومن النساء بضع 
وثمانون امرأة» وارتحل إلى العراق» ومكة» والمدينةء وارتحل إلى بلاد 
العجم» فسَّمع بأصبهان» ونيسابور» ومَرْو» وتلريز» وميْهَة» وبَيّهق»› 
وخسْرٌوجزد» وبسطام» ودامغان» والريٌ» ورَنْجَّان» وهمَدان» وأْسَدَاباذ 
وجَىّ» وهَراة» وبوّن» وبع وبُؤشنج» وسَرخس» ونوقان» وسمنان» وأبْهر» 
ومرند» وخويّ» وجَرزبادقان» ومُشکان» ورُوذْرَاور» وځلوان» وأزجش. 

وسَمع بالأنبارء والرافقة» والرّحبة» وماردين» وماكسين» وغيرها من 
البلاد الكثيرة» والمدن الشاسعة» والأقاليم المتفرقةء لا ينفكٌ نائي الدارء 
ْمل مَطيَهٌ ‏ في أقاصي القفارء وحیداً لا يَصحبه إلا ته تقّى اتحْذه أنيسَّه» وعَرْمٌ 
لا يرى غير بلوغ المآرب درج نفيسة. 

وقال شيخه الخطيب أبو الفضل الطوسي : ما تعرفٌ من يَستحق هذا 
اللَقَبَ اليوم سواه» يعني لَب (الحافظ). وقال ابن النجار: هو إمامٌ المحدثين 
في وقته» ومن انتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقانء والمعرفة التامة بعلوم 
الحديث» والثقة والتبل» وخسن التصنيف والتجويدء وبه خم هذا الشأن. 

قال ابن النجار: وسمعت شيخنا عبد الوهاب بن الأمين» يقول: كنت 
يوماً مع الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وأبي سعد ابن السّمعاني» نمشي في 

۱( الطريف: المستفاد من المال حديثاًء ويقابله اليد أو اللالد. «المعجم 
الوسيط». أي أن الحافظ رحمه الله ضبط الحديث والقديم . س 


۱۷۲ 
طلب الحديث ولقاء الشيوخ» فلقينا شيخاًء فاستوقفه ابن المعاني ليقرأ عليه 
شيئاً» وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطته» فلم يجده وضاق 
صْدرّه» فقال له ابن عساكر: ما الجزء الذي هو سماعه؟ فقال: كتاب «البعث 
والنشور» لابن أبى داود» سَّمعَه من أبى نصر الرَيْسّى» فقال له: لا تحزن» 

وقرأهٌ عليه من حفظه أو بعضّه. قال ابنْ النجار: الشكٌ من شيخنا. 
بل هو حافظ الدنياء الإمامٌ مطلقاًء الثقة الت . 


تأخْرٌ مسموعات ابن عساکر عليه 
وقَلقَهٌ عليها حتى وَصَلَّتْ 
وحکی ولده الحافظ أبو محمد القاسمء قال : کان أبى قل سّمع کتباً 
كثيرة لم يُحصّل منها نْسَخاًء اعتماداً منه على سخ رفيقه الحافظ أبي علي ابن 
الوزير› وکان ما حَصله ابن الوزير لا يُحَصّله أبي» وما حصّله آبي لا بُحصّله 


ابن الوزير. 


(1) الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يُشدٌ على ما فيه . «المعجم الوسيط». وأما 
اصطلاح آهل العصر على إطلاق لفظ (خريطة) على: ما يرسم عليه سطح الكرة الأرضية 
أو جزء منه» فلفظ مواد . قال الأستاذ حسين مؤنس رحمه الله في كتابه القيَّم «أطلس تاريخ 
الإسلام»» (مدخلٌ في علم الخرائط عند المسلمين)» ص ۲۷: «وقبل أن نختم هذا المدخل 
إلى علم الخرائط عند المسلمين» نضيف أن العرب لم يكونوا يقولون خريطةء بل كانوا 
يقولون: «الصورة» أو الرسم» أو لوح الرسم. والإدريسي يقول: لوحة الترسيم». 

آما لفظ خريطة» فقد أخذه المصريون عن الفرنسيين عندما تعلموا الفرنسية على أيدي 
الفرنسيين› وأخذوا منها لفظ ١ا۲٥‏ وعرًبوها على خريطة أو خريتة» كما نجد عند إبراهيم 
باشا رفعت في «مرآة الحرمين؟» وربما كان أول من استعمل لفظ الخريطة رفاعة الطهطاوي 
عندما نشر هو وتلاميذه كتاب جغرافية العالم للعلامة مالطبرون». اه. س. 


\۳ 


فسمعتّه ليلة من الليالي» وهو يتحدث مع صاحب له في ضوء القمر في 
الجامع» فقال: رلت وما كأني رحلت! وحَصّلتٌ وما كني حَصّلت! 
كنت أحسبٌ أن رفيقي ابن الوزير يقَدَمٌ بالكتب التي سَمعتّهاء مشل 
«صحيح البخاري» و امسلم»ء وكتب البيهقي ٠‏ وعوالي الأجزاءء فاتفقَتُ 
سكناه بمو وإِقامتة بها . 

وکنت أؤمل وصول رفيتي آخرء يقال له: يوسف بن فاروا الجَيّاني» 
ووصول رفيقنا أبي الحسن المُرادي» فإنه يقول لي : ربما وَصَلتٌ إلى دمشق»› 
وتوجهت منها إلى بلدي الأندلس» وما أرى واحدا منهم جاء إلى دمشق› فلا بد 
من الرحلة ثالغاء وتحصيل الكتب الكبار» والمهماتِ من الأجزاء والعوالي. 

فلم يمض إل أيامٌ يسيرة حتى جاء إنسانٌ من أصحابه إليه» ودَقٌ عليه 
الباب»ء وقال: هذا أبو الحسن المُرادي قد جاءء فَرَلَ أبي إليه» وتلقاه وأنزله 
في منزله» وقدمٌ علينا بأربعة أسفاط مملوءة من الكتب المسموعات» فرح أبي 
بذلك فرحا شدیدا» وشکر الله سبحانه على ما يسّره له من وصول مسموعاته 
إليه» من غير تعب» وكَقّاه مؤونة السفرء وأقبَلّ على تلك الكتب فسح 
واستنسخ» حتی اتی علی مقصودہ منهاء وکان کلما حَصَل على جزء منهاء کأنه 
حَصْلَ على ملك الدنیاء رحمه الله تعالى ورضي عنه). انتهی . 

هذه لَمَعاتٌ من سيرة هذا الإمام الفذ: الحافظ ابن عساكر الدمشقي› 
وفيها ما رأيتَ من العجائب الغرائب» والمدهشات المطربات . ولولا محافظتة 
على الأوقات. واغتنامة الدقائق واللحظات» ما كانت تتأتّى له تلك التاليف 
الضخمة الجامعة الماتعةء التي تعجز المجاممٌ العلمية اليوم عن طبعها فضلاً 
عن تأليف مثلها . فالحفاظ الحفاظ على الأوقات واللحظات. فهي كنز البركات 
والخيرات . 


۱V4 


رداءة خطوط العلماء توفيراً للوقت 
ولغلاءِ الوقت عند العلماء وشرفه قل اعتناءٌ كثير منهم بتحسين خطه 
وتجمیله» فلم يُحسّنه ولم بُجمّله» لیکون الکلامٌ فصیحاً ناء لا دحل عليه اه 
الاشتباه والتوقف في قراءته وصحة تراكيبه وفهم معانيه» قال الإمام أبو الحسن 
الماوّردي رحمه الله تعالى» في كتابه النفيس العْجّاب : «أدب الدنيا 
ومو یمد م ع من مر کلام دفوم مما ومو ا 


لط 


والدين» 

«وکانت العرب َعَم قَذْرَ الط عه من أجل نافع» وتقول: ١‏ 
أحَد اللسانين» وحسْنَةٌ إحدى الفصاحتين» غير أن العلماء اطرَحوا صرف الهمة 
إلى تحسين الخط» > لأنه يشغلهّم عن العلم» ويقطعهم عن التوفر عليه ولذلك 
تجدٌ خطوط العلماء في الأغلب ردیئةء لا يط الط الحسنَ الجميل - 
إلا من أسعده القضاء» وقد قال الفضل بن سَهّل ‏ وزير المأمون وصاحتُ 
تدبيره الملقّبُ بذي الرياستين : الحرب والسَيَاسَة ‏ : من سعادة المرء أن يكونَ 
رديء الخط لأن الزمان الذي نيه بالكتابة - أي بتحسينها وتجميلها - بشعَلُ 
بالحفظ والنظر . 

وليست رداءة الخط هي السعادة وإنما السعادة أن لا يكون له صارفٌ 
عن العلم. . وعادة ي الط الحَسّن أن يتشاعَلَ بتحسين حَطّهِ عن العلم »> فمن 
هذا الوجه صار برداءة حط سعيدًء وإن لم تكن رداءءً الخط سعادة . . انتھی . 

قال عبد الفتاح ¡ ومصداق قوله : (إلٌ خطوط العلماء ء على الأغلب 
رديئة) : : حط الحافظ ابن حَجّر وط الحافظ السيوطي» وهما من هما في كثرة 
التآليف» وتنوًع التصانيف» رحمهما الله تعالى» وأمثالّهما في رداءة الحَطٌ غي 


. ۸٥ ۸۲ ص‎ (۱) 


ذکر مَنْ قرأ کتاباً مرّاتِ كثيرة 

ومن نتائج محافظة العلماء السالفين على الأوقات» ومراعاتهم 
للحظات» أن تمكتُوا من قراءة كتاب واحد مرات كثيرة تدهش الناظرَ في 
أخبارهم وسيرهم» ولا یتأتی النبوغ في العلم والرسوخ فيه إلا بإدامة النظر 
وتكرار المطالعة» لا بتلقّي دُروس محدودة في دقائق وساعات معدودة 
مُحددة. ّ 

وكان السلفٌ يدرٌّسون ويتلقّون العلمَ طول النهار وقسطاً كبيرأً من الليلء 
وکان من جليل مَرّاياهم قراءة كتاب واحد مرات وكرّات» لإتقان الكتاب 
المقروء وضبطه ولتت في أمور العلم وأخذ الحيطة بشأنه . ) 

وقد تقدم أن الإمام النووي رحمه الله تعالى طالع «الوسيط» ٠٠١‏ مرة. 
وإليك أخباراً أحرى من هذا الباب وعلى هذا المنوال: 

١‏ جاء في «طبقات علماء إفريقية وتونس» لأبي العَرَب القيْرّواني 
في ترجمة المحدّث الكبير الرّال (عباس بن الوليد الفارسي)» تلميذ سفيان بن 
عيينة » والمَُضيل بن عِيَاض : «قال أبو العرب: ولقد حدَثّني أبي أحمَدٌ بن تميم 
رحمه الله آنهم ریما وجدوا في آخر بعض كب عباس بن الفارسيّ : درسته 
آلف مرة» وکان قد فل سنة ۲۱۸ رحمه الله تعالى. ٠‏ 

۲ _ وحكى القاضي المؤرخ الأديب ابن خلكان رحمه الله تعالى في 
كتابه «وفيات الأعيان»» في ترجمة (أبي نصر الفارابي محمد بن محمد بن 
طُرْخان)ء الحكيم المشهورء وأحد أذكياء العالم» المولودسنة ٠٠٠١‏ 
والمتوفی سنة ۳۳۹ رحمه الله تعالى : 


. ۲۲٤٢ ص‎ (۱) 
.۷V1:۲ (۲( 
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قرأ علوم الفلسفة» وتناول جميعَ كتب أرَسطاطاليْس (أرسطو)ء وتمهّر 
في استخراج معانيها» والوقوف على أغراضه فيها. 

ويقال: إنه وُجد كتاب «النفس» لأرسطاطاليس وعليه مكتوب بخط 
أبي نصر الفارابي: إني قرت هذا الكتاب مئه مرة. ونقل عنه أنه کان يقول: 
قرات «السماع الطبيعي» لأرسطاطاليس الحكيم أربعين مرة» وأرى أني محتاج 
إلى معاودة قراءته». 

۳ وجاء في «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن مخلوف» 
في ترجمة (أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن السبّان)ء إمام الفقهاء 
الراسخين» المولود سنة ٠۳١١‏ والمتوفى سنة ۳۷١‏ رحمه الله تعالى : «أحَدّ عن 
ابن اللبّاد وغيره» درس «المُدَوّنة» نحو الألف مرة». 

٤‏ س وقال الإمام العلامةء القاضي المحدث» شيخ المالكية أبو بكر 
الأبهُري (محمد بن عبد الله التميمي البغدادي المالكي) المولود سنة ۲۸۹ 
والمتوفى سنة ۳۷١‏ رحمه الله تعالى : «قرأتٌ «(مختصر ابن عبد الحكم» 
خمس مثة مرة» و«الأسَدِيّة» سبعين مرة» و «الموطأ؛ حمسا وأربعين مرة» 
وامختصر البَرّقي» سبعين مرة). انتهى من ترجمته في «ترتيب المدارك» 
للقاضي عياض“. 

وهنا أذكر ما كنت سمعته في دمشق من الأستاذ أحمد عبيد رحمه الله 
تعالى صاحب المكتبة العربية فيها" ٠‏ أنه سأل بعض العلماء المعاصرين 


. ٩٩ ص‎ ()۱( 
. 1۹۲ ۳: )۳( 


(۳) ولد سنة ۱۳١١‏ وتوفي سنة ۱٤١۹‏ رحمه الله تعالى. س. 


¥ 


المنقطعين للعلم عن مسألة» وجاء له بكتاب من المكتبة ليراجع فيه» وبداً 
الأستاذ أحمد عبيد يبحث عن الفهرس ليستخرج منه موضع المسألة ليراها 
الشيخ» فاستبعد الشيخ الرجوع إلى الفهرس واستغربه» ثم قال له: لا حاجة 
للفهرس! وقلَّب صفحات يسيرة ورأى المسألة المطلوبة . 

فتبيّن أن الشيخ إنما استغرب واستبعد الاعتماد على الفهرس» لأنه كان 
قد قرأ ذلك الكتاب مرات كثيرة» فصارت مواضع المسائل فيه على ذهنه 
ومحفوظ نظره» فلا يحتاج إلى الفهرس 

ساقني إلى ذكر هذه الحكاية هنا أن (أبا بكر الأبهري المالكي) قرأ 
(مختصر ابن عبد الحكم) ٠٠١‏ مرة» و (الأسّدية) ١‏ مرة» و (الموطأً) ٤٠‏ 
مرة» و (مختصر البَرْقي) ۷١‏ مرة. فقَلّ لي بربّك: هل يحتاج العالم الذي يقرا 
الكتاب نحو أقل هذه المرات أو ربعها إلى فهرس!! 

وكيف لا يصير محدثاً أو فقيهاً أو أديباً أو لغوياً أو . . . من يقرأ الكتاب 
تجو ريع جا المد الاقل؟ واف وازن حال مرجي ي اليوم بحال العلماء 
المتقدمين رأيت العجب! يقرأ أحد المتخرجين أحاديث مختارة من «سبل 
السلام» نحو الخمسين حديغاً مرة واحدة في السنةء ثم يوصف بأنه قرأً 
الحديث. . . ويقراً من النحو عدة أبواب مختارة فيوصف بأنه درس النحو. . 
وهكذا في الفقه والتفسير وغيرهاء فإنا له ! 


لا تَعْرضنّ لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمُقعّد! 


ه ‏ وجاء في «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والعلّط»“ للامام ابن 


)۱( ص ۱٠۰١‏ ۹. [والنص المذكورغير موجودفي «المنتخب من 
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الصلاح» عند ذكر إسناده في «صحيح مسلم» ما يلي : رَوّى (صحيح مسلم» عن 
أبي أحمد محمد الجُلودي أبو الحُسين عبد الغافر الفارسي - المتوفى سنة 
۸ عن ٩١‏ سنة ‏ » ذكره حفيده عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الخافر في 
«سيّاق تاریخ تيْسّابور»» فدکر: «آنه كان شيخاً ثقة صالحاً صائناًء مَحظوظاً من 
الدين والدنياء مَجْدوداً في الرواية على قلة سماعاته» مشهوراً مقصوداً من 
الفاق . 


ufe وو‎ 4 ٍِ 

سمح منه الأئمة والصدور» وقرا الحافظ الحسن السمرقندي عليه 
«صحيح مسلم» تيا وثلاثين مرة» وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفاً وعشرين 
مرة). 


٠‏ س وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي (إبراهيم بن علي) المولود سنة 
۳ والمتوفى سنة ٤۷١١‏ رحمه الله تعالى» ‏ وهو أحد أفذاذ العلماء 
الكبار - : «كنت أعيدٌ كل قياس ألفَ مرة» فإذا فرغْتُ أحذتُ قياساً اح 
وهکذا. وکنت اعد کل درس آلف مره فإذا كان في المسألة بيت يُستشهدٌ به 
حفظت القصيدة كلها لأجله»““. 


۷ - وفي «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي"» في ترجمة الإمام 
إْكيا الهرّاسي - أي الكبير الخاثفِ (علي بن محمد بن علي) النيسابوري ثم 
البغدادي» المولود سنة ٠٠٠١‏ والمتوفى سنة ٠١ ٤‏ رحمه الله تعالى» تلميذ إمام 
الحرمين ومعيد دَرسهء وأجلّ تلامذته بعد رفيقه الغزالي : «عن إِلْكَيًا قال : كانت 
في مدرسة سَرْهَلْك بنيسابور قناة لها سبعون درجة» وكنت إذا حفظتٌ الدرسَ 


0( من ترجمتو له في «العلماء العزاب» الترجمة ۳٠١ء›‏ وفیها مصادر ترجمته . 
.YTY:V (¥)‏ 


۱۷۹ 


زل القناة وأعيدٌ الدرس في كل درجة مرةًء في الصعود والنزول» قال: وكذا 
كنت آفعلٌ في کل درس حفظتٌ» . 

۸ وجاء في «الصلة» لابن بشكوال الأندلسي”'» في ترجمة 
الحافظ المحدث (أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي . 
الأندلسي)» المولود سنة ٠٤٤١‏ والمتوفى سنة ٥١۸‏ والد الإمام ابن عطية 
عبد الحق المفشر صاحب «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؟؛ 
مايلي: «كان حافظاً للحديث وطرٌقه وعلّله» عارفاً بأسماءِ رجاله ونقلته» 
منسوباً إلى فهمه» ذاكراً لمتونه ومعانيه» أديباً شاعرا لخوياًء ديا فاضلاء قرأث 
بخط بعض أصحابنا أنه سَمعَ با بكر ب بنَ عطية يذكَرٌ أنه كور البَْاري سَبْمَ مثة 
مرة). 

٩۹‏ _ وفي «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي“ في ترجمة الإمام 
(أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفرّاوي النيسابوري)» المولود سنة 
۱ والمتوفی سنة ٥۳۰‏ بنیسابور : 

«قال أبو سعد السمعاني تلميذ الفرَّاوي - سمعتٌ عبد الرزاق بن 
أبي نصر الطَبَّسي يقول: «قرأتُ «صحيح مسلم» على الفَرّاوي سَبْعَ عشرة نوب 
ففي آخر الأيام قال لي : إذا آنا مُت أوصيك أن تحضر عَسلي» وأن تَصلَيَ أنت 
بمن في الدار» وأنت تدخلَ لساتك في في فإنك قرات به كثيراً حديتٌ 
رسول الله صلی الله عليه وسلً» . 


. ٤۳۳ ص‎ )۱( 

. ۱۹4:7 )۳( 

(۳) هذا من باب (اسمع واسکت) كما كان الوالد رحمه الله يقول نقلاً عن الحافظ 
الذهبي في «تذكرة الحمَاظ»ء أي خذ العبرة منه ولا تعمل به . سلمان. 


١‏ - وجاء في الكتاب الماتع «المشل السائر» للأديب الناقد 
ضياء الدين نصر الله بن أبي الكرم محمد ابن الأثير المولود سنة ٠٥۸‏ 
والمتوفى سنة ۳۷ رحمه الله" : «وكنت جردت من الأخبار النبوية كتاباً 
يشتَمِلْ على ثلاثة آلافِ خب كلها دحل في الاستعمال» وما زلتٌ آواظبٌ على 
مطالعيه مدة تزيد على عشر سنين» فكنت أنهي مطالعته في كل سيوع مر 
حتی دار على ناظري وخاطري ما يزيد على خمس مئة مرة» وصار محفوظاً 
لا يشڏ عي منه شيء٠.‏ 


١‏ - وتقدم عن الحافظ ابن الشحتة الحجار أنه حدّث بالصحيح أكثر 


(0u 
. من ستین مره‎ 


١‏ - وفي «فهرس الفهارس والأثبات» لشيخنا الحافظ عبد الحي 
الكتاني رحمه الله تعالى"» في ترجمة ابن السنوسي (محمد بن علي 
السنوسي) : اوفي «الحطّة» نقلاً عن ال السيد جمال الدين المحدّث» عن 
أستاذه السيد أُصِيلِ الدينِ أنه قال : قراً ت صحيح حَ البخاري نحو مئة وعشرين 
مرة.. 


وفي ترجمة الحافظ برهان الدين الحلبي من «الضوء اللامع» 


للسخاوي“ : آنه قرأ «البخاري أكثرَ من ستين مرة» و امسلماً نحو العشرين» 
سوى قراءته لهما في الطلب أو قراءتهما من غيره عليه. 


...١ (۱)‏ والنص من إضافة العبد سلمان . 
(۲) ص ۱۳٣‏ . 

.1° 6 ° 0:۲ )۳( 

(6) ۱6:1. [والكلام ما يزال للحافظ الكتاني]. 


۸۱ 

٤‏ - وقال الحافظ السخاوي: حكى الحافظ الذهبي» عن الحافظ 

شرف الدين أبي الحسن اليُؤنيني أنه سَمعَهٌ يقول: إنه قال نسختة من اصحيح 
البخاري»› وأسمَعَةٌ في سنة: إخدَى عَشرَة مرة. 

١‏ - وفي «طبقات الخْرَّاص» للشهاب أحمد الشرجي اليَمَني» في 
ترجمة سليمان بن إبراهيم العَلّوِي: أنه أنّى على «البخاري» نحواً من مئتين 
وثمانين مرة» قراءة وسّماعا وإقراءً. 

١‏ - ووَجَّذتٌُ في لبت الشهاب أحمد بن قاسم اليُرّني»: رأيتُ حَياً 
الفيروزآبادي» في آخر جزء من «صحيح الإمام البخاري»» قال: إنه قرأً 
«صحيح البخاري» آزيد من خحمسين مرة) . انتهى كلام شيخنا الكتاني . 

هكذا كان حال السلف في المعاناة والصبر على تحصيل العلم» وهكذا 
كان تعبُهم في تكوين أنفسهم» حتى عدوا بحقٌ أئمة في علومهم» وما تير لهم 
كل ذلك إلا بمراعاة الوقت وكسبه» وبحفظ كل تقس من أنفاس الحياة 
ولحظاتهاء وفقنا الله تعالى لاتباع هَديهم واقتفاء أثرهم في اغتنام الدقائق 
واللحظات› والحفاظ على الثواني والسّوّيعات. 


خسن توزیع کل عمل على ما يناسبه من الأوقات 
ومما يَحسْنُ لفت النظر إليه في شأن الزمن: أن العمل العلمي يرل منزلته 
من الوقت الملائم له» فمن الأعمال العلمية ما يَصلح له كل وقت وذهن» لخفته 
ويسر القيام به» مغل ال والمطالعة الخفيفة والقراءة العابرة ونحوهاء مما 
ومن الأعمال العلمية ما لا يكتمل حصوله على وجهه الت إلا فى 
الأوقات التي تصفو فيها الأذهان» وتَنشّط فيها القرائح والأفهام» وتكثرٌ فيها 


۱۸۲ 
البركات والنفحات» كساعات الأسحار والفجر والصباح» وساعات هدأة الليل 
والفراغ التامٌ والسكون الكامل للمكان. 

قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي أحَدُ عقلاء بني آدم: «أصقى 
ما يكو ذهنٌ الإنسان في وقت السَحَر». وقال الزمخشري في «أساس البلاغة» 
في (وضع): «وفي كلام بعضهم : إذا كان وج السَحّر» فاقَرَع على بابي حتى 
تعرف مَوضعَ رأيي». 

قال عبد الفتاح : إنما قال الخليل والزمخشري ما قالاه عن وَقت السَحَّر 
وفضله» جينَ كان الفجرٌ وما قبل الفجر هو وَفْتَ ذِرْوَة النشاط العقلي والارتياح 
الجسمي في حياة أولئك الناس» أما اليوم فتغيّرّث الحال! فصار هذا اوقت عند 
أكثر الناس أثقلّ الأوقات الوم والارتخاء! وذهبّت عنهم ساعات الصفاء 
الو وذهیت مها نسمات اا الأبرار! 

وقال الإمامٌ الأديبُ أبو علي الحسن ابن رشيق القَيْرّواني» في كتابه 
«العمدة» في محاسن الشعر» وادابه» ونقده»» في الباب الذي عَقَدَه بعنوان 
(باب عَمَل الشعْر» وشحذ القريحة له)» ما يصلح أن يَستفيدَ منه طالب العلمء 
لحل المعضلات» وفتح المُقفلات» واستظهار المحفوظات» قال رحمه الله 
تعالی : 

«ومما يَجمَعٌ الفكرة استلقاء الرجل على ظهره» وعلى كل حال فليس 
يح مُقَفَلّ حار الخواطر مل مُباكرَة الكَمَّل بالأسحار» عند الهبوب من النوم» 
لكو الس مجتمعة لم فرق جشها في آسباب اللهو أو المعيشة أو غير ذلك 
مما پعييهاء وإذ هي مُستريحة جديدة كأنما أنْشمَتْ نشا أخرى» و 
ألطفُ هواءٌ وأرق تَسيماً» وأعدَلُ ميزاناً, بين الليل والنهار . 


٤: و‎ ۲۰۸:۱ )۱( 


۱A۳ 


وإنما لم يكن العَشِيٌ كالَر - وهو عَِيلَةُ في التوسط بين طرفي الليل 
والنهار - لدخول الظْلْمَة فيه على الضياءء بض دخول الضياء فو فى السّحر على 
الظْلْمَة. ولأ الس فيه كاله مريضة من َب النهار وتصرُفها فيه» ومحتاجة 
إلى قؤتها من النوم مَشرفة نحوًه. 


بے 0 ص 


فالسّحر أحسَنْ لمن أراد آن يصع أي يَصَعَ الشَعْرَ أو يوَلْفَ أو ينشىءَ 
أو يدرس المُعْضلاتِ والمُشكلات - وأما لمن أراد الحفظ والدراسة وما أشبة 
ذلك فالليل» قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : إن ناشئة اللَبْل هي أشد وَطاً 
وآقومٌ قيل4 » : انتھی . 

فينبغي أن تنتَهّز هذه الساعات الصافية» والأوقاتٌ المباركة» لحل 
المشكلات العويصة» والمعضلات الصعبة» وتنقيح المسائل المتشابكة» 
وتصويب التصحيفات والتحريفات المستعصية» واستفتاح العبارات المغلفة 
الخامضة» وحفظ النصوص المستظهرة» وأمثال ذلك . 


بو هلال العسكري يمدح طول ليل الشتاء 
ومما ينبغى انتهازه من الأزمان ليل الشتاءء فإنه ممت وطويل. ولذا كانت 
له مكانة عند العباد والعلماءء فهو أثمن ما يكون عندهم» فأما العباد فيعمرونه 
بالقرآن والصلاة والاستغفار» وأما العلماء فيقطعونه بالقراءة والتحصيل 
والتصنيف والمذاكرة. 
وللعلامة الأديب اللغخوي أبي هلال العسكري الحسن بن عبد الله 
المنسوب إلى عسكر مُكرّم من كور الأهواز والمتوفى بعد سنة ۳۹١‏ رحمه الله 


(1) من سورة المزمل»ء الآية ۷. 


۱A4 


تعالی» أبيات من قصيدة له يفضل فيها الشتاء على غيره من الأزمنةء ویمدرح 
طول ليل الشتاء" قال : 

وليال أطْلْن مُدةدرسي ٠‏ ممما قد مَدَذْنَ فى عمر لهوي 

2 3. 2 ٠ 2 ت‎ 

مزلي بعضهابفقه» وبعص بين شعر اخذت فيه ونحو 

وحديثكأانەعقدذربًا بت أرويهللرجالوتروي 

Ki 2 ۰ 8 ۰‏ ۾ 2 هه 

في حديث الرجال روضة نس باتيرعى بأهل نبل وسرو 

ذكرٌ أفضل أوقات الحفظ وأماكنه 

قال الحافظ الخطيب البغخدادي في کتابه «الفقيه والمتفقه»" وهو 
يتحدث عن أفضل أوقات الحفظ» وأجود الأماكن المساعدة عليه : «اعلم أَنً 
للحقظ ساعات ينبغي لمن أراد التحمَّظً" أن يراعيهاء وأ للحفظ أماكنَ ينبغى 
للمتحمظ أن يَلرَمَها. 

فأجود الأوقات: الأسحارُء ثم بعدَها وقتٌ انتصاف النهار» وبعدَها 
ت و 
الغدَوّات دون الحَشيّات . وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار» وأوقاث الجوع 
أحمَدٌ للتحفظ من أوقات الشَبَّم . وينبغي للمتحمظ أن يتفقد من نفسه حالّ 
الجوع» فان بعض الناس إذا أصابه شدَّة الجوع والتهابه لم يحفظ فليُطفىء 
ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير» ولا يكثر الأكل . 

وأجرد أماكن الحفظ : الغّف١)‏ دون 1 لشفا ¢ وکل موضصع بعد عما 

)1( «(معجم الأدباء» ۲۹۷:۸ . 

YA °۷: (1) 

(۳) تحقَظ الكتابَ : بل جهداً في حفظه جزءا بعد جزء. 

(6) أي: الجر العالية المرتفعة . 


1۸0 

يُلهي» وخلا القلبُ فيه مما يقرع“ فيشعَلّه» أو يَعْلْبُ عليه فَيمْتَعُه. وليس 
بالمحمود أن يتحمَّظ الرجل بحَضرة الات والحْضرَة» ولاعلى شطوط 
الأنهار» ولا على قوارع الطرقء فليس يَعدَمٌ في هذه المواضع غالبا ما يَمنع من 
خلو القلْب وصَفَاءِ السَرّ» . انتهى كلام الخطيب . بتصرف . 

قلتٌ: وعلى غير هذا التوجيه في الأماكن كان أبو نصر الفارابي . فقد حكى 
القاضی ابن حَلّکان فی ترجمته فى «وَفيّات الأعيان»» قال: كان منفر دا بنفسهء 
لا بُجالسُ أحداً من الناس» وکان مده مامه بدمشق لا يكون غالبا إلا عند مجتَمَم 
ماء» أو مشتبّك رياض»› يلف هناك كتبة ويتناوبة المشتغلون عليه». انتھی 

وقد فعل الفارابي ذلك لأن النفسَ تنشرح عند لون الخُضرة أكتَرَ من 
غيره؛ ولان لون الخضرة في اعتقاد الابقين يزيد في قوة البصر»ء جاء في 
امختصر تاریخ د مشی») لابن منظور " ¢ في ترجمة الامام النسائي صاحب 
«السنن»» ما یلی : «قال آبو بکر محمد بن موسی : کان أبو عبد الرحمن النسائى» 
يُوثرٌ لباس البرود النَوببة الحْضرء ويقول: هذا عرض عن النظر إلى الحضرة من 
النبات» فيما يراد لقوة البصر». 

وقال الإمام ابن جماعة في كتابه «تذكرة السامع والمتكلّم»: «الخامس 
في آداب المتعلم في نفسه: أن يمسم أ وقات ليله ونهاره» ويغتنم ما بقي من 
عمره» فإن بقية بمَيّة العمر لا قيمة له أي لا قوم بشيء لنفاسته وعرته _ ! 

وأجود الأوقات للحفظ : الأسحارُ وللبحث : الآبكار جنع الجنْع 


(1) في طبعة الرياض: ايُفزعه»» والصواب : «يقَرعة». 
() :10. 
(۳) 11:۳. 
(9) ص ۷۲. 


۱۸٦ 


0 ر 
لبكرة وهي اول النهار س › وللكتابة وسّط النهار» وللمطالعة والمذاكرة: 
الليل». انتهى . 
ترك المعاصي تقوية للحفظ 

واعلم ‏ يها القارىء الكريم _ أن قَوَةَ الحافظة موهبة من الله يختص بها 
من يشاءء فإذا أردتَ أن تَحظى بهذه النعماءء فاجتنب غضب الربٌ باطراح 
المعاصي» وترك الذنوب» ليبقى قَلبْكّ نقيّاً وذهنْكٌ خليًاً. جاء في «تهذيب 
التهذيب» للحافظ ابن حجر وغیره› في ترجمة الإمام وكيع بن الجراح""'» شيخ 
الامامين الشافعي وأحمد بن حنبل : «قال علي بن حشرم : رأیتث وکیع بن 
الجراح الكوفي وما رأیت بيده کتابا قط » إنما هو يحفظ » فسالته عن دواء 

س و 
الحفظ» فقال: ترك المعاصي» ما جربت مثله للحفظا"". ومن هنا جاء 
ينس إلى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: 

شكوت إلى وكيع سوءَ حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وأخبَرّني بأن‌العلم نور ونورالله لابهدىلعاصي 

ومما ورد في شأن الحفظ› ما جاء في «مناقب الإمام أبي حنيفة» 
للموفق المکي"» وللکردري: «قال وكيع بن الجراح: سمعت رجلا 

° ر و » ۶ . 0 ۰ o‏ ب" 

قال: قلتٌ: ويم يستعان على جمع الهكّة؟ قال: بحذف العلائي قلت: ويم 

.۱۲۹:۱۱ )( 

(۲) قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إني لأحسَّبٌ الرجل ينسى العلم 
كان يعلمُه للخطيئة كان يعمَلّها» . «سنن الدارمي» ۳۷۹:۱ وغيره. س. 

۲:۱ (۳ 

.]۱۸٤:۲ [والنص بنحوه فى «الفقيه والمتفقه»‎ .٠١:۲ )٤( 


۱۸۷ 

يُستعانْ على حذف العلائق ق؟ قال : بأخذ الشيءِ عند الحاجة ولا ترذ“ 

وجاء في ترجمة الإمام البخاريّ في «سير أعلام النبلاء؛"" : «قال التَّجْم بن 
فضیل: بلغنى أن أبا عبد الله شرب دواء الحفظ يقال له: بلاذر» فقلت له يوماً 
خلوة: هل من دواءٍ يشرب الرجلْ» فينتفع به للحفظ؟ فقال: لا أعلمْء ثم أقبل 
عليّء وقال: لا أعلم شيئا افع للحفظ من لَهْمَة الرجل» ومداومة النظر». انتهى 

والتکرار سَبَة العلماء ء للحفظ والضبط والمعرفة كما تقدم انفاً في (ذكر مَنْ 
قرأ کتاباً مرات كثيرة) . 


مذاكرة الِلْم ثبت المحفوظ 

واسمع هذه النصائحَ الذهبية من الإمام النووي رحمه الله » قال في شرح 
صحیح مسلم»" : «ولیس المراد من هذا العلم مجرّد د السماع ولا الإسماع 
ولا الكتابة» بل الاعتناء بتحقيقه» والبحتٌ عن حَفيّ معاني المتونٍ والأسانيدء 
والفكرٌ في ذلك ودوام الاعتناء به » ومراجعة أهل المعرفة به» ومطالعة كب 
أهل التحقيق فيه» وتقييد ما حصّل من نفائسه وغيرهاء فيحفظها الطالبُ بقلبهء 
ويقيّذّها بالكتابة» ثم يديم مطالعة ما كته ويتحرّى التحقيق فيما يتب ويتثبتُ 
فيه فإِلَةٌ فيما بعد ذلك يصيرٌ معتَمدا عليه . 


(۱) قال محمد بن خشْتَام الهروي : 

لشن رمت تحصيلابصادق نية فأكثرله درساوفرغ له قلبا 
وصق له قول وشمرلحفظه ‏ وجرذله ومْماونقح له با 
وإن شفت أن تحظى بمكنون سره فعظّم له قدراوأاخلص له حا 
«المحمدون من الشعراء» للقفطي ص ٤١١‏ . سلمان. 

.6: ۲ )۳( 

۷:١ )۳(‏ و ٤4‏ . والنص من إضافة العبد سلمان. 


۱A۸ 


ویذاکر بمحفوظاته من ذلك مَّن يشتَغْلٌ بهذا الفنٌ» سواءٌ كان مثلّه في 
المرتبةء أو فوقه أو تحته» فإن بالمذاكرة يب يبت المحفوظ ويتحرَرُ» ویتأكدُ 
ويتقَرَرُء ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. 

ومذاكرة ة حاذق في الفن سَاعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياماً. 

وليكنْ في مذاكرته متحرياً الإنصاف» قاصداً الاستفادة أو الإفادة غير 
مترقع على صاحبه بقلبه ولا بکلامه» ولا بغیر ذلك من حاله» مخاطباً له 
بالعبارة الجميلة الليتة» فبهذا ينمُو علمُه» وتزكو محفوظانًه» والله أعلم». انتهى 
كلام هذا الإمام التوراني الرباني رحمه الله وطيب ثراه. 

وجاء في «سير أعلام النبلاء؛""» في ترجمة الإمام (محمد بن شهاب 
الزهري) التابعي» الإمام» حافظ زمانهء الذي قال عن نفسه: ما قلت لأحد 
حدتني بحديث: أعده علىًّ» ولا استفهمتٌُ عالماً قط» وما استودعتٌ قلبي 
شيثاً قط فنسيتّه : «رَوَى الأوزاعيّ عن الزهري قال: إنما يُذْهبٌ العم النسيانء 
وتَرْكٌ المذاكرة». 

استحباب البُعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس 
وإنما استحبوا لطلبة العلم: الخلوةً والبعد عن الناس والضؤضاءء لأ 

الخلوة تعن على صفاء الفكر» وإذا صَقَّا الفكرٌ صح النظرٌ والفهِمٌ في طلب 
المعلومات» وهم يَطلبون العلم من ميزان العقل» وهذا الميزان في غاية 
اللَطافةء يتأتّرٌ بأدنى هَوّى أو شاغلٍ» فيخرْجٌ عن الاستقامة» فلذا راعَوْا في 
تحصيل دقيق العلم والمسائلِ وصعابها: الزمانَ والمكاد ليت لهم الُم 
ويستقيم منهم التصورٌ والحُكم. 


FV: (۱) 


۱۸۹ 
قال الإمامٌ المحدّثُ الفقية الأديبٌ أبو سليمان حَمْدٌ بن محمد الخُطابي» 
التي » المولود سنة ۳٠١‏ والمتوفى سنة ۳۸۸ رحمه الله تعالى: 
إذاماخلَؤْث صما ذهْني وعارضني خواطر كطراز الَرّق في الظلَّم 
VW A o‏ 
وإن ت والى صياح الناعقينّ على اذني عرتني منه حكلة العجم 
استحسانٌ أن يُخادعَ المرء نفسَةُ عند المَلّل والفتور 
جاء في کتاب الح عى ما لرل لأبي هلال العسكري”": «قال 
ابن جرو المَوصلي“ ينبغي أن وخر الإنسان درسه للأخبار والأشعار لوقت 
مَلَله. وقال ابن لرا« : ينبغي أن يُخادعَ الإنسان نَقَسَه في الدرس». 
انتھی . 
قلڭ: يعني بهذا أن الإنسان إذا أدركه مَل أو لحقَة فتّور» فلا يَحسْنٌ به 


أن يَستَجيبَ يستجيبَ له ويف عن متابعة الدرس والتحصيل؛ > بل یعالج فتورَه ویخالبَ 
لَه حتی يتات عليه فقث يقشع المَتّورٌ والمَلَّل» ويأتي النشاط والانبساط . 


(1) كما في ترجمته في ايتيمة الدهر» لصاحبه الثعالبي .۳۸١: ٤‏ 

(۲) الحكلة: العجمة وهي هنا أن لا يستطيع المرءٌ البيان عما في نفسه» لتشفّت 
دهنه . 

. ٦٦ ص‎ )۳( 

)6( هو أبو القاسم عبيد الله بن محمد الأسدي المعتزلي الأديب اللوي 
العروضي» أحَد الأذكياء الحذاق» توفي سنة ۳۸۷ كما في ترجمته في «معجم الأدباء» 
لياقوت الحموي 1۲:۱۲ . 

)٥(‏ هو أبو الفتح محمد بن جعفر الهَمَدَاني ثم البخدادي» الأديب اللوي اللغويء 
توفي سنة ٠۳۷١‏ كما في «بغية الوعاة» للسيوطي ۷٠:۲‏ وله ترجمة في «معجم الأدباء» 
14۸ 


۱۹۰ 


وقال العلامة الشيخ علي القاري رحمه الله في کتابه : شرح شرح النخبة» 
في علم المصطلح”": «الفتورٌ يؤدي إلى القصور» والتعطيل يُنسي التحصيل». 


بعض ما بُعَالَح به الملل ويُطْردُ به اناس والكسَل 

إذا جاءك النعاس» ودَغدَعَكَ الفتورٌ من فلا تستقبله بالتَّرْحَاب والقيام إلى 
النوم» آو آن تنام حيثٌُ أنت! ! ولكنْ تحوّل نت عليه واعمل عملا خر غير الذي 
ورد د النوم أو النعاس عليك فيه فينشط اذه من فتوره» وتتبدد النَعْسَّةَ التي 
أحاطث بك في جملة التحرّك والتحرل الذي قَمتَ به» وبهذا ونحوه يبتعد عنك 
تيار النعاس والكسل» وما هي إلا دقائق معدودة فتنشط من جديد وتستقبل 
العلمَ بذْهنِ صاح شَْفٍ بفضل الله تعالى. 

خضل ذلك يدا بكشع اسان" أر الخروج قلا من المكاد 
المسقوف إلى الفضاء والهواءء أو بالانتقال والتحول من غرفة إلى غرفةء 
أو القيام إذا كنت قاعدا أو الجلوس إذا كنت مضطجعاء أو الارتفاع عن 
المستتّد إذا كنت مستنداء أو الاستحمام الخفيف بالماء البارد أو الحارء 
أو تناول شراب لطيف أ و طعام خفیف› أو المُحادثة مع صديق أو جليس› 
أو إنشاد شعرء أو تلاوة قرآن بصوتِ جاهر» أو تغيير هَيْتَّة الجلوس»› 
أو بالمَشي أو الصُعود» أو تبديل الكتاب المقروء أو الموضوع» أو نحو ذلك 
من صوارف الور والمَلَّل . 


(۱) ص ۱۲ . 

(۲) اللبان بضم اللام» هو العلك» يقال له: العلك الرومي» والمَصطكاء ويقال 
لأبان: الكندر بالفارسيةء رفغ هذه الأثمار الصَمْغية مَطْردةٌ للنوم والسآمة» فضلاً عن 
منافعها الطبية . وانظرها إذا شثت في كتاب «المعتمد في الأدوية المفردة» للملك المظفر 
یوسف بن عمر بن رسول اليمني ص ۳۳۳ و ٤۳٤‏ و ٤٥۱‏ و ٥۰١‏ . 


۱۹۱ 


واعلم أن لكل جسم صلاحاًء ولكل نشاط مفتاحاًء ولا يُخفى ذلك على 
الحريصين النبهاء" . 

فمعالجة النعاس أو النوم عند طالب العلم الغالي وقتّه : مطلوبةء وإذا 
طرقتَ للنعاس طريقه يوماً عليك فنمتَ كما جاءك» فسيطرّق عليك غدا وبعدً 
غد حتى تُصبح الحالةٌ (عادة گم رص أسيرَ هذه الساعة بالنعاس» فبدّد 
النعاسَ بالمشي في المكان أو الخروج منه آو تغییر العمل الذي أنت فيه 
أو بالحديث مع رفيتي أو صديتي أو غير ذلك من الوسائل القاطعة نَل سَْطًان 
النعاس على سَلْطْان العلم والطلب فتفورً بلا ريب. 

[قال أبو العتاهية : 

لن يُصللح النفسَ إذ كانث مُدبرَةَ ‏ إلا التنمَل من حال إلى حال] 

وقد أوردت سابقاً خبر الإمام محمد بن الحسن ومغالبته للنوم» وأورده 
هنا لتمام المناسبة» فقد حكى العلامة حافظ الدين الكردري رحمه الله تعالى في 
ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني في «مناقب الإمام أبي حنيفة»"» 
ما يلي : «قال محمد بن سَمَاعة - تلميذ الامام محمد بن الحسن الشيباني ‏ 
كان محمد بن الحسن جرا اليل ثلاثة أجزاء» جزءا ينام» وجزءا يصلي» وجزءا 


(۱) قال سلمان: وقد كان سيدي الوالد رحمه الله يفعل أكثر ما ذكر مما يمنع النعاس› 
ويساعد على تنشيط الذهن والبدنء فقد تجده أوقف الكتابة أو المطالعة وأخذ يتلو القرآن 
جھراً أو ينشد أبياتاً من الشعر» أو شرب قهوةء أو عصير برتقال» أو أكل فاكهة»› أو مشی 
عدة خحطوات› أو مضغ لباناًء أو تملح ببزر ونحوه. 

فللّه دَرّه من عاقل عامل محب للعلم ناصح لأهلهء هدي لطلابه ومحبيه خلاصة 
علمه وثمرة تجربته» ثم يأتي أناس فيأخذون ذلك ويعزونه لأنفسهم! 

„f0: )۲( 


4۲ 

ر م و ء و 
يدرس › وبلغ من شغله بالعلم آنه کان تسخ لباسه ولا يتفرغ لنزعه» حتى يؤتى 
بثوب غیره فيلس وینزع . 


وکان يجلس وقد خلع قمیصه وحوله الكراريس› فکان رفع کراساً 
ويضعه ثم يرفع اخرء وين يديه طس من ما ولا ينام إلا قليلاً. 


فقيل له: لم لا تنام؟ فقال: كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين توكلا 
عليناء ويقولون: إذا وقع لنا أمرٌ رفعناه فيكشفه لناء وإذا نِمْتٌ ففيه تضييعٌ 
للدين» فقيل : ما لك نزعتَ القميص؟ فقال: النومٌ من الحرارة» والحرارة من 
الثوب» فإذا أتاني النوم صببتٌ الماء على جسدي» وأما كثرة الكراريس فلأن 
العلم ثقيل» فأنظرٌ في هذا فإذا تقل أخذتٌ بأخر». انتهى باختصار وتصرف 
يسر . 

وكان الإمام العلامة الفقيه القاضي أحمد بن عمرَ المُرَجّد اليمنيٰ الرّبيدي 
إذا سَئم من القراءة والمطالعة استدعى ب«مقامات الحريري»»› فيطالع فيها 


ويسميها: طبق الحلوى»ء كما في ترجمته في كتاب: «النور السافر عن أخبار 
القرن العاشر»'. 


ازوم الاشتغال بالمهم وتقديمه على غير اله 
ومن العلم ما يكون خفيف العائدة» قليل الفائدة» تحصيّه كمالء 
وفقدّه ليس بنقص» ونفعه قليل» والحاجة إليه أقل» فمثلٌ هذا لا تصرف فيه 
الأوقات» ولا تَشْعَلٌ به النفوسٌ والأذهانء فإ الاشتغال بالمفضول عائق عن 
الوصول إلى الفاضل والأفضلء ومستهلك من الوقت ونشاط الجسم ما يقَعْدٌ 


)۱( ص ۱۳۰ . 


۹۳ 
بالمرء عن بلوغ ما يحب وبُريد. قال صالح ب عبد القدوس7: 
وإذا طلَبِتَ العلم فاعم أنه حمل فأبصز أي شيءِ تحمل 
وإذاعلمتًبأنهمتفاضلٌ ٠‏ فاشغَل فؤادك بالذي هو أفضل 
فينبغي للعاقل أن يصرف ذلك الذهنْ القوي » والوقت الغاليّ النفيس» في 
العمل الأفضل والمحصول الأطيب» ليكسب الأغنم والأمثل . 
ولذا قال لنا مشايخنا: تعلّموا كيف تتعلمون» فان العلمّ ليس له نهاية . 
العلم» مَنْ اَذ بالشادٌ من العلم» أو رزوی عن كَل أحد» أو رزوی كل ما 


a 


[وقال رحمه الله أيضاً: «لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسّه بكتابة أحاديث 
الصَعَّاف» فن أقلٌ ما فيه أن يفوته بقَذر ما يكتبُ من حديث أهل الضعف» يفوت 
من حديث الثقات»". ۰ 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى موضحاً حال من ترك المهم واشتغل 
بغير المهم : «تركوا الحديث وأقبلوا على الخرائب» ما أقلّ الفقه فيهم!»“ء أي 
ما أقلّ الفهم فيهم ٠‏ لأنهم تركوا مشهور الحديث وصرفوا جهدهم لغريبه وشاذه. 


وقال أبو عبيدة مَعْمر بن المثنى : «من شغل لَفسّه بغير المُهِمّ أضر بالمُهيً»“ . 


(۱) كما في ترجمته في «لسان المیزان» للحافظ ابن حجر ٤‏ :۲۹۲ . 

(۲) «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لابن أبي شامة» ص ٠۷۹‏ . 
(۳) «الكفاية» للخطيب› ص ٠١۳‏ . 

(6) «الكفاية!» ص ٠٤١‏ . 

.۷۲٠:۲ «توجیه النظر»‎ )٥( 


14۹٤ 


قال ابن سيرين فيما نسب إليه ‏ : «العلمُ أكثرٌ من أن يُحاط به» فخذوا 
من کل شيء أحسّنه»'“. 

وقال الشاعر : 

لنيبلغ‌العلمجميعاًأحدٌ لاولوحاوله ألفَّسَّنة 

إنماالعلمعميقبحره فخذوامن كل شيء أحسنه] 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : «والعلم کالبحار 
المتعدّر كيلهاء والمَعَادن التي لا ينقطع نیلهاء فاشتغل بالمهمٌ منه» فإنه من 
شعَل نفسّه بغير المهمٌء صر بالمهيً» . انتهى 

وهذا ما أشار إليه العباس بن الحسن العلوي» ‏ وكان أحد العلماء 
العقلاء النبهاء» والأذكياء البلغاء الشعراء» وكان في صحَابة الخليفة هارون 
الرشيد والخليفة المأمون بعده"_ في نصيحته الغالية التي أستحسنْ أن أوردها 
بتمامهاء لما حوت من عميق الفكر وبليغ القول : 


(1) «مختار العقد الفريد؛» ص ١١‏ . وتسب ذلك لابن عباس في «الموشّى» للوشّاء. 

(۲) قال الخطيب في «تاريخ بخداد» :۱۲۹:١١‏ «وهو من أهل المدينةء قدمٌ بغداد 
في زمن هارون الرشيد» وأقام في صَحَابته» وصَحبَ المأمون بعده» وكان عالماً شاعراً 
فصيحاً. - ولم يذكر سنة وفاته ‏ » قال عبد الله بن مسلم : جاء العباس , بن الحسن إلى 
باب المأمون» فنظر إليه الحاجب ثم أطرق» فقال له العباس : لو أَذنَ لنا لدخلناء ولو اعتذر 
إلينا لقبٍلناء ولو صرٍفنا لانصرفناء فأما اللفتة بعد النظرة فلا أعرفها! ثم أنشد : 

وماعن رضأ كان الحمار مَطيّي ولكنْ من يَمْشي سیرضی بما رکب!» 

ثم ذكر الخطيب في ترجمته وصيَةٌ ونصيحتَةُ هذه» وهي من أبلغ النصائح 
وأنفعها. 

قال سلمان : وجدتٌ هذه النصيحة بنحوها في أوائل كتاب ابن المقمَّم «الأدب الكبير»ء 
وهو متقذم على العباس العلوي» فتأمّل . 


وصية العباس العَلَويّ في تقديم الأهمٌ على الهامٌ 
قال العباس رحمه الله تعالى : «اعلم ن رأيك لا يسع لکل شيءِ ففرٌغه 
للم . وان مَك لا يغبي الناسَ كلهم »> فحص به أهلّ الحقّ. وأ كراميَكَ 
لا ثب العائة - أي لا تعمْهّم وتتيعٌ لهم  -‏ فتوٌَ بها أهل الفضل. وأ 
ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجتك وإن دأبتَ فيهماء فأحسنْ قىمتهما بین 
عَمَلك ودَعَتكَ من ذلك . 


فن ما شعَلت من رأيك في ء غير الهم إز راء بالمُهمٌ'» وما صرفت من 


(1) قلت : وكثيراً ما يرين لطالب العلم ويَخْلُو له أيامَ الامتحان» قراءة العلمء الذي 
ليس مُطالّباً به في الاختبار» ويأتيه العْرْوفٌ عن العلم المطالّب به (المُهْمّ)» وهذا من مَرَض 
الس وضعف الهكّة والنشاط » فإن العلم المطالبَ به فيه تكليفٌ وإلزام وتحمُلٌ وأداء» فهو 
ثقيل على الس الوانية» والعلمٌ غير المطالب به لا تكليف به» فهو خفيف على النفس» 
فليحذر العاقل الاستجابة لهوى نفسهء فإن هذا من سَرفَة الشيطان له وانحرافه به عن 
الصواب والمُهِمّء واله الهادي. 

قال العبد سلمان: وبلاءٌ اخر رأيته في بعض طلبة العلم» ولا سيما الجامعيين» وهو 
عدم اهتمامهم بمقرراتهم الدراسية بزعمهم أن ليس فيها علم» وانصرافهم إلى كتب أخرى 
أو دروس ومحاضرات المشايخ العامة . 

وحالهم حال من ترك الفرض واهتم بالنفل! 

وقد قيل في الحكمة: من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات» 
والتكاسل عن القيام بالواجبات . 

وزعمهم أن مقرراتهم ليس فيها علم مغالطة» فلو كان فيهم جزْص وجدّ لختموها ثم 
توجهوا للمشايخ» لكن لما ثقلت عليهم وتهاونوا بها لكسلهم» غالطوا أنفسهم بأنها 
لا تحوي علما! 

نعم ليس فيها كل العلم» وليست العلم كله وإنما هي مفاتيح للعلم لمن كان متقنا 
مُجدًا» فخذ المفاتيح بحقّ وأ البيوت من أبوابها. 


۱۹٩ 


مالك في الباطل» فقدته حين تريده للحقّ. وما عمدت من كرامتك إلى 
أهل - النقص» أضرّ بك في العجزٍ عن أهل الفضل . وما شغلت من ليلك 
ونهارك في غير الحاجة» أزرى بك في الحاجة». انتهى . 

هذه لمَحَات وقبّسات من بيان قيمة الزمن» عند أولئك العلماء والأئمة 
الفضلاءء الذين اجتزأتٌ بذكر بعضهم عن ذكر الكثير منهم» ولقد كانوا فَخْرً 
الإسلام بل فخر الإنسانية. 


أولشك قوم شيد اله فخْرَهُم فما فوقه خر وإن عَظم الفخرٌ 
هكذاهكذاتكون‌المعالي طرق الجدغير طرق المزاح 
فأكرمبفرع هؤلاءِ أصوله وأعظم بيت هؤلاء قواع 


فليس لك بعد هذا أيها القارىء الكريم ‏ أن تستغرب إذا سمعتَ 
أو قرأت: أن للعالم الفلاني أكتّرَ من مغة كتاب» وأ تآليفه قد شَارَكَّتْ في كل 
علم بأوفر نصيب» فان مَرَدّ ذلك وسببّه أنهم قد حفظوا الوقت» وتخَلوا عن 
الفضول والغفلة عن مُضيٌ الزمان» فبادروا اللحظات والدقائق والساعات» 
فكانت لهم تلك الماثرٌ الباقيات 


= والعلمٌ الحىّ في مزاحمة العلماء بالأكب» والجلوس بين آيديهم الساعات الطوال» والقراءة 
عليهم الكتابَ تلو الكتاب» واستنزافهم السؤال تلو السؤالء إلا أن الدراسة الجامعية من 
مفروضات ومتطلبات العصرء وإهمالها يؤذي ويضر» ويجعلك في َنب القافلة» وخير 
الأمور الوسط» فاجمع بين الجامعة والمشايخ» وكن في رأس القافلةء والله الهادي 
والموفق. 
(1) البيتان الأخيران من إضافة العبد سلمان. والأول لأبي بكر بن النطًاح» كما في 
«السخر والشعر» للسان الين ابن الخطيب» ص .۷٠١‏ والأخر للبحتري كما في «المُسَحَل» 
المنسوب للثعالبي» ص ٠١‏ . 


14۹۷ 


مََرّهات القلوب 

كما آنهم ترا الملم وعشقوه» وتفانوا في طلبه واحټوه» فکان في 
ريّاضه نرَهَاتُ قلوبهم» وفي كتبه ترويحات أرواحهم» قال العلامة ياقوت 
الحموي رحمه الله تعالى» في «معجم الأدباء“""» في ترجمة الإمام اللغوي 
أبي بكر محمد بن الحسن ابن ذرّيد» ما يلي : 

«قرأت في كتاب «التحبير» لأبي سعد السمعاني ‏ والنص الاتي لم أجده 
في النسخة المطبوعة منه - قال أبو سعد السمعاني: سمعت الأميرَ با نصر 
أحمد بن الحسين الميّكالي يقول: 

تذاكرنا المَُنَرّهات يوماً وابنْ دُرّيد حاضرء فقال بعضهم : أنرَه الأماكن 
غوطة دمشق» وقال آخرون: بل تهر الأَبلَة» وقال آخرون: بل سعد سَمَرْقْدء 
وقال بعضهم : نَهْرَوانٌ بغداد» وقال بعضهم : شَعْبُ بان بأرض فارس» وقال 
بعضهم : نوبهار بَلّخ . 

فقال ابن دريد: هذه متنزهاتٌ العيون» فأين آنتم من متنزهات القَلوب؟ 
قلنا: وماهي يا أبابكر؟ قال: «عَيونْ الأخبار» للقَتّبي" و «الرَهُرة» 
لابن دَاود» ولق المشتاق» لابن أبي طاهر» ثم أنشأً يقول: 
ففزهاوانت راشا تلاقي العيون ودَرْس الكَّنْ»" . انتهى . 


(1) ۱۲:1۸« و :14۸ 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوري» الكاتب العلامة ذو الفنون» 
والقتبي نسبة إلى جدّه قتيبة » كما في «الأنساب» للسمعاني .۴٤٠: ۱٠١‏ س. 

(۳) وانظر حول عشقهم العلم وصبرهم على شدائد تحصيله كتابي «صفحات من 
صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل؟› ففيه الكفاية . 


۹۸ 

«وقيل لبعض العلماء: ما بلغ من سرورك بأدبك وكثبك؟ 

فقال: هي ٳِن خلوت لڏتي» وٳِن اهتممت سَلْوَتي. وإن قلتَ: ِن زهر 
البسْتَان» ونور ر الجتان» يجلوان الأبصارء ویمتعان بحسنهما الألحاظ. فإن 
بُستان الكت يلو الق ويشح الذهنَء ويُحيي القلب› ويقوي القريحة»› 
ويعين الطبيعة» ويبعثُ نتائج العقول» ويستثيرٌ دفائن القلوب» ويمتع في 
الخلوة» ويؤنس في الوحشة» ويضحك بنوادره» ويسر بغرائبه» ویفید 
ولا يستفید› ويعطي ولا يأخذ» وتصل لذته إلى القلبء > من غير سامة ترك 


ولاشقة تعرض لك». اه من «زهر الآداب وثمر الألباب» لأبي إسحاق 


الح ى . 
ذكرٌ جملة من العلماء الوا خمسين ملفا فمئةً فأكثر 
وقد ألّف الأستاذ جميل العظم الدمشقي» المتوفى سنة ٠١١١‏ رحمه الل 
تعالى تابا أسماه: «عقود الجوهر»› في تراجم من لهم خحمسون تصنيفاً فمئة 


فأكثر"» وذكر فيه خلقاً كثيراً من العلماء ء الذين عرفوابكشرة التاليف 
والمصنفات 


ت ابن جرير الطبري» واب الجوزيّ» والنوويّ» واب سيناء 
والغزاليّء وابنَ حجر العسقلانيّ » والبدر العينيء والسيوطيّء وابنَ تيميةء 
وان القيّم» وعلمًا القاريّء والمُناويّء وعبد الخنيّ النابلسيّ» وعبد الح 
اللَكُتَويّء وآخرینَ ممن زادت مؤلفاث الواحد منهم على مئة كتاب أو على 
الخمسين كتاباً. 


1A€:1 (1)‏ والنص من إضافة العبد سلمان. 
(9) وطبع منه الجزء الأول فقط في بيروت سنة ٠١۲١‏ . 


۱۹۹4 


فإذا وقفت على تراجم هؤلاء الأفاضل الأعلام وأمثالهم» حَفرَّك 
تراجمُهم إلى أن ثحل بقيمة الوقت والزمن» فتَلحَقَ بهم إن كنت من أهل 
الهمم»› فلا تبرح من هذه الدار» إلا وقد حلفت من بنات الأفكارء ما يزيد على 
الثلائين والأربعين والخمسين. . . ویزید الله في الخلق ما يشاءء ویختصض 
برحمته من يشاء» والله واسعٌ علیہ . 


انتبه أيها الطالب لسريان الزمان والعُمْر 


وانتبه - أيها الطالبٌ _ لسريان الزمان والعمُر» فالغفلة على القلوب 
والأبصار شديدة مديدة! وکال الناس في معزل عن الموت» لا يرون میتاً 
ولا یدفنون صاحباً ولا عزیزاً ورحم الله تعالى العالم الجليل والعابد الفاضل 
شهاب الدين أبا العباس أحمد بن سليمان الصّعَلّي ثم المدني المتوفى سنة ۷۷۸ 
رحمه الله تعالی» إذ كان يقول : 


ياغفلةشاملةللقوم كأالّمَايروتهافي النوم 
مَبْتْ٘غدیحمل ميت الیو 


)١(‏ قال سلمان: وقد بارك الرحمن في عمر وعلم واثار سيدي العلامة الوالد 

رحمه الله » فأربت مؤلفاته ومحققاته على بضع وستين ‏ تجد أسماءها في آخر الكتاب - » 
ٍ 

عدا ما خلفه من کتب کان ينوي نشرها ‏ يسر الله إخراجها ‏ وعدا ما کان ينوي نشره ٿم 
عدل عنه» وما ذاك إلا لهمته العاليةء وحرصه على وقته» ومسابقته للزمن» وقد كان يذكر 
آنه ما كان يتصرّر أن تبلغ محققاته ومؤلفاته ذلك العددء وأنه من فضل الله عليه» فالله يجزيه 
عني وعن العلم وأهله خير الجزاء. 

(۲) من ترجمته في «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجر ٠١۲:١‏ . 


الأذان يدك بانقضاء العمر 

واعلم يا أخي طالب العلم المسلم _ علمني الله وإياك - أنك لو انتبهت 
إلى انقضاء العمرٍ وفَرْب الأجل بسماع الأذان للصلوات يتكرر بتكررهاء فأذانٌ 
الصبح يؤذنك بانقضاء قط من عمرك انتهى بانتهاء اليل وأذان الظهر يؤذنْك 
بانقضاء قسط من عمرك بانتهاء ارتفاع النهار» وأذان العصر يؤذنك بدنرٌ انتهاء 
اليوم» وأذان المغرب يوذنْكٌ بانقضاء يوم من عمرك ودخولك في ليل يوم 
جدید» وأذانْ العشاء يؤذنك بانشطار جزء من ليل اليوم الذي تستقبله يوم الغدء 
وهكذا كَل ذا تسمعه ْمك انقضاء قسط من الأجل المحدود والعمر 
المعدود» فلا تغفُل عن آثرِ سماع الأذان عليكّ فإنه نعم م المُذّكر بانقضاء 
الآجال» فإذا دعو ت دعاءَ إجابة المؤذَن فاستشعر بعده هذا المعنى الذي ألمحتُ 
إليه تكن منتبها بقظاًء ولا تكن من الغافلين . 


ذكر الروافدِ المُعينة على كسب الوقتِ والانتفاع به 


E 


ولحفظ الوقت وكسبه ذكروا قديماً في أوصاف طالب العلم الذي ي يهَل 

لتحصيل العلم » ويرجّى له النبوغ فيه : أنه ينبغي أن يكون سريع الكتابة» سريعَ 
القراءة» سريعَ المشي . 

جاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله 
تعالی» في ترجمة الحافظ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهَرّوي الأنصاري 
الحنبلي (عبد الله بن محمد)» المتوفى سنة ٤٨۸١‏ رحمه الله تعالى» ما يلي : 
«قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي : سمعتٌ أبا إسماعيل الأنصاري يقول: 


المحدّث يجب أن يكون سريع المشي» سريع الكتابة» سريع القراءة». 


.۹:۱ )1( 


۲۰١ 


وسْرْعَة مَشيه ليتمكنٌ من الطواف على الشيوخ في وقتٍ قليل» ولاختصار 
الوقت وحفظه لأعمال أخرى"' وكذلك سرعة كتابته وقراءته» فلاختصار 
الوقت وحفظه لأعمال أخرى» وللازدياد من العلم فيه أيضاً. وهذه الأوصافُ 
لا شك أنها تساعد على زيادة التزؤّد من العلم والشيوخ› بأقلٌ مدة من الزمن 
والعمر““. 


)١(‏ جاء في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص ۳۲ قال محمد بن إسماعيل 
الصائغ : كنت في إحدى سفراتي ببغداد» فمرٌ بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو أي يسير سيراً 
سریعاً ‏ ونعلاه في یده» فأخذ أبي هكذا بمجامع ثوبه فقال: يا أبا عبد الله : ألا تستحي؟ 
إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ قال: إلى الموت». 

[وأما ما ورد من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاً: 
اسرعة المشي ذهب بهاءَ المؤمن»» ومن حديث ابن عمر وأنس مرفوعاً: «سرعةٌ المشي 
ذهب ببهاء الوجه»» فلا يصح البتة» كما في «فيض القدير» للمناوي ٠٠٤:٤‏ و ٠٤١‏ . 
سلمان]. 

(۲) ومما جاء في شأن السرعة في الشريعة الغرّاء» ما ذكره الإمام العز بن عبد السلام 
في كتابه «القواعد الكبرى» المعروف باسم «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ۸٤:١‏ قال: 
اوقد جاءت الشريعة بمدح السرعة في أمور كالذبح والنحر وضرب الرقاب في القصَاص› 
لما في السرعة في ذلك من تهوين الموت» وقد كتب الله الإحسان على كل شيء» وأمَر 
يإحسان القتلّة والذّْحة» وكذلك أيضاً قصاص الأطراف تحمد فيه السرعة. 

ولو صِيْلَ على مسلم في تقس أو بضع أو مالي» بحيث لو اقتصرنا في الدفع عنه 
لتحققت المفسدة» فإن السرعة في هذا وأمثاله واجبة لا يِس تركهاء وكذلك السرعة في 
القتال ومكافحة الأبطال. 

وقد مَدَح الله المسارعة في الخيرات» وأثنى على المسارعين فيهاء وقال موسى عليه 
السلام: «وعَجلْث إليك رَبّ ب لَرْضّى) [من سورة طه» الآية .]۸٤‏ 

وقد جُعلّ لمن قتل الور بضربة واحدة مئة حسنةء ولمن قتله بضربتين سبعون = 


ومما يساعد طالب العلم على زيادة التزود من العلم والمشايخ ما رواه 
الخطيب في «الفقيه والمتفقه»"'» بسنده إلى الشافعي رحمهما الله تعالى» قال: 
«يحتاج طالب العلم إلى ثلاث خصال: أوَلّها طول الحُمُر» والثانية سَعَةٌ اليّدء 
والثالثة الذكاء»" . 


قال الخطيب : قلت: أمًّا طول العُمُر فإنما يقصد به دوام الملازمة للعلمء 
وأراد بسعة اليد ألا يشتغل بالاحتراف وطلب التكسب» فإذا استعمّل القناعة 
أغْتَنْهُ عن كثير من ذلك . انتهى ۰ 

دما سب إلى الام الشافمي رحب اله من الشمر في فلك قول 
أي لَنْتنال العلمإلابسة سأانينْك عن تفصيلها بيان 
ذكاء وجرص» واجتهاد وبلْغَة وصحبة أستاذ» وول زمان 

فك شد اة محم راشي ال رح اله تماى يول العام 
يحتاجً إلى ثلاثة أمور: مال قارونء وعمر نوح» وصبرٌ ايوب . 


= حَسََةَ لما في الضربة الواحدة من المسارعة إلى إزهاق روحه» ودفع ضرره» وإحسان 
0( ۸۷:۲ 
(۲) حدَة الذكاء والفطنة» وقوة الحفظ تقوم مقام الزمن الطويل» وتذدٌل الصّعَاب» 

ويسر الوصول إلى دقائق العلوم . 

[كما أن للبركة والمدد الرباني والعون الإللهي تأثيرَةُ وسرَةء قال العارف ابن عطاء الله 
فى «حكمه» : رب عَم اتسعت اماده» وقلّثْ أمداده» ورُب عمر قليلَة آماده» كثيرة 

أمداده». 
وقال: «من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من من الله تعالى ما لا يدل 

تحت دوائر العبارة» ولا تلحقه الإشارة» . انتهى]. 


۰۳ 


قال عبد الفاح : وأزيد رابعاًء وهي: دار السلطان. أي الدار الكبيرة 

لسع للکتب . 
بيتان للسيوطي 
فيما يَلرَم طالب العلم لكسب الوقت 

وقد أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى إلى حاجة طالب العلم 
للسرعة في الأكل أيضاًء مع السرعة في المشي والكتابة» كسباً للوقت» في بيتين 
لطيفيرن قالهما"“» وهما: 

أسرع أخاالعلم في ثلاث الأكل والمشي والكتابَة 

وشيحةُ الكناني المشارٌ إليه هنا هو: الإمام قاضي القضاة عز الدين 
أحمد بن إبراهيم الكناني المصري الحنبلي» رحمهما الله تعالى . 

لأن طالب العلم إذا لم يكن كذلك» وكان بطيءَ الطعام طويل الخرام بهء 
فاته الوقت الذي جمعه بسّرعة القراءة والكتابة والمشي» بطول وقت دخول 
الطعام وخروجه! ولم بحسن التصرَفَ في وقته» ولا عرف كيف يستفيدٌ من 
امتثال النصيحة على وجهها. 

قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى» في كتابه : «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى»“ صلًى الله عليه وسلّم» في الفصل السابع من الباب الثاني : 
«لم تزل العَرَبٌ والحكمّاء تتمادح _ أي تتفاخر _ بقلّة الغذاء والنوم» ونَذّمُ 

(۱) كما في ترجمته في «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين العرّي 
۱ 

.۱۹:۱ )۲( 


0: 


بكثرتهماء لأن كثرة الأكل والشرب دليل على الهم والحرص والشَرّه» وجالبة 
لأدواءِ الجسد وختارة التَفس - أي ثقلها وعَدَم نشاطها _ وامتلاء الدماغ. 
وقلتهما دليل على القناعة وملك النَمَس» ومسبّبة للصحة وصفاء الخاطر وحدّة 
الذهن. 

كما أن كثرة النوم دلي على الضعف والفسولة أي عدم الهكّة في أمور 
الدنيا والاخرة - ومسيّة للكسل وقساوة القلب وغفلته ومؤته» وتضييع العُمر 
في غير نفع . وكثرة النوم من كثرة الأكل والشرب» وفي حكمة لقمان: يا بني 
إذا امتلأث المَعدة نامت الفكرة» وحَرسّتُ الحكمة» وقَعَدَّت الأعضاءٌ عن 
العبادة. 

وقال سفيان الثوري: بقلّة الطعام يُملَكُ سهَرٌ الليل. وقال سُحنون: 
لا يَصْلُح العلمٌ لمن يأكلْ حتى يشبع». انتهى ۳ 

قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إياكم واليطتة» فإنها مكّسله 
عن الصلاة» مَفسّدة للجشم» > مودي إلى السَقَّم» وعليكم بالقضد في قوّتكم . 
فهو أبعَذٌ من السَّرّف» وأصَح للبَدَنء وأقوى على العبادةء وإِنٌ العبدَ لن يَهِلكَ 
حتی يور شهْوتةٌ على دینه» . 

والطعام عند الفضلاء من العلماء وسيلة وأداة لإمداد القوة والحياةء 


. «وقال الأصمعي : نعم الإدامٌ الجوع» ونعم شعار المسلمين التخفيف‎ )١( 


وقال الشاعر: 
فإنتأتياني في الشتاء وتَلْمسا مكان فراشي فهو بالليل بارد 
وقال الاخر : 


أب .2 ن ام روذمَد جه e‏ إللة ت اله ر ارا تشب 0 
انتهى من «البخلاء» للجاحظ ص ۱۹۱ و۲۱۹. سلمان . 


0- 

ولا ينو أطيبُ ما فيه من أقلٌ نكتة علمية يُحصّلُّها طالب العلم» أنشد الحافظ 
أبو بكر بن السَنّي رحمه الله تعالى في كتابه : «القناعة»" الأبيات التالية : 

رَضيتٌ من الدنيا بوت بقيمني فلا أبتغي من بعده أبداً فضلا 

ولست أرُومالقوتإلالأئة ‏ بين على عِلم أرُذبه جَهُلا 

فماهذ الدنيابطبْب تيمها لأيسّر ما في العلم من نة عِذلا 

الأكلٌ والنومٌ والاستراحة لطالب العلم بقَدر الضرورة 

قال الإمام الخزالي في «بداية الهداية»": «واعلَمْ أن الليل والنهار أرب 
وعشرون ساعةء فلا يكوننّ نومك بالليل والنهار أكثرَ من ثماني ساعات»› 
فيكفيكٌ إن عشت ستَينَ سنة أن تضيٌَ منها عشرين سنة» وهو الثلث» . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى» في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم 
«المجموع»": «وينبغي أن يكون حريصاً على التعلّم » مواظباً عليه في جميع 
أوقاته ليلا ونهاراً» حَضَراً وسفراًء ولا يُذهبَ من أوقاته شيئاً في غير العلم إلا 
بقدر الضرورة» لأكلٍ ونوم قَذراً لا بذ منه» ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة 
الملل» وشبه ذلك من الضروريات». 

أبو الوفاء بن عقيل يقول : 
أَقصرٌ بغاية جهدي أوقاتَ أكلي 

وتقدّم في خبر الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبليء قولّه رحمه الله 

تعالی : : «وأنا فصر بغاية جهدي أوقاتَ أكلي» حتى أختارٌ سف الكعك وتحسّية 


. ٤۷ ص‎ (0 
. ۱۲٣ ص‎ () 
. A: (¥) 


(€( في ص ٩٦‏ . 


۲۰٦ 


بالماءِ على الخبز» لأجل ما بينهما من تفاوت المَضْغ» توفراً على مطالعةء 
أو تسطير فائدة لم آدرکها فیهء وإ أجل تحصيلي عند العقلاءء بإجماع العلماء: : 


هو الوقتٌ» فهو غنيمة نهر فيها الفْرَص» فالتكاليف كثيرة» والأوقاتُ 
خاطفة). انتهى 

اصطحاب القرطاس والقلم 

من لوازم كسب الوقت 


وليك معك على الدوام دفترٌ وقلم تيد به سوانحَ الخاطرء وتقتنص به 
شوارد الأفكار» وتکتبٌ فيه ما تسمعه من فوائدَ ونکټ» ففي ذلك توفير للوقت 
الثمين › فلا يضيع في تذگر وتخمين› وظن لا يغني عن اليقين› وقديما قيل : 
«العلم صيدٌ والكتابة قَيْده» . 

قال العامة المربّي برهان الدين الرَرنوجى رحمه الله تعالى : «وينبغى أن 
يكون طالب العلم مستفيداً في كل وقت» حتى يحصل له الفضلٌ» وطريق 
الاستفادة آن کون معه في كل وق حبر حتى يكتبَ ما سمح من الفوائد. 
قیل : ما حفظ فر وما كب ق . وقيل : العلم ما يؤخ من أفواه الرجال 
(العلماء)» لاهم يحفظ رن اسن سا يون ويش رل د ار 
من لم يكن له دفتر في که لم تبت : الحكمة في قلبه ينبني آن يکود في الدفتر 
بياض»› ويستصحب المحبرة ة ليكتب ما يسمع» . انت نتھی' . 


وكان شيخنا العلاّمة الشيخ محمد نور سيف» المكي رحمه الله تعالى “١‏ 


(1) من «تعليم المتعلم» ص ۸4 و ۹١‏ . والنص من إضافة العبد سلمان. 
(۲) ولد رحمه الله سنة ۱۳۲۲ وتوفی سنة ۳١٤٠ء‏ وکكان عالماً مربياً ربانڳاء حاف - 


01 


يردد الكلمة المتوارثة في شأن ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في تسجيل 
الفوائد وصيد الفرائد : 

وجاء في «السير"“ في أخر ترجمة الحافظ حمزة بن محمد الكناني» 
صاحب مجلس البطاقة › عن ابن معين قوله : 

«إذا رأيت الرجلَ يخرج من منزله بلا مخْبّرة ولا قلم يطلب الحديث» فقد 
عَرّم على الكذبة» . اه. 


أصول ومراحل تلقي العلم 
واعلم أن لتلقي العلم والترقي فيه أصولاً لا بد من التزامهاء ومراحلّ 
لا بد من المرور بهاء فبها يتأن التعلم لبه لبنة فلا تكن مُْبَاً متعجلا قبل 
الأوان فيكونُ نصييْكَ الحرمان. 


روی ابن عبد البر في «جامع بیان العلم»““ عن يونس بن يزيد قال: قال 
لي ابن شهاب الزهري: «يايونسَ» لا تكابدالعلم فان العلم أؤدية 


= اثنين من العلماء» هما الشيخان أحمد وإبراهيم . س. 

)١(‏ هكذا كان شأن سيدي العلامة الوالد رحمه الله يقتنص الفوائد ويقيد الشوارد 
مقيماً مسافراً ماشياً أو جالساًء واسأل إن شئت مئات القَصَاصّات من أوراقه وجُذاذاته . 

والكنّاش والكاشة لفظ مولّد معناه الأوراق تجعل كالدفتر تيد فيها الفوائد 
والشوارد. «المعجم الوسيط». سلمان. 

۱۸١:۱١ )۲(‏ . والنص من إضافة العبد سلمان. 

(۳) فانظر كم يُستقبح أن يطلب منك طالب علم ‏ من غير عذر_ قلماً أو ورقة! 
فیکون کالجندي الماشي بغیر سلاح! سلمان. 

۱۰٤:۱ )6(‏ أو ا:). 


۲۰۸ 
فأيّها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلْخه» ولكن خذه مع الأيام والليالي» ولا تأحُذٍ 
العلمَ جملةء فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملةء ولكن الشيءَ بعد الشيء 

مع الليالي والأيام». 
س م . (). 
اللوم شيءٌوغدامثلة من نب العلم التي هط 
بحَصّلالمرءبهاجكمة وإنماالميْل اجتمَام الق طا 
وروی ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» أیفا» عن غير واحد من 
السلفء منهم الفضيل بن عياض وابن ¿ المبارك ومحمد بن اللّضر الحارثيء 
وسفيان الثوري» واللفظ له قال: «کان پقالٌ: اول العلم الاستماعء ثم 
الإنصات» ثم الحفظء ثم الحمل» ثم النشر). 
الفائتٌ من الزمان لا يعود أبداً! 
والغدٌ ليس فى اليد! 
فعليك آيها الأخ الفاضل» والفَهمٌ الذكئ العاقلء أن تحفظ على نفسك : 
وََكَ من أن يَذْهَّبَ هَدَراً وَسُدّى» فان الزمان الذي تعيش فيه ظرفٌ عابر 
لا یتجدّد ولا یعود» وقد قيل : 
ما مَضى فات والمؤمّلٌ غيب ولك الساعة التى أنتَ فيها 
وقال محمود بن الحسن الورًاق : 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فشر بإحسان وأنستَ حمید 


. ۹٩ ص‎ ()۱( 
. 6۷۸ ٤۷1:۱ أو‎ ۱۱۸:۱ )۲( 


۹ 
فيومُك إن أعقبەهعادنفغة عليكوماضي الأمس ليس يعود 
ولاتزج فل الخيريوماًإلىغد لملّغدآيأتىوأنتَفقيد 


[وقيل للحسن : صف الدنياء فقال: أمس أجل» واليوم عمل »› وغداً 
أمل» وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي : الأيام نلاثة: معهود» ومشهود» 
وموعود. فالمعهود أمس» والمشهود اليوم»› والموعود غدا؟. 


وقال عمر بن ذرٌّ: الأيامٌ إذا فكرتَ فيها ثلاثة : يوم مضى لا ترجُوه» ويومٌ 
أنت فيه ينبغي أن تَعْتّمه» ويومٌ في يدك أمله» فلا تغترً بالأمل فتّخلّ بالعمل. 
فإنما اليومٌ وأمس كأخوين نزل بك أحدهما فأسأت لَه وقراه» فرحل عنك وهو 
ذامٌ لك ثم نزل بك أخوهء فقال: إن أسأت إلى كما أسأت إلى أخي فما 
أَحلَمَكَ أن تُعْدَمَ شهادتنا. 

وقال الإمام ابن الجوزي: يا هذاء الأيام ثلاثة : أمسل قد مضى بما فيه› 
وغد لعلّك لا تدرکه» وإنما هو يومّك هذاء فاجتهد فيه . وله در من تنه لنفسه»› 


وتزود لرسمه› واستدرك ما مضى من أمسه قبل طول حبسه“. 


وقال أبو حازم سلمة بن دينار: ما مضى من الدنيا فخلمء وما بقي 
فأماني . 

)1( «كلام الليالي والأيام لابن آدم» لابن أبي الدنياء ص ۱۷ و ۱۸. س. 

(۲) «التبصرة» .٠١١:١‏ والنص مستفاد من مقدمة الأخ الفاضل الشيخ محمد 
العجمي لكتاب : «تنبيه اللّائم الَمْر على مواسم العمر؛ لابن الجوزي. سلمان. 


1۰ 

وقیل : 

ألم تَرَأناليومأسرعٌ ذاهب ٠‏ وإنغدالاناظريرّقر. 

فالوقت لا يتجدد ولايعود» وينبغي الانتباه لهذا والمداومة على 
استحضاره» فإنه يَحفَرٌ على حفظ الوقت . 

فاحرص على كسب الزمن والانتفاع به بتنظيم نفسك وأعمالك وأوقاتك : 
متعلماً أو معلَّماً أو مولفاً أو مُطالعاً أو مستمعاً أو قارئاً تاليا أو عابداً زاکیاًء 
ولا تكن ظالمَ نفيك في قتل الوقت» مبدّداً لساعات حياتك ولحظات وجودك ! 
غابناً مغبوناً في عمرك!! د تصبُو إلى الراحة والكسّل› وتزهَدٌ في الفضائل والمَقَام 
الجَلَل. 


ب 


تأخير الأعمال وتأجيلها من الأنات 


وانظر كيف يُضيع المُلْكَ تأخيرٌ عمل اليوم إلى الغد ويقتضى التماس عذر 
عن ضياعه فيزيد سی وألماء فقد جاء فى «لباب الاداب» لأسامة بن 


(1) قال الأستاذ المفكر الأديب السيد أحمد الهاشمي رحمه الله في كتابه الممتع 
اللطيف «ديوان الإنشاء» أو «أسلوب الحكيم في منهج الإنشاء القويم» في مقالته (۳۸_ 
الد لیس بالید) ص ۸ : «العْد أقداة مكتوبة» وغيوبٌ يعلمها الله سبحانه وتعالى» وأعمارً 
موهومة أو مَنْهوبة» وأرزاق مقدّرة أو مسلوبة» وآجالٌ محدودة» وموعده أول النهارء وقبیل 
الأسحارء فترى فيه الفْجَّاءَات والأخبارء وفيه يقضى المحتوم» ویظهر المكتوم» وينفجر 
المختوم» وهو مصدر الآمالء ومُظهر الأعمال» ومصرّف الأموال» وميدان سباق الرجالء 
يدأبون ويسرحون ويمرحون» في نوره الساطع وبهائه وجماله» فالغد اليومٌ الثاني وفيه 
المخبآت . قال تعالی: وما تدري نفس ماذا تکسب غداً# . 

وقال الشاعر - زهير بن أبي سّلمى _ : 

وأعلم عل اليوم والأامس قله ولکٽني عن علم ما في غڍِ عَم“ . س 


۱۱ 
منقذ": «وقيل لملك قد زال عنه مله : ما الذي سَلَبّك ما كنت فيه! قال: دفْعُ 
عَمَل يوم إلى عد والتماس عذر بتضييع عَمَل». 
ا ا وفي شغلي او متي سرق العم 

وتقدم“ قول سيدنا عمر إلى سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما: إن القوة في العمل أن لا تخر عمل اليوم إلى الغدء فإنكم إذا فعلتم 
ذلك تدارکت علیکم العا با فامع واه رر اا 
تأآخذون» فأضعتم». 

وقال العارف ابن عطاء الله السكندري في «حكمه»: «إحالتك الأعمالّ 
على وجود الفراغ من رُعُونَات اللس». 

E E 

وقال آبو علي بن الشبْل: 
خذماتعجل واترك مارُعدت به وو لاف ناخ راتات 
وللسعادةأوقاث ممَارة فيهاالسروروللأحزان أوقاث 


(۱) ص ۳۹. 

(۲) البيت لابن الخطيب» كما في كتابه «السحر والشعرا» ص ۲۷٠‏ وهو من إضافة 
اليد سلمان: 

. ٤٤ص‎ )۳( 


)٤(‏ کما فی ترجمته فی (معجم الأدياء» ..٠١‏ والبيتان» ومقولة ابن عطاء من 
إضافتي» وستأتي ترجمة ابن الشّبْل ص .۲۲٢‏ سلمان. 

)٠(‏ قال الأستاذ السيد أحمد الهاشمى الأديب المفكر رحمه الله فى كتابه المفيد 
«ديوان الإنشاء» في مقالته ٩۹۷(‏ _ لا تۇخر عمل يومك إلى غدك فلکل يوم عمله)» 
ص ٠١١‏ : «لا بد لكل إنسان من مزاولة أعمال كثيرة تتجدد بتجدد الأيام وتدوم حاجته إليها 
ما دامت الحياة . 


1۲ 
الشيء في وقته مستحسن وصحيح 


ل سڪ مجر س تي شي ا شري في مد اريام ماو ا ي 
وقت التحصيل» . 


وهي كلمة يقولها ساداتنا المغاربة کالمَثل› وفيها حكمة وإرشاد بالغ» 
وهي أن الأوقات إذا شغلت بغير ما بُلائمهاء أو حُمَلّت الأجسامٌ غير ما ينسجم 
معها في وقت» اقتضى ذلك أن تعَطّل أو فصر في وقت الاستفادة والتحصيلء 
فیکون ما فات أكثر نفعاً مما حْصّل مع تحمُل الجسم للمشقة ومخالفة 


الوقت. 


= فعلى العاقل أن لز تفه تأدية كل عمل في وقي المناسب له؛ فإنه إذا فعل ذلك أحسلّ من 

نفسه الراحة واستشعرّ السرور كلما فرع من عمله وجنى ثمرة تعبه» ووجد من وقته نصياً 
للدَعة والراحةء فما إذا تراخحت هكئه فرت عزيمئه» فإنّ الأعمال تتراكمٌُ عليه فيضعف عن 
القيام بها جملة واحدة» ولا يستطيع إجادة صنعها وإحكام رضعها. 

ومن ضيّع الأرقات ضاعث حيائةُ وعاش فقيرآًجاهلاً ليس يش 

فدَع غاب امن فائت ومؤملي فوك سيف قاطع ليس يَعْدَرٌ 

إل من عَود سه القيام بكلّ عمل في زمانه بعتا النشاطً والجدء وتنشرح تفه للعمل 
وتزیڈ رغبتها فيه كلما جَّت ثمارّه» وأما مَنْ أهمل وقصّر فإنه يعتادٌ البطْالةَ والكسلَ ويكونٌ 
كلذ على الناس» لا يجدٌ للعيش دة ولا للحياة سروراً. 

وعاجز الرأي مضي اع لفرصتو حتى إذافات أمرٌّ عاتب القدرا 

ولا اور شغل اليوم عن كسلي إلى غد إن يوم العاجزينَ غَدّه. س 

(1) ومما وقفت عليه في ذلك ما قاله محمد بن العزيز النسفي في رئيس كان ينام 
بالنهار ويسهر الليل : 

ينام إذامااستيقظ الناسً بالضحى 0 فإنْجُنً ليل فهويقظان حارس = 


1۳ 


وتقدم قول العلامة الملا علي القاري رحمه اله"“: «التعطيل ينسي 
التتحصيل». 

ولذا أوصيك أيها الأخ: أيقظ نهارك لأعمالك تنم في ليلك لراحتك» أمًا 
إذا نمت في نهارك عن أعمالك فلا تنم في ليلك من همومك . 


کل شی اراق ری ا 


اللطيفة الناصحة ولد السا ون الكبد فى نصيحة الولن : 


«الكَسَلْ عن الفضائل : بس الرفيق! وخب الراحة يُورث من الندم ما يربو 
على کل لَدّة» فانتبة واتعَبْ لنفسك› واندم على ما مضى من تفريطك› واجتهد 
في لاق الکاملین ما دام ة في الوقت سَعة» واشت عُصْتّك ما دامَتْ فيه رُطوبةء 
واذكرْ ساعتك التي ضاعت» فَكَفَى بها عَظَّةٌ» ذهبَّت لَدَةَ الكَّسّل فيهاء وفاتّتْ 
مراتب الفضائل! 


وإنما قر الهم في بعضٍ الأوقات» فإذا خد حثث سارت» وما قف 
إلا لخساستها! ولا فمتى عَلَّتْ الهِكَة فلا تة : قتع بالڏون. 


إذامماعلاالمرءراماللا وقتَع بالدون من كان دون" 


وذاك كمل الكلب يسهرليلّه فان لاح صب فهووسنان ناعس 

وجاء في «المنتحل» المنسوب للثعالبي» ص ۱۹۰ : 

وإ كلام المرءفي غير وققه لکالَبِلِ تهوي ليس فيها نِصًالٰها. س. 

(۱) ص۱۹۰ . 

(۲) قال قتادة بن دعَامة السدوسي: بن آدم» إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا 
بنشاط» فان نفسّك إلى السآمة والفترَة والمللِ ميل » ولكنّ المؤْمنَ هو المُسَحَاملٌ (على = 
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= نفسه) والمؤمن المتقرّي». اه من «روضة الزاهدين؛ للشيخ الصالح عبد الملك الكلَيّب» 
ص ٥۳‏ . 


ومما استحسنته في هذا الباب من أشعار : 


قالّثمسائل سُحنون لقارئها 
لايُدرك العلم بال ولاكسل 

# 
يانفس ذوقي لة العمل 
فكل ذي عملي بالخير مغتبط 
دعي نفسي التكاسُل والتواني 
فلم آر للكسالى الحظ يجني 

¥ 
وکم حياء وكم عجز وكم ندم 

* 
ومن أراد العُلاعفواًبلاتعب 
ليلغ الول إلا بعد مؤلمة 


دع التكاشل في الخيرات تطلبّها 


بال زس يعرف منّا كل مااسَرا 

ولامَلولٌولامَنْيالف السرا 

3# 

وواظبي لذة العدل والإحسان في مهل 

وفي بلاءِ وشؤم كل ذي كسَل 

# 

وإلاًفالبسي ثوب الههموان 

ثمارأغيرّحرمان الأمانسي 

# 

3# 

قضى ولم يقض من إدراكها وّطرا 

ولاتتم المنى إلالمن صََرا 
صفي الدين الجلّي 


والبيتان الأولان من «الصّبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات» لجميل 
العظم ص ٠۷١‏ والبقية من «ديوان الإنشاء» للسيد أحمد الهاشمي ص ٠٤۳‏ و ٠٤٤‏ 
و A‏ 


سم النفس إلى الفضائل والكمال عُنوانْ شرَفها 
ثم اعلَمْ أن طلَبَ الفضائل منها نهاية مراد المجتهدين» ثم الفضائل 
تتفاوّتٌ» فمن الناس من يَرى الفضائلَ: اله في الدنياء ومنهم من يَراها 
التشاغل بالتعيد. 
وعلى الحقيقة فليسّث الفضائل الكاملة إلا الجمعَ بين العلم والعمل» فإذا 
حَصّل رقا صاحبَهُما إلى المقام الأسمَى» فتلك الغاية المقصودة» وعلى قَذر 
آهل الحرم تأتي العرائم» فينبغي أن تسمُوّ هك إلى الكمالء فن حَلقاً وقفوا 
مع الزهدء وخَلقا تشاعَُلوا بالعلم» ودر أقوامٌ جَمَعُوا بين العلم الكامل والعَمَلِ 
الكامل . 
ولیس كل مايُرادمُراداًء ولا كل طالب واجداً» ولا كل مبتدىء 
بأمرمحمودمكملامابَدَأبه! وما كل ما هوی امرو هو نائله وکما 
قال آبو الطبّب : 


وماك هَاوللْجَميلبفاعل ولاك ل فالٍلة بمْتّما! 
ولكن على العبد الاجتهادء وکل مير لماخلق له وال المستَعَانْ 
سبخانه» ۰ انتهى بزيادة يسيرة وتصرٌّف يسير . 


= ومما آورده السيد رحمه الله في كتابه الجميل هذا من حكم حكمة جميلة بليغة : (إذا قعدتَ 
ونت صغیرٌ حیث تحب قعدتَ وأنت کبیرٌ حيتُ تکره)» ص ۲۱۲ . 
وهي حكمة نكر بحكمة ابن عطاء الله السكندري: (من لم تكن له بدايةً محرقة 
لم تكن له نهايةٌ مشرقة) ومقولة الزمخشري في «الكلم النوابغ»: (ما ذو هة مُشَمَعِلَة 
کمن يتشبَّثُ بکل علة). 
ولسوء الكسل وعظيم آذاه وسوء عاقبته كان النبي صلًى الله عليه وسلّم يتعوّذ منه 
كما ورد في الصحيح» نسأل الله السلامة والعافية. س. 


الثبات أصل التحصيل 

قال الإمام الفقيه المربي برهان الاسلام الرَرْنوجي في كتابه التربوي 
النفيس «تعليم المتعلم طريق التعل»“: 

«واعلم أن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور» ولكنه عزيزء 
كما قیل : 

ا و و و 4 

لكل إلى شأو العُلى حركاتُ ولكن عزيرٌ في الرجال ثبات 

فينبغي للطالب آن يبت ویصبر على استاذ» وعلی کتاب حتی لا یترکه 
آبترّ» وعلى فنّ حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتفن الأول وعلى بل حتى 

e . 1‏ و ر د 
لا ينتقل إلى بلد اخر من غير ضرورة» فإن ذلك كله يفرّق الأمور» ويشغل 
القلب» ويضيع الأوقات» وینبغی أن یصبر عما تریده نفْسّهٌ وهواه» ویصبرَ على 


المحن والبلات»› فقد قيل : خزائن المتن على قناطير المحن. وقيل : 


الشجاعة»› صبر ساعة) . انتهى . 


من الآداب من يباشرها بنفسه» ويفني الرَمَنَ بدَرْسه». 
تفاوت الهمم والأمال 


قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أيضاًء في كتابه الماتع النفيس 
(صيد الخاطر»"» وهو یتحدث عن تفاوت الهم والآمال: 


.۷٤ ص‎ )1( 

. ٦٤ ص‎ )۲( 

(۳) و ۰۲٤۲-۸‏ فی الفصل ۱۷۰ و١۱۷‏ . 
في صس في 


1¥ 


فصل 

ما ابثلي الإنسان قط بأعظم من علو هته" فن من عَلّت هه يَختارُ 

() علو الهكة قلق الإنسان» ويركبّه المخاطر والأهوال في بعض الأحيانء ويُطٌ 
بالولد عن أمّه وأبيه» وبالأخ عن صديقه وأخيه» وبالمقيم عن بلده التي تؤويه! 

وقد كان للصحابية الجليلة أمٌ الفضل لابه بنت الحارث الهلالية لبابة الكبرى» زوجة 
الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب ع اللّبي صلًى الله عليه وسلّم ورضي عنها وعن 
العباس» كان لها منه ست بنين» انتثروا وانتشروا في البلادء وباعدث بينهم الأسفارٌ والديارء 
فسثلت أمٌ الفضل: ما الذي باعَدَ بين بنيك وهم إخوة آبرار؟ قالت: باعدَّت بينهم الهمَّم! 
وهذا جوابٌ رفيع وتعبيرٌ بديع . ٍ ا 

نعم : باعدث بينهم الهِمَّمٌ الشكّاء في طلب العلياء وكلّهم من الصحابة رضي الله عنهم 
وأكرمهم بالإحسان العظيم والنعيم المقيم» وهم : 

.٠١وأ‎ ۱١ الفضل؛ استشهد في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما بناحية الأرْذْنْ سنة‎ - ١ 

۲ وعبد الله» وكان يُسمّى البَحْرَّ والحَبْرَ لسعة علمه» مات بالطائف سنة ٠۸‏ 
رضي الله عنه . 

۳ وعبيْدٌ الله » مات سنة ۸ بالمدينة وقيل بعدَها بدهر رضي الله عنه . 

٤‏ ومَعْبّد» وله رُؤية للئّبي صلى الله عليه وسلّم» استشهد سنة ٠٠‏ في إفريقية في 
خلافة عثمان رضي الله عنهما. 

٥‏ قَتّم» وكان أشبَة الناس برسول الله صلًى الله عليه وسلّم» خرج في الفتوحات» 
واستشهد بسمرقند» وكان خرج إليها مع سعيد بن عثمان بن عفان زمن معاوية رضي الله عنهم . 

٦‏ عبد الرحمن» ولد في عهد اللّبِي صلًى الله عليه وسلّم» واستّشهد في إفريقية 
رضي الله عنه . 

قال عبد الفاح : وقد أكرمني الله تعالى بزيارة قبر فتّم بن العباس رضي الله عنهما في 
دعوتي إلى سمرقند في مساء يوم الجمعة ١‏ من جمادى الأولى سنة ٠١١٤‏ . 

قال سلمان: ويذكرني تباعد الرموس لتباعد الهمم بقول سلمى بنت الأحجم ترڻي 
إخوتهاء كما في «الحماسة» للبحتري "٠۳٠:۲‏ : 


۱۸ 
المعاليء وربما لا يُساعد الزمان» وقد تَضعْف الال فيبفّى في عذاب. 

وإني أعطيتُ من عَلَرٌ الهكة طْرَفاً فأنا به في عذاب» ولا أقولٌ: ليته لم 
يكن» فإنه إنما يَحلو اليش مدر عَدَّم العقل! والعاقل لا يَختارٌ زيادة اللَّذة 
بنقصان العقل . ۰ 

ولقد رأيتُ أقواماً يصفون عَلْوّ همَمهم» فتأمَلتّها فإذا بها في فَنٌ واحد. 
ولا يُبالون بالنقص فيما هو اء قال الرّضرغ”“: 

ولكلٌ جسم في الٌحول بَلڳَةٌ ‏ وبلاءُ جسمي من تفاوت همَتي! 

فنظرت فإذا غاية أمَله الإمارة. 

وکان أبو مسلم الخُرَاساني"“ في حال شبیبته لا یکاد ينام» فقيل له في 


رعوامن المجد أكنافاً إلى أمد حتى إذا كمّلت أظماؤهم وردوا 

مَبْتّ بمصر وميْت بالعراق وميْتٌ بالحجازمنايابينهم بَدَدٌ 

كانت لهم همم فرَفَنَبينهُمٌ إذاالقعاددعن أمشالهماقعدوا 

(1) نعم» والهمة القَغساء هي التي ترفع صاحبها إلى أعلى الرّتب في العلم مع طبيعة 
الاستعداد» وأذكر على سبيل المثال سيبويه (أبا بشر عَمْرو بن عثمان بن بر مولى بني 
الحارث بن كعب» الذي كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحوء ولم يوضع في النحو مثْلٌ 
تابه الذي سبّاه الناس قديماً: «قران النحو»» كما قال ذلك آبو الطيب اللغوي الحلبي في 
«مراتب النحويين» ص ٠١‏ من الطبعة الأولى . 

هذا الفرد القَذٌ الأعجوبة ولد في قرية البيضاء من قرى شيراز وعاش ۳۲ سنة على أحد 
الأقوال» وقيل : ني على الأربعين» قال ياقوت : وهو الصحيح . 

(۲) هو الشريفُ الرضي محمد بن الحسّين العلوي الحْسّيني البغدادي أبو الحسّن» 
أشعَرٌ الطالبيين» ونقيبٌ الأشراف في حياة والده» شاعر أديب» له مؤلفات حسنة في الأدب 
ودیوان شعر ورسائل . توفي في بغداد سنة ٠٠٦‏ . 

)۳( هو عبد الرحمن بن مَسلم مؤسّسل الدولة العباسيةء وأحَدٌ كبار القادة» ولد في قرب = 


11٩ 


ذلك فقال: ذهْنْ صاف» وهم ب بعيد» ونَقسل توق إلى مَعالي الأمور» مع عيش 
کعیشر الهمج الرَعاع . 
قيل : فما الذي يبرد غليلك؟ قال : الظفَرٌ بالمُلك» قیل : فاطلبه» قال : 


لا يُطلَّبُ إلا بالأهوال. 
قيل: فاركب الأهوال» قال: العقلٌ مانع» قيل: فما تصنع؟ قال: 


ع ر م ء و نو ٤ء‏ 
ساجعل من عقلی جهلاء واحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل› وادبْرٌ بالعقل 
ما لا يُحفظ إلا به» فن الخُمول أخو العَدَم! . 

فنظرت إلى حال هذا المسكين» فإذا هو قد ر ضبَّع أهمّ المُهمّات وهو 
جانب الأخرة» وانتصب في طلب الولايات . فكم فت فتك وقتّل؟ حتی نال بعض 


= البصرة سنة ٠٠١‏ دخل خراسان شاباً داعية عُمرُه ٠۹١‏ سنةء فاستمال أهلّهاء ثم استولى على 
نيسابور بعد أن قل أميرَها على بن الكرْماني » وسم عليه بإمرتهاء فطب باسم الماح العباسي» 
ثم سير جيشاً لمقاتلة مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية » فقاتله بالرًاب بين المَوصل وإريلء 
وتغلًّب عليه وانتصر» وانهزم مروان إلى مصرء وزالت الدولة الأموية الأولى سنة ٠١۲‏ . 
ثم مات السفاح وحَلَمةٌ أخوه أبو جعفر المنصور» فرأى المنصورٌ من أبي مسلم 
ما أخافه آن لمع باللك» وکانت بینهما ضغينة فقتله سنة ۱۳۷ وكان قد بلغ مثزلة عظماء 
العالّم» حتى قال فيه المأمون: أجل ملوك الأرض ثلاثة» وهم الذين قاموا بنقَلِ الذوَلٍ 
وتحويلها: الإسكندر» وأزدشير» وأبو ملم الخراساني. 
وكان فصيحاً بالعربية والفارسية» مقداماً حازماً داهية» يقول الشعر» ويرويه» حل 
المنظرء لم ير ضاحكاً ولا عَبوساًء تاتیه المتوځٌ فلا عرف ره في وجهه» ويكَبٌ فلا بُری 
مكتثباً» خافض الصوت في حديثه» قاسي القلب» سوط سیه وكان أقل الناس طمَعاً 
مات وليس له دار ولا عقار ولا عبد ولا أمةٌ ولا دينار» قال الذهبي : قَلَّب دولةً وأقام دولةء 
وذَلّتْ له رقاب الأمم» وراح تحت سيفه ست مثة ألف أو يزيدون. انتهى من ترجمته في 
«الأعلام» للزركلي ۳۳۷:۳. ولله در القائل : 
تبني المنازل أعمارمهممة من‌الزمان» بأنفاس وساعات 
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مُراده من لات الدنياء ثم لم يتنعم في ذلك غير ثمان سنين» ثم اغتيل» ونسى 
تدبيرً العقل» َيِل ومَضًى إلى الأخرة على أقبح حال. 
وكان المتنبي يقول: 
وفي الاس من يَرْضى بمیسور عيشه ومَرک وة ر جلا والشُوب جلد 
ولك قلباً-بين جلى ال مَدَى ينتهي بي في مراد أده 
یری جسْمَةيكسَّى شفوفاَتَربة ‏ فيختاران یکی دروعاته دة 
فتأكلتٌُ هذا الأحَرَ فإذا نَهْمنّة' فيما يتعلق بالدنيا فحسب . 


ابن الجوزي يتحدث عن همته العالية 

٤ f el r f 2 te.‏ ك 

ونظرت إلى علو همّتي فرآيتها عجباء وذلك أنني اروم من العلم ما أتيقن 
أني أصل إليهء لأنني اجب تيل كل العلوم على اختلاف فنونهاء وأريڈ استقصاءَ 
کل فن» هذا أمر ي يعجر العُمرٌ عن بعضه . 

فان عرض لي ڏو هة في فن قد َغ منتهاء راه ناقصاً في غيره. فلا اعد 
هكََهُ تام . كالمُحدّث فاته الفقة» والفقيه فاته علمُ الحديث» فلا أرى الرّضًا 
بنقصان من يوم إلا حَادثاً عن نَقَّص الهكة . 

0 ر‎ 2 e. ر‎ 4 e 

ثم إني أرومٌ نهاية العَمَل بالعلم» فأتوق إلى وَرَع شر" » ورهادة 
معروف . وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومُعاشرتهم بعيد. ثم إني 

(۱) أي: حاجته وأربه . 

9) أي: بشر الحافي» أحد العلماء العباد الزهادء الورعين العقلاء المحدّثين» من 
كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وأقرانه» عاش عَرَباً» وترجمت له في كتابي : «العلماء 
العْرّاب» ترجمة ماتعة» في ص ٤٩‏ ۳ه . 

(۳) هو معروف بن فيروز الكزْخي البغدادي أبو محفوظ. أحَدٌ أعلام الزهاد = 


۲۲١ 


أرومٌ الغتى عن الخلق» وأستشرف الإفضال عليهم . والاشتغال بالعلم خير من 
الكسب . وقبول المتن مما تأباه الهكة العالية. 

ثم إني اتوق إلى طلب الأولادء كما أتوق إلى تحقيق التصانيف ليبقى 
الخَلَمان نائبين عني بد الَف . وفى طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحت 
للتفرّد . 

ثم أني أرومُ الاستمتاع بال بالمستحسنات» وفي ذلك امتناعٌ من جهة قلة 

وكذلك أطلْبُ لبدني ما بس من المطاعم والمشارب» فإنه متعرّدٌ 
للترفه واللطف» وفي قل المال مانع؛ وکل ذلك جَمْع بين أضداد. فأين أنا 
وما وَصَفتّةٌ من حال من كانت غاية هته الدنيا؟ ! 


فواقلقي من طلب قيام الليلء وتحقيق الررع ص إجادة العلم» وشغلٍ 
القلب بالتصانيف› وتحصيل ما يلائم ادن من المطاعم . 


وواأسَفي على ما يفوتني من المناجاة ف فى الخلوة ەم ملاقاة الناس 
وتعليمهم› ويا كدَرَ الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة“. 


= والمتصوفين› ولد في رخ بغداد» وعاش فيها وتوفي سنة ٠٠٠٠‏ اشتهر بالصلاح» وقصده 
الناس للتبرك به» حتى كان الإمام أحمد في جملة من يختلف إليه . ولابن الجوزي كتاب في 
أخباره وادابه . انتهی من «الأعلام» للزرکلي ۲۹۹:۷ . 
(1) استعمل الإمام ابن الجوزي المتوفى سنة ٥۹۷‏ رحمه الله تعالى: لفظ (العائلة) 
في كتابه «صَيْدَ الخاطر» في مواضع ص في الفصل ۲٤‏ وفي ص ۲٠١‏ في الفصل ٠۷١‏ = 


غير ني قد استسلمت لتعذيبي» ولعل تهذيبي في تعذيبي» لأن علو 
الهمة تلب المعالى المقرّبة إلى الحق عز وجل . وربما كانت الحَيْرةَ فى الطلب 
وليل إلى المقصود. وها آنا أحفَظ تفاي من آن بَضيع منها َس في غير فائدة 
وإن بلغ هَكّي مُراده. . . وإلاً فة المؤمن أبلَع من عمله». 

التلطف بالنفس مرقاة العمل المتواصل 

فقال : 

لما َطّرث هذا الفصل المتقذم. را اقا لافس با لاب لها في 
أن يق فینبفي أن بقعم الطرين بالطب یکن 

وإذا تَمبّت الرواحل نَهَض الحادي يُعَتّيها'» واخ الراحة للحد جد 
وغؤصض السابح في طلب الذّرّ صعُود. ودوامٌ السّير يسُر الإبلً والمفارَة 


ص 


ومن أراد أن يَرى التلطفَ بالنفس فلينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه 
٤ <‏ 
وسلم› فإنه كان بتلطف بنفسه»› ويُمازح ويُخالط النساءء ویختار 


= هنا وفي ص ٠٥۷‏ في الفصل ٠٠۲‏ وهذا لفظ مولّد ليس بأصيل عربيةً» ومعناه : الأسرة 
التي يكلف المرءٌ برعايتها. 
وهذا الاستعمال موجود في كلام من قبله كالإمام الغزالي المتوفى سنة ٠٠٠‏ في 
مواضع من كتابه «المستصفى من علم الأصول». فهي كلمة مولدة قديمة الاستعمال. 
(1) الخناءٌ للناقة هو الحْداء» ومنه قول الشاعر : 
وغتهاوهي لل الفداءٌ إأغناالإبل الداء 
(۳) آي: عبھها حتى تَهرّل. س. ۰ 


۲۲۳ 


المستحسنات› ويُستعڌبٌ له الماء ویختار الماء البارد» والأوفق من المطاعم 
كلحم الظَهْرٍ والذّرَاع والحَلْوّىء وهذا كله رفقّ بالنائة في طريق السير . 


فأما من جَرّد عليها السَوط فإنه يُوشڭ أن لا يقطع الطريقء وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : «إِنٌ هذا الدينَ تين فأوغلُوا فيه برفّق» فنً 
المُنبَكٌ لا أرضاً قطع» ولا ظهراً أبقّى»“. 

واعلم أنه ينبغي للعاقل أن يُغالط نفسه فيما يكشفٌ العقل عن عُواره 
- مما يدعو إلى الور عن العمل كالتفكير بقصرَ الأجل» وفوات الأمَّل - 
ولو فر في فرب الموت وما يجري عليه بعد لض عاجل لذته» فلا بد من 


(۱) (إن هذا الدين متينٌ) أي صلب شديد. ومعنى (أْغلوا فيه برفق) أي سيروا فيه 
بأناة ولطف وتدرٌجء من غیر تکلّف»› ولا تخملوا على نفسکم ما لا بُطبقونه فتعجڙوا 
وتترکوا العمل. والإيغال: السَيْرُ الشديد. و (المُنبَتُ) هو الذي انقطع في السفر عن متابعة 
سفره» وعُطْلَّث راحلته ولم يقض وطره. 

فلا هو قطع الأرض التي يمّمهاء ولا هو أ بمّى الظْهَرَء أي داه التي أنهكها السيرٌ حتى 
تعطلت! 

وهذا الحديث رواه البَرَارٌ عن جابر رضي الله عنه» وهو حديث ضعيف روي مرفوعاً 
إلى اللّبي صلَى الله عليه وسلّم وروي موقوفاً» وموصولاً ومرسلاء وله شاهد من حديث 
شه ویقویه . انتهی ملخصاً من «فيض القدیر» للمُناوي ٥٤٤:۲‏ . 

[قال هارون الرشيد لخلف الأحمر مؤب ولده الأمين: «امنعه من الضحك 
إلاأفي أوقاته» ولا َه مرن بك ساعة إل ونت مغتضمٌ فائدة تيده إياهاء من غير أن 
تحزتة فتميتَ ذهنه» ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراعً ويألفه» وقوّمه ما استطعت 
بالقرب والملاينةء فإن أباهما فعليك بالشدة والخلظة». اه من «مقدمة ابن خلدون»» 
ص ٠1۹۲‏ مستفاداً من كتاب «تربية الأولاد في الإسلام» للشيخ عبد الله علوان طيّب الله ثراه 
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۲٤ 

مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعَيْشه كما قال لبيد“ : 

واكذب اللَفس إذا انها إدّصذق التفس بُزري بالأم" 
وقال البُسْتي" : 

أف طبعك المَك دود بال راحة تج وعلّله بشيءٍ من الزح 


(1) هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري» الصحابي المخضرم المعمّر: أدرك 
الجاهلية والإسلام» أحَدٌ الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهليةء من أهل عالية نجد» توفي 
سنة ٤١‏ من الهجرة» وقد على ابي صلّى الله عليه وسلّمء ورك الشعر ولم يقل في الإسلام 
إلا بيتاً واحدأى قيل هو : 

ماعاتبً الحرّالكريم كنفسه والمرءيُصلحه الجليس الصالح 

وقيل : البيت التالي : 

الحمدذ لله إِذ لميأتني أجلي حى اكتسَيْتُ من الإسلام سزبالا 

والسّرْبال: القميص» أو كل ما اپس» أو الدّرْع. من «الأعلام» للزركلي ۲٤۲۰:۰‏ 
بزيادة يسيرة. 

(0) أي: لا تَحَدّث نفسّك أنك لا َظفَرٌ بمَرامك» فن ذلك بيبطك عن نيل المراد» بل 
اكذِبْها وأَمَلّها بالوصول إلى ما تريد» حتى نط وتَسعَى لبلوغه» فجلائل الأعمال سبيلٌ 
بلوغها توج الآمال. 

(۳) هو أبو الفتح البستي: علي بن محمد بن الحْسّين» الكاتب الشاعر المبدع 
الحكيم» ولد نحو سنة ۳١‏ وتوفي سنة ٠٠١‏ . وهو صاحبُ القصيدة الحكمية العصماءء 
التي كلها حك وأمثال كالدرّر» وأوَلّها: 

زيادة المرء في دنياةنقصان وربخ ة غير محضص الخير خسران 

وهي ۳ بیتاًء عرفت باسم (قصيدة عنوان الحكم)» شرحتها بإيجاز مع دراسة 
وترجمة له مختصرةء وطبعت في بيروت سنة ٤٠٤٠ء‏ ثم أعيدت طباعتها سنة ١١١١‏ 
مفردة» ومضمومة إلى رسالتي «من أدب الإسلام» التي تضكَّث توجيهات في السلوك 
والأخلاق . 


ولكن إذا أعطيك ه ذاك فليكننُ 
وقال أبو علي بن الشبْل: 
وإذا هممتَ فناج نفسّك بالمْتّی 
واجعَل رجاءك دون يأسك جنه 
واسترْعن الجْلَّساء بنك إنما 
ودع التوفُع للحوادث إنه 
فالهَمٌليسلەباتمثل ما 
لولامغالطة الوس عقولّها 
وقال أيضاً: 

الاس لض فلائيثها 
و عذهافي شدائدهارَخاءٌ 
يكَدصلاخهاهذاوهذا 


بمقدار ما يُعْطى الطعامٌ من الملع“ 


وعدأ فَخيرَاتُ الجنان عدَاتُ 
ت ّ 
جلساؤك الاد والشكّات 


اء النارتحقَظ بالوعاء 
ولاتَمْدذلهاطرلالرًجاء“ 
وذكرهاالشدائد في الرَخَاء 
وبالتركيب مَنفعَّة الدواء 


(۱) وقال اخر: 

أعَلّل النفس ببعسض الهزل تجاهلامني بغيرجهمل 

أمزح فيه مزح أهل الفضل والمسزخ أحياناً جلاءٌ العقل 

من كتيب «من بدائع الحكم» للعلامة أحمد قلاش» ص ٠٠١‏ . سلمان. 

(۲) هو أبو علي محمد بن الحسين بن الشّبْل البغداديء الشاعر الحكيم» أقرأ علوم 
الفلسفة والأدب» ونَظّم الشعرَ الجيّد» وكان ظريفاً نديماًء له ديوان شعر» توفي سنة ٤۷۳‏ . 
وترجم له ابن أبي أصَيْبعة في «طبقات الأطباء»» انتهى من «الأعلام» ٠٠٠:٠١‏ . 

(۳) الطَوَلُ للدابة : رَسَنّها. يعني لا تستجب لمطالب النفس كلهاء فيعْسُرٌ عليك 
كبْخها ورذها إلى الاعتدال. 


وقد كان عمومٌ السلف يَخضبون اليب لئلا يّرى الإنسانٌ منهم ما يكر 
وإن كان الخضاب لا يعدم النفسَ عِلمَها بذلك» ولكنه نوع مُخادعة للنفس. 
ما زالت النفوس ترى الظاهرء وإنما الفكر والعقل مع الغائب» ولا بد 
وما ز س ترى الظاهر» وإنما الف مع الخائب 
من مغالطة تجري لِيَمّ العيش» ولو عمل العالم بمقتضى قصّر الأمَّل ما كتب 


العلم ولا صَنّف. 
فافهم هذا الفصل مع الذي تقدّمهء فإن الأول في مقام العزيمة» وهذا في 
مكان الرخصة. 


ولا يد بد للتعبٍ من راحة وإعانةء والله عز وجل معك على قذرِ صِدقٍ 
الطَلّب» وقوة اللَجَأ وحَلْع الحَوْلِ والقوةء وهو الموفق». 
المبادرة بالتصنيف خير من التدريس 
وتحدّث رحمه الله تعالى في فصل سابق عن الاشتخال بالتأليف واغتنام 
العم" فقال : 


«رأيتٌ من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثرٌ من نفع التعليم بالمشافهةء 
لآنى أشافةُ في عمري عدداً من المتعلمين»› وأشافةٌ بتصنيفى خلقاً لا تحصّى 


(1) وكان الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خضب بالسّرّاد 
ویقول : 

سرد أعلاهاوتابَى أصولها فليت مايشوَمنهاهوالأصلُ 

انتهى من كتاب «الشيب» للأستاذ سعيد كامل الكوسا ص ٤٠ء‏ الذي طبعته دار الفكر 
بدمشق سنة ٠٤١ ٤‏ في ٠١١‏ صفحة . 

(۳) في ص ۲۲۹-۲۲۸ الفصل ٠١١‏ . [وتقدم ص ۸٠‏ كلمة عن بقاء الذكر 
وخلود الأثر بالتصنيف» و ص ٠٠١‏ ت]. 
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ما خلقوا بعدء ودليلٌ هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثرٌ من انتفاعهم 
بما یستفیدونه من مشایخهم . 

فينبغي للعالم أن يتوفّر على التصانيف إن وف للتصنيف المفيد» فإنه ليس 
کل من صَنّف صف . 

وليس المقصود جَمْحَ شيء كيف کان» وإنما هي اسرار يلع الله عز وجل 


عليها من شاء من عباده؛ ويوفقه لکشفهاء > فيَجمَمٌ ما فرّق» أو يئب ما شئّت» 
أو يَشرَح ما أهمل» هذا هو التصنيف المفيد. 


وينبغي اغتنامٌ التصنيف في وَسَط العُمر» لأن أوائلّ العمر زمَن الطلب› 
واخرَه لال الحَرّاس» وربما خان الفهمٌ والعقلٌ من قَدَّرَ عَمُره» وإنما يكون 
التقدير على العادات الغالبة لا أنه يَعلمٌ الغيب» فيكون زمان الطلب والحفظ 
والتشاغلِ إلى الأربعين» ثم يبتدىء بعد الأربعين بالتصانيف والتعليم . 

هذا إذا كان قد بلَعَ ما يريد من الجَمْع والحفظ» وأعِينَ على تحصيل 
المطالب» فأما إذا قل الألات عنده من الكتب» أو كان في أول عمره 
ضعيفَ الطلب فلم ينل ما يريده في هذا الأوان» أحَر التصانيف إلى 
تمام خمسين سنة. 

ثم ابتدأ بعد الخمسين في التصنيف والتعليم إلى رأس الستين» ثم يزيد 
وما ب ان في التعليم ويُسمعٌ الحديتً والعلمء ويُعَلَلُ التصانيف إلى آن 
يقع مهم إلى رأس السبعين» فإذا جاوز السبعين جَعَل الغالبَ عليه ذكرَ الاخرة 
والتهيوٌ للرحيل . 

فيوفَرٌ نفسّه على نفسه إلاً من تعليم يحتسبهء أو تصنيفب يمتقَرٌ إليه» فذلك 
أشرف العْدَد للاخرة» . 


Y۸ 


التصنيف والمطالعة 
لا يغنينان عن الحفظ والإعادة 

وقال أيضاً في فصل سابق“ متحدثاً عما ينبغي أن يُشتعْلٌ به من التأليف 
في العلوم : 

«ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفاً إلى الحفظ والإعادةء 
فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى» غير أن البدن مطية» وإجهاد السير 
مَظنة الانقطاع . 

ولما كانت القوى تکل فتحتاج إلى تجديد» وكان النسخ والمطالعة 
والتصنيف لا بد منه» مع أن المهمًّ الحفظ وَجَّب تقسيمُ الزمان على الأمرين» 
فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليلء ويوزع الباقي بين عمل النسخ 
والمطالعة » وبين راحة للبدن وأخذه لحظه. 
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ولا ينبغي أن يقع الغْبْنُ بين الشركاء» فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أتَر 
الغبن وبان أثره» وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة 
والتكرار لأن ذلك أشهى وأخحف عليها. 

فليحذر الراكب من إهمال الناقة» ولايجوزله أن يحمل عليها 
ما لا تطيق› ومع العدل والانصاف یتأتی کل مرادء ومن انحرف عن الجادة 
طالت طريقه» ومن طوى منازل في منزل» أوشك أن يفوته ما جد لأجلهء على 
أن الإنسان إلى التحريض أحوج» لأن الفتور لصق به من الجد. 

وبعد» فاللازم في العلم طلبٌ المهم» فرب صاحب حدیث حفظ مغلا 
لحديث: «من اتی الجمعة فليغتسل» عشرين طريقاًء والحديث قد ثبت من 


(۱) في ص ۲٠١‏ الفصل ٠٤١‏ . 
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طریق واحد» فا ذلك عن معرفة اداب الغسل ! والعمر أقصرٌ وأنفس من أن 
يفرط منه في نقس» وكفى بالعقل مرشداً إلى الصواب» وبال التوفيق». 


ذكرٌ أهمٌ ما يُساعدٌ على اغتنام الوقت 

وإِنَّ أهمٌ ما يساعِدٌ على اغتنام الوقت: تنظيمُ الأعمال» والانحياش عن 
المجالس الفارغة الخاوية» وتركٌ الفضول في كل شيء» ومصاحبة المجدين 
النبهاء الأذكياء المتيقظين للوقت والدقائق» وقراءة أخبار العلماء الأفذاذ 
أصحاب التراجم الحافزة ‏ كالذين سبقَّتْ بعض أخبارهم ‏ » والتذاذ المرء 
بحلاوة كسب الوقت في الإنتاج العلمي› والانخمارٌ في متعة المطالعة 
والاستزادة من المعرفة والاطلاع وتنقيح المعلومات . 

فن ذلك يُعرّفك بقيمة الزمن» ويُلهِبُ فيك الجفاظ عليه» ويجعلك 
تکسبّه ولا تبیده» وتحافظ عليه ولا تضيعه. 


الإمام الغزالي ينبّه إلى تنظيم الأوقات 
وإلى تنظيم الأوقات يبه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بكلمة نفيسة في 
كتابه «بداية الهداية“' قال: «ولا ينبغي أن تكو أوقائّك مهملة» فتشتغلّ في 
كل وق بما افق كيف افق » بل ينبغي أن تحاسبَ نفسّك» وترّب وظائقك في 
ليلك ونهارك» وتعَيّن لکل وقت شغلا لا یتعدًاه ولا تور فيه سواه فبه تظهرٌ 
بركة الأوقات. 
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فأمًا مَنْ ترك نفسّه مهملا سُدّى» إهمال البهائم » لا يدري بم يستقبل كُلّ 
وقت» فتنقضى أكثْرٌ أوقاته ضائعة». 


(1) ص ٠١‏ . والنص من إضافة العبد سلمان بإشارة من والده رحمه الله تعالى . 


ابن بَرّْان ینظم ساعات نهاره ولیله 

جاء في «طبقات الشافعية الكبرى»“ لتاج الدين السبكي رحمه الله 
تعالی» في ترجمة الإمام أبي الفتح ابن برْهّان (أحمد بن علي) البغداديء 
الأصولي الحنبلي ثم الشافعي» المولود سنة ١۷۹٤ء‏ والمتوفى سنة ٠٠۸‏ 
رحمه الله تعالی : 

«كان حنبليٌ المذهب أولآ ثم انتقل - إلى المذهب الشافعي ‏ وتفمَّه 
على الشاشي» والغزالي» وإلْكيا - الهرّاسي ‏ . 

وكان حاذِق الذهن» عجيبَ الفطرة» لا يكاد يَسمَعٌ شيناً إل حَفِظّه وتعلّق 
بذهنه» ولم يرل مواظبا على العلم حتى ضرِبَ المَيَلْ باسمه. 


é2 


وکانت الرّحلة قد انتهت إليه» وتزاحمَّت الطلابٌ على باب حتی انتھی 
حال إلى أن صار جميعٌ نهاره وقَطْعَة من ليله مُستَْعَباً في الاشتغال» يجلس من 
وقت السَّحَر إلى وقت العشاء الأاخرةء ويتأخر أيضاً بعدَها. 


وحكي أن جماعة سألوه ٠‏ أن يذكرَ لهم - أي يدرس لهم _ رسا من كتاب 
«الإحياء» للغزاليء فقال: لا جذ لكم وقتأًء فكانوا يعون الوق فيقول: : في 
هذا الوقت آذ الدَرْسَ الفلانيًّء إلى أن قرّروا مَعَه أن يذكر لهم درساً من 
«الإحیاء» ز نصف الليل» : انتھی 

وهذا يفید أنه کان قد نَظم أوقاتَةُ للعبادة ة والطعام والمَتام وللمطالعة 
والحفظ› والتدريس والقراءة عليه » وهذا شيءَ هام جدا تمك به العالم 
وطالب العلم من بلوغ مرغوباته العلمية جميعاً بحیث لا يَطعّی مرغوت على 
مرغوب فیحرمٌ منه . 
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۲۳۱ 
الوقتُ هو الحياة 
وقد قال الأستاذ الناصح الراشد المرشدٌ حسن البنا رحمه الله تعالى : «من 
عرف حم الوقت» فقد أدرك الحياة» فالوقت هو الحياة»'. 
وقال الفقيه الشاعر الأديب عُمَارة اليمنى» المتوفى سنة ٦۹‏ رحمه الله 
تعالى» - في قصيدة له في ترجمته في كتاب «وَفيات الأعيان» للقاضي ابن 
کار _ ۰ 
إذاكان رأس المال عمرك فاحتَرز عليه من الإنفاق في غير واجب 
قبن اختلاف الليل والصّبْح مَعْرٌَ ٠‏ يكرعليناجيشةبالعجائب! 
وقال الشاعر الأديب المصري أحمد شوقى رحمه الله تعالى : 
دات قَلْب المرء قائلةله: إن الحياةدقائق ونّوان 
فازقغ لنفيكً بعد مَك ذكرها ‏ فالذِكرٌ لاإنسان عَم اني“ 
(1) لأنه المساحة من الزمن» أو المدة التي تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة. 
الحياة: الوقت 
الولادة  _.‏ الوفاة 
الوقت: الحياة 
استفدته بتصرف من كتيب : «كيف تدر وقتك» للدكتور صلاح الدين محمود. وهو 
على وجازته وصغره جمیل ومفید. سلمان. 
VV: ()‏ 
(۳) وفي أمر بقاء الإنسان ما بقي الثناء. 
يقول المتنبي : 
ذكرٌ الفتى عمره الثاني» وحاجتّه مافاته» وفضول العيش أشغال 
من «زهر الآداب» للحْصري ۳٠۲:۱‏ . = 
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وللشاعر الأديب صمي الدين الحلّي البغدادي عبد العزيز بن سَرَّاياء 
المولود سنة ٦۷۷‏ والمتوفى سنة ۷٠١‏ رحمه الله تعالى أبياتٌ لطيفة في قيمة 
الزمن والحرص عليه» يقول فيها : 
حياتك رأس المال والعلمُ ربة وأحلاق أشراف بهن تَصَدَرٌ 
وموسمُك الأيامفتَكٌحازماً وإلافذوالتفريط لاشكيَحْسَرٌ 
ومن ضيّع الأوقات ضاعَث حيائه وعاش فقيرآجاهلاليس يشكرٌ 
وتغات امن فانچ مزل فوكىيڭ قاط ليس تن 

التفقه في الحداثة أرسخ وأثبت 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى» في كتابه 

«الفقيه والمتفقه»": «بابُ التفقه في الحَدَاثة وزمن الشبيبةا» ثم روی بإسناده 


= ويقول الوزير أبو عبد الله محمد بن الخطيب الأندلسي : 
وماالعمزر إلا زينة مستعارة ترذ ولك الثشاءهوالعمر 
ومَنْ باع مايفنى بباق فا مخلد فقد أنجح المَسْعى وقد ربح الجر 
من «العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» للمقريزي ٠٠٠:١‏ . 
وقيل : 
اصرف حياتك في جدٌوفي عَمَّل تعَدّحّاولاتركَنْ إلى الكسل 
وقیل : 
إن المآثرّفي الورى دري يفنى مئًّرهاويبقى ذكرُها 
فترى الكريم كشمعة من عبر ضاءت فإن طفشت تضرع نشرُْها 
من «ديوان الإنشاء» للسيد أحمد الهاشمي» ص ۱۷۲ . سلمان. 
(۱) قال عبد الفتاح : ولو كان آخر البيت الثالث: (ليس يُذكَر) لكان حسناً أيضاً. 
.AT— 1۷V: (1)‏ 
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عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلاً شاباً» وما أوتي العلمَ عالمٌ خير له منه 
وهو شاب . 

وعن قابوس بن ابي ظْبيان قال : صلَينا يوماً حَلّفَ أبي ظيِيّان صلاة 
از ری ا لی ای اک لوا ی کیج ام ا 
إلينا ثم جَعّل يسال الشابً: مَنْ أذ نت؟ فلما سألهم قال: إنه لم يُبْعَث نبي إلا 
وهو,شاب» ولم يؤت العلمَ خير منه وهو شاب . 

وعن موسى بن علي _ بن الحسين بن علي بن أبي طالب » عن أبيهء 
أن لقمان الحکیم قال لابنه : ابي بغ الم صغيراء فإ غا لملم يشن على 
الكبير» يا بت إن الموعظة تش على السفيهء كما يشق الوَعَرٌ الصعود على 
الشيخ الكبير . 

وقال هشام بن عَرْوَّة: كان أبي يقول: إَِّا كنا أصاغرَ قوم» ثم نحن 
اليوم» كبار» وإنكم اليوم أصاغرَ» وستكونون كباراً» فتعلًّموا العلم تَسودُوا به 
قومكم » ويحتاجوا إليكم . 

وقال أحمد بن يحيى» عن سلمةء عن القَراء قال: يقال: خير الفقه 
القبليْ» وشرٌ الفقه الدَبَريّء قال الفراءٌ: الدَبَريّء ما كان في آخر العُمُر بعد 
َقَصّي الشباب . قال أحمد بن يحيى وقال غير الفراء : الفقة القبلئ ما حاضرت 
به وحَفظته» والَبَریٌ ما کان في كتابك وأنت لا تحفظه. 

قال أبو بكر _ الخطيب البغدادي _ : قلت: التفقة في زمن الشبيبة 
وإقبال العْمُرء والتمكن منه بقلة الأشغال وكمال الذهن وراحة القريحة : يرس 
في القلب»› ویقبت» ویشمكنْ ویستحکم» فیحصل الانتفاع به والبركة إذا صحبَه 
من الله حُسنٌ التوفيق» وإذا أهمل إلى حالة الكبر المعَيّرة للأخلاقء الناقصّة 
للالات: كان كما قال الشاعر : 


a: 
إذاأنت أعياك التعلُمٌناشناً فمَطلبةشيخأعليك شدي‎ 
قال الحسن البصري : الحفظ فى الصّْر كالنقش فى الحجر . وعنه أيضاً‎ 
أنه قال : التعلم في الصغر كالنقش في الحجر.‎ 
. وعن القاسم بن أبي بَرَة قال: العلمٌ في الصغر كالنقش في الحجر‎ 
وقال بعض الشعراء:‎ 
وما الجلْمإ بالتحلم في الكبَز وماالعلم إلا بالتعلُم في الصَعَرْ‎ 
ولوقب القلث المعلَّمٌ في الصّبَا لألفيتَ فيه العلمَ كالنقش في الحَجَرْ‎ 
وقال علقمة: ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظرٌ إليه في قرطاس‎ 
أو ورقة.‎ 
وعن مَعْمّر قال : جالست قتادة وأنا ابن أربع عَشرَةَ سنةء فما سّمعت منه‎ 
شيئاً وأنا في ذلك الس إلا وكأنه مكتوبٌ فى صدري». انتهى ما أورده الخطيب‎ 


قول حفَصة بنتِ سيرين: ما العمَلُ إل في الشباب 
والعْمرٌ الحقيقيئ الفعَالٌ هو في سنٌ الشباب» ذلك أل السَبَابَ هو مَيدانُ 
العمل والتحصيل» كما هو مَيدانٌ الإنتاج والإعطاءء فالقوة وافيةء والهكة 
عالية» والأمراض والعِلَلْ والعوائق - لقلة العلاتق - نائيةء وقد كانت التابعكة 
الجليلة حفصة بنتُ سيرين تقول: «يا معسَرَ الشباب» خذوا من أنفسكم وأنتم 
شباب» فإِنّي ما رأيتُ العَمَلَ إلا في الشباب». 


() كما في ترجمتها العَطرَة الحافلة في «صِقَة الصفوة» لابن الجوزي ۲٤:٤‏ 
ولها ترجمة في «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٠١‏ :۹ . وهي بَصْريَّةٌ تابعيَّة جليلة» 


ومحدثة فقيهة حجَّة نبيلة› وهي أحتٌ الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين» = 


وقال مالك بن دينار : إنما الخير في الشباب”'. 

وقال الزمخشري في «الکلم النوابغ؛: المرء نوا امره توان عمر,*. 

قال الإمام النووي في المقدمة الحافلة لكتابه الجليل «المجموع»': 
«وينبغي للمتعلّم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط» وحال الشباب 
وفرّة البَدن» ونباهة الخاطر» وقلّة الشواغل» قبل عوارض البّطالة». 

وقال الامام بدر الدين ابن جماعة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالی» في 
كتابه النافع المفيد: «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم»» وهو 
يتحدث عن آداب المتعلم في نفسه؟: 

«الثالث: أن يُبادر شبابة وأوقاتَ عَمُره» إلى التحصيل» ولا يتو بخْدَع 
التسويف والتأميل» فان كَل ساعة تمضي من عمره لا دل لها ولا عرض عنهاء 
ويقطحَ ما يقد عليه من العلائق الشاغلة» والعوائق المانعة» عن تمام الطلب» 
وبذل الاجتهاد» وقوة الج في التحصيل› فإنها كقواطع الطريق . 

ولذلك اسَحَبً السلف التغوْبَ عن الأهل» والبعدَ عن الوطنء لأن 
الفكرة إذا تورَّعَّثْ فَصْرَّث عن درك الحقائق» وغموض الدقائق» ولذلك يقال: 
العلمٌ لا ُعطيك بعصّه حت تعطبه كلك». ۰ 


= عاشت ٩١‏ سنة» ولت سنة ١١‏ من الهجرة» وماتت سنة ٠١١‏ رحمها الله تعالى . 
(۱) «حفظ العمر» لابن الجوزي› ص ٦ا‏ . والنص من إضافة العبد سلمان» وكذا 


الذي يليه . 

(۲) أي أن حاله في الشباب الذي هو حال القوة والنشاط هي عنوان وعلامة لحاله بقية 
حیاته . سلمان . 

.۹:1 ۳ 
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وقال فی حَضه لطالب العلم على اغتنام العلم والازدياد منه في وقت 
الشباب وقلة العوائق عند التحصيإ “: 

#ولتكن مته في طلب العلم عاليةٌء فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان 
8 ولا يقنع من إرث الانبياء صلوات الله عليهم بيسيره» ولا يؤخرٌ تحصيل 

دة تمگن منهاء أو يَشْعَلةُ الأمَلْ والتسويف عنهاء فإن للتأخير افات» ولأنه إذا 
لاقي اوس الاق خط ی رن ی 

ویغتنم وقت فراغه ونشاطه» وزمن عافيته وشزخ شبابه ونباهة خاطره 
وقلة شواغله قبل عوارض البطالةء أو موانع الرئاسة› قال عمر رضي الله عنه : 
تفقوا قبل آن سدوا وقال الشافعي رضي الله عنه! تفقَةٌ قبل أن ترأس» فإذا 

وکان الامام محمد بن الحسين الفقيه الشافعى المشهور المتوفى سنة 
۷ پنشد : 

تعلم يافتى والعودذ رطب وطينشك لين والطبم قابل 

قول الإمام أحمد: 
ماش شڪ اهباج ايء کان في گي قت ۾ 

رلاپ ْمل عن اکتسابه والاتتفاع به ونه مدید طویاى مقيماً بطيعا 
وحقيقتة غير ذلك؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه _ وقد عاش ۷۷ 
سنة ‏ : «ما شي شبَهُت الشبابَ إلا بشيءِ کان في كمي فَسَمَط“. 


)1( ص ۱۳۳ . 
)( من «مناقب الامام أحمد» لابن الجوزي ص ۱۹۸ من الطبعة الأولىء وص ۲٣۹۷‏ = 


YY 


وإلى قول الإمام أحمد ينظر قول القائل : 
لله أيام الشاب وعصضرة لويستعارٌجديد فيعار 
ماكان أقصَّرَليلَّةُونهارَهُ وكذاكأيام السرورقصار 
فالشبابٌ وإن امتدًّ يسير» والعمرٌ وإن طال قصير > ورحم الله القائل : 
أذان المَرْءِ حي الطْفْلْ يأتي رتا الصلاة إلى المَمَات 
دلي لامي اهيّسير كمابين الأذان إلى الصلاة 
وقال اخر: 
ومابينٌ ميلا الفتى وَوّفاته ٠‏ إِذالَصح الأقوام نهم عفر 
لأ الذي يأني شبية الذي مَضَى“ ‏ وماهُو إلا وفك الصَيَق النَزْرُ 
وقال خر : 
ألا إنماالإنسان ضيف لأهله بقيمقليلاعندهم ثم بزحل 
وقال المتنبي : 
وماماضي الشباب بمسترد ولايومٌيمرٌبمستعاد 
وجاء في مرثية الشاعر الشهير أبو الحسن علي بن محمد التهامي المولود 
في حدود عام ۳٦٠‏ والمتوفى سنة ٤١١‏ لولده الصغير أبيات حكيمة في 
أهمية الاستفادة من الوقت ولا سيما زمن الشباب: 
= من الطبعة الثانية المحققة. وقد ولد الإمامٌ أحمد سنة ٤؛,‏ وتوفي سنة ۲٤١‏ رحمه الله 


تعالی. 


(1) أي : في سرعة مُضيّه وانقضائه . 


۳۸ 


فاقضوامآربكم عجالاً إنا 
وتراكضوا خيلٌ الشباب وبادروا 
فالدهرُ یخدعٌ بالمُتی ويْخص إن 
شيئان ينقشعان أل وَهْلَّة 
لاحَبًَاالشيب الوفي وحبَّدًا 
وَطري من الدنيا الشبات رَرَوفةٌ 


قصرَت مسافته وماحسناه 


أعاركم سَفرٌّمن الأسفار 
هنی ویهدم ما بی ببوار 
ظل الشاب وخلَّة الأشرار 
ظل الشباب الخائن الغدار 
فإذا انقضى فقد انقضت أوطاري 
عن دي ولاآلاؤه بقصر٩‏ 


انتشار الكسل العقلي 
في صفوف طابة العلم اليوم! 
ومن المؤسف أنه قد انتشر نتشر في صفوفِ طلبة العلم الوم : الكسَل العقلي» 
وغلبَ عليهم إيثار الراحَة والدَعَة على الج والدًأب» وصارت الرفاهية وأنواع 
عن مسرل قدا من مقاصد الحياةعندهم» وعدت الع مطلباًمن مطاليهم» 
فلم بق لديهم وقتٌ للدرس والتحصیل وصارٹ حالم نُب تشبة حال من عَنَاه 
الإمامٌ أحمدٌ بن فارس الرازیٌ اللغویء المولود سنة ۳۲۹ والمتوفی سنة ٠۹۰‏ 
رحمه الله تعالی بقوله : 
إذا كان يؤذيك حر الصيف 
وليك حن رمان الربيع 


ويس الخْريف وبر اشا 
E NMS‏ 
فاخذك للعلم قل لي : مَسَى؟! 
(۱) «دیوانه» ص ۳۰۹ و ۳٠١‏ و .۳٠١‏ والأبيات من إضافة العبد سلمان. 


۳( بل صارت أمنيهم من طلب العلم النجاح فحسب» وأما طلبة العلم سابقاً فكانت 
أمنيّهم التفوق والتبريز في العلم. 


۳۹ 
الوس الحفيد 
وحرصّة الشديد على الدرس والعلم 
وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الالوسي البغداديء 
الحفيد الأديب المتوفى سنة ۱۳٤۲١‏ رحمه الله تعالى» يمتاز بالج الشديد 
والحرص على الوقت› فکان لا نيه عن دروسه حَمَارَةَ القَيْظ» ولا حه عنها 
رص برد الشتاء» وكثيراً ما تعرّض تلاميذه - بسبب تأخرهم عن موعد 
الدرس إلى النقد والتعنيف . 
قال عنه تلميذه العلامة الشيخ بهجة الأثري: أذكرٌ أنني انقطعتُ عن 
حضور درسه في يوم مُزعج» شديد الريح» غزير المطر» كثير الوّحل» ظناً مني 
انه لا بض يحض إلى المدرسة› فلما شحَصتٌ في اليوم الثاني إلى الدرس» صار 
بش بلهجة غضبان: 
ولا خير فيمن عاقة الحَرٌ والبَرده 
أنت في الكبّر 
أشغلٌ وأضعَفٌ منك في الشباب والصغر 
يُحْيّلٌ لبعضهم أن الأيام ستفرعٌ له في المستقبل من الشواغل» وتَصفو 
له من كرا والعوائق» وأنه سيكون فيها أفرغ منه في الماضي أيام 
الشباب» ولك الواقعَ المُشاهَدَ على العكس من هذا أيها الأ العزيز» فأخبرّك 
خبَرَ من بل ذلك وعرفة: 
كلما كَبرّث سنّك› كيرت مسؤولكًاتكَ»› وزادَثْ علاقاتك» وضاقٹ 
)١(‏ من مقدمة الأستاذ عدنان عبد الرحمن الدّوري لكتاب : «إتحاف الأمجاد فيما 
يصح به الاستشهاد» للالوسي محمود الحفيد ص ٠١‏ . 


E3 
أوقاتك» ونقصتٰ طاقاتك» فالوقت في الكبر أضيق› والجسم فيه أضعف›‎ 
والصحة فيه أقلّء والنشاط فيه أدنىء والواجبات والشواغل فيه أكثرٌ وأشد!‎ 
فبادر ساعات العمر وهى سانحة» ولا تتعلق بالغائب المجهول› فكل ظرف‎ 
. مملوءٌ بشواغله وأعماله ومُفاجاته‎ 

ولا تغرنك يفوعة الشباب فتدفعك إلى التسويف والتأجيل» بل اغتنم 
شبابك قبل هرمك› وصحتك قبل سقمك› واسمع أول شعر قاله ابن درید 
(محمد بن الحسن بن دريد) الإمام اللغوي. المولود سنة ۲۲۳ والمتوفى سنة 


. سنة» وكان عمره إذ ذاك عشرين سنة‎ ٩۸ عن‎ ١ 


ثوب الشباب علي اليوم هج فسوف تنزة عني بد لكر 
آنا ابن عشرین ما زادث ولانقصت إِدَ ابن عشرين من شَيْب على خحطر 
وذكر الإمام ابن مفلح الحنبلي في كتابه النفيس «الأداب الشرعية»"“ قول 
بعض الحكماء: 

بادر إذا الحاجاتٌ يوماً أمكنٹ ‏ بورودهٌ مواردالآفات 
كم من مؤخر حاجة قد أمكنث ‏ لغدوليسغد له بمُوات 
تأتي الحوادث حين تأتي جَمَهَ ونرى السرور يجيء في الفلتات 
ولبعضهم يُشيرٌ إلى قل أيام السرور» وكثرة أيام المكروه : 

يقولون إِنً الدهرّيومان كل فوم مَسَرًات ويوم ممکاره 
وما صَدَقوا والدهرٌ يوم مَسَرَةَ ‏ وأيامٌ مكروه كير البَدائه 


)1( كما في ترجمته من «معجم الآدباء؛ ٠۲۷:۱۸‏ . 
.۲٤٤:۱ )۲(‏ طبعة المنار ۱١٤۸‏ . 
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ثم ما يدريك أن تطالك يد المنون وقد مضى من العمر ما مضى هباء 
خواءً وكم من شاب عاجله الموت» وشيوخ عاشوا إلى أرذل العمرء وإلى هذا 
أشار أبو الفتح البستي في نونيته المسمّاة: «قصيدة عنوان الحكم» فعليك 
بقراءتها واستظهارها فإنها لالىء منثورة وجواهر منظومة : 

لاتَرزبشباب رائتيٍ نر فكم تدم قبل الثَبْب مجان 

واعلم أنه لا أمان من الموت» فبادر بالعمل والتحصيل قبل الفوت : 

وکل سیقتی والشبابُ مُعَار 
بادر إلى طلب العلم في الحداثة 

فبادر إلى طلب العلم في حداثتك وزمن شبيبتك وأنت مُتمتّع بصحتك 
وشبابك» وإياك والتسويف . 

فإن الضعفَ رفيق الشيوخ› والشبابَ صديق الفتيان» والصديق أوفى من 
الرفيق» وفي الشيخوخة غربة الإنسان عن زمانه» لهاب أقرانه» فيعيش بين 
ناس غرباء عنه» وّلدوا بعده» ونشأوا غير نشأته» فلا هم لدان ولا هو من 
أقرانهم» فبينه وبينهم غربة العمر والزمان والذهن والعرفان. 

فإذ كبرت ستعيش بينهم وهم في قوة ومتانة» وأنت في وَهْن ورَمَانةء 
لا يبقى عزمُّك شديداًء ولا بصرّك حديداً» ولا سمعك حميدأء ولا جسمُك 
سوياً نقياًء ولا يداك تكب خطاً نضراً جلياً. 

فلا تحل أعمال شبابك ونشاطك» إلى فراغ شيخوختك في آخر حياتك» 
ففيها تحتل القوى بأنواعها بقدر يسير أو كثير - صحة وبصراً وسمعاًء وقياماً 
وقعوداًء وحمل للكتاب» واهتزازاً للقَلّم» ورَفَة للعين» ونفاد صبر في حلّ 
المعضلات» أو جَمْع المُشتتات» فذلك مني هدية من هدايا الاباء للأبناءء 
فاعلَمْة وتمدَلةُ جيداً» ولا تقل في داخل نفسك: أنالن أكون كذلك» 


3 
فأقول لك : أنت (ذلك) سه لا (كذلك). 


سئل أحد الشيوخ عن الذي بقي منه» فأجاب: «يسبقني مَنْ مامي 
ےه . 2¢ o‏ چ ء۶ ت 
ويدرکني من خلفي› وأذكر القديم وأنسّى الحديث» وأنعس في المَلا» وأسهر 


٤ ۰‏ 0 2 وره ۹ 2 »ل و س م ي 
فى الخلا» وإذا قمت قَرْبّت الأرض منى» وإذا قعدت تبا ت عنّى»' . 


سَللي أك بآيات الكَر نوم العشاءِ وسعال بالَز 
وقلّة النوم إذا اليل اعتكز وة الطَْم إذا الزاد حَضَّر 
وزرا ازداده إلسى حر والناس لرن کما لى الم ٠‏ 

وينبغي لك أيها الأخ العزيز والمحب للعلم الشريف» والواهب راحتّك 
ومنامك للازدیاد منه والإتقان له» والنشر لنشره» والتوجيه لطيبه وعطره» أن 
تبادر الساعات والأنفاس برعایته ودعایته» وتسجیله وإشاعته» فان الزمان سريعٌ 
الانقضاء» والسنوات فيه کالاَّمَحات واللَّحَظات» فلا تدري متی يحال بينك 
ويسه» وتقحدٌ حسیراً محروماً من مُزاولته ومباشرته! 

ولك فى السالفين عبرة ونذير» حتى سجلوا ذلك في أشعارهم» وفيما 
سوه الندمٌ الشديد على مفارقتهم له وانقطاعهم ! 

ولم يق حتی مضی لسبيله وکم حَسّرات في بُطون‌المقابر ! 

(۱) «الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام؟ لعبد الإله الصائغ› ص ۱۹۸ . 


(۲) الأبيات للمستوغر بن ربيعة» كما في «قضية الزمن في الشعر العربي» للدكتورة 
فاطمة محجوب» ص ١٠١٠ء‏ وهي من إضافة العبد سلمان. 

(۴) قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته «معرفة أنواع علم الحديث»» 
في النوع الثامن والعشرين: آداب طالب الحديث» ص ۲۲۸: «حدّث الحافظ الصّوري 
محمد بن علي - المتوفى سنة ٤٠٤١‏ - قال: رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي = 


Er 


م ٤ ٤‏ لے ى 

فخُذار ‏ أيها الأخ العزيز - أن تظنٌ نك سَيستَح لك في المستقبل عَامٌ 
ٍ ع وو 1 ت ‌ Se.‏ 

aa © 2‏ ا ا 
صاف متقد» وصحة تامَّة كاملة» لا صخب فيه ولا نصب» ولا مَرَّض 
ولا عَرَّض» ولا حزن ولا أسّى» ولا. . .» ولا. . ٠.‏ فهذا من خيالات الأماني 
ومَتاهات الأحلام! 


اباب مَظلَةَ الح واللّذاذات 
والشيخوخة مَظكَة الضعف والمنغّصات 
فالعمل والجد» والقَوَةَ والمجد› ونل الغايات» وصفاءٌ اللّذاذات» 
إنما هو في سل الشباب» لا في سن الشيخوخة» فإنها مّرح الأمراض 
والأعراض» والمكدرات والمنغصات"» وقد صدق القائل : 


= الحافظ في المنام ‏ بعد موته ‏ » فقال لي : يا أبا عبد الله » خَرَّحّ وصتّف قبل أن يحال بينك 
وبينه» ها نا ذا تراني قد حيل بيني وبين ذلك» . 
وقد أوصى الشريفٌ المحدّتٌ الرحّال أبو محمد جعفر بن محمد العباسي» البغداديّ 
ولادةء الحَمَويّ وفاةَ سنة ٥۹۸‏ رحمه الله تعالى» أن يُكدَبَ على قبره: (حَوَائج لم تقض ! 
وآمالٌ لم نَلْ!! وأنفلْ ماتت بحَسّراتها!) . انتهى من ترجمته في «المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد لابن النجار» انتقاء الحافظ الدمياطي» ص ٩٦‏ . 
[ودخل بعض العلماء مقبرة فقال: لا إله إلا الله ما فيهم أحدٌ إلا وله حوائج 
ما قضاهاء يقول: سأفعل . اه من «حفظ العمر» لابن الجوزي» ص .]٥۹‏ 
)١(‏ أمراض الشيخوخة: 
الشيخوخة تبدأ من بعد بلوغ العمر خمسين سنة» وقد قالوا: الخمسون دَقَاقةٌ العُمرء 
أي هي السَنُ التي يبدأ بها تقهقر العمر ورذّه إلى الضعف والأعراض المرّضية المؤثرة في 
كيان الإنسان وجسمه. فالخمسون هي مبدأ ساحة الأمراض والأعراض» وتخلّف القوى 
عامة. 
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= ويكون فيها وفيما يتلوها من السنين أعراض كثيرة» منها ما يستقر إلى نهاية الحياة» ومنها ما 

يطول مكثه أو يقصر ثم يرحل ويَحلفه غيره أشد منه أو أخف منهء إذ البَدَنُ صار مستقراً 
لألوان من العوارض المرضية » يتقبلها بأيسر الأسباب» وفي مختلف الظروف . 

وأذكر هنا تلك الأمراض سردا كما وردت على خاطري حين أكتب هذه السطورء دون 
ترتيب لها بحسب وقوعها في حياة الإنسان (الحُمْسيني)ء فلا يُفهم من سبي ذكرٍ بعضها على 
بعض أنها ترد على الجسم كذلك» فما ذكَرٌها كذلك إلا للتذكرة بها. 

١‏ - مرض المفاصل والأوجاع فيها» ومنها ما يعطل المشيّ الطليق» أو يعطل 
طلاقة حركة بعض الأعضاء كاليد والكتف والأصابع . 


[قال الشاعر : 
وجع المفاصل وهوأي ‏ سزرمالقي تمن الأذى 
جعل الذي استحسنته واللساس من حظى كذا 


من «المُنتحل» المنسوب للثعالبى» ص .]۱۸١‏ 
ومع المرح حیناء ومع المزاج العادي حیناًء فيجعل الإنسان في شبه ذهول وحزن دائم ۰ 
عضالٌ يلغي وجود الإنسان طبيعياً! 

۳ تقاصرٌ السمع وخمتّه إن لم يكن ذهابٌ أكثره. وما أكثر هذا المرض فى الإنسان 
(الخمسيني) وما فوقه» فلو ذهبت إلى مستشفى السمعيات لرأيت فيه ما يدهشك» من أناس 
لا تتوقع أنهم مصابون بتقاصر السمع! والسمع من أعلى نعم الله تعالى على الإنسانء فهر 
فوق البصر نفعاً وأثراً. . . » ولذا فذّم في الذكر عليه غير مرة في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» ومن ذلك قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولا). وقوله تعالی : <ختم اله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة)» 
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «اللَهُمَّ عافني في بدني» اللَهُمّ عافني في = 


TT 


= سمعي» الهم عافني في بصري» لا إله إلا أنت». 

ئ تقاصر البصر وضعفه» وقد ينتهي ببعضهم إلى شبه فقده» أو إلى فقده تاماً وهو 
العَمَى نسأل الله العافية . وقد وُجدّت وسائل حديثة لتقوية السمع والبصر والحمد له وهي 
مفيدة جداً ومسعفة كثيرًء ولكن الإنسان في تلك الحال صار يسمع بغيره» ويبصر بغيره» 
فإذا ابتعد هو عن ذلك الغير أو بعد عنه ذلك الغيرء وهو (سَجّاعة الأذن) و (نظارة البصر) 
فقد توقف العمل واحتجبت الفائدة من الحاسة التي تعمل بغيرها. 

ارتفاع الضغط أو هبوطه» وكل واحد منهما يمنع الاستيفاء من مواهب الإنسان 
بکمالها وصحتها. 

> ضعف القلب وتمرضه بأسباب شتى» وما أكثر هذا في الناس رجالا ونساءء 
وهو مرض مصاحب لا يفارق إلى آخر الحياة غالبً. 

۷ تكشُرٌ الأسنان وتاكلها وعوارض آلامها الموجعة جداً! 

الرعاف وتكرره في اليوم أو بين اليوم واليوم. . . 

٩‏ آلام الرقبة بداء يسمى (المناقير) يمنع الإنسان من حرية تحرك رقبته يمينا 
وشمالاً كما یریدء ويقسره على وضع واحد! 

٠١‏ - الوارٌ في الرأس» وهو يلوي الإنسان عن تحريك خاطره وتقليب نظره 
وإبداء رأيه في الأمر الذي يهمه. 

١‏ - النسيان» وهو داء من أمراض الشيخوخة» لا ينفك عنه إلا القليل من الناسء 
حتی قال بعضهم في وصف حاله ونسیانه : 

فصرت أنسى الطرس في راحتي ‏ وصرت أنسى أنني أنسى! 

وقال ابن الجرّار الطبيب المغربى العشّاب فى أول كتابه «الأدوية المفردة»: «كان 
أفلاطون يسمي الشيخوخة : أمٌ النسيان». ٠‏ 

- الوَهْنٌْ في العزم والإرادةء والميل إلى التسليم للواقع المخالف للرغبة 
والرأي» فيصير الإنسان متساهلا مسايراً لوهن عزمه وضعف إرادته . = 


۲4٦ 

إذَّالشبَابَ الذي مَجْدّعواقبة ‏ فهەدولالدات للشّبْب 

والقائل : 

ولَدّةّ عيش المرء قبل مشيبه ٠‏ وقد فيّتْ نف تولّى شبابُها! 

بعد الشيخوخة تتقاصر القوى وتتراجع 

قال الله تعالی : ا الذي : خلقكم من ۶ ضعف»› ثم عل من بعد ۶ ضعف 
رة ثم جَعَل من بعد فوة ضَعفاً وشيبة6» وقال سبحانه: #ومن نعَمره 
کسه في الحَلّْى4 أي : من نطلل عُمْره لبه من حال القوة إلى حال 


ge 
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[قال الشريف الرضي : 

وقد كنت أَبَّاءّعلى كَل جاذب فلًا عَلاني الشيبُ لانت شكائمي] 

وقد ينقلب هذا في بعض الأفراد إلى عكسه من المشاكسة والتدخل والمعارضة في 
صغير الأمور وكبيرها وتافهها وجليلهاء فيكون ذلك أنكد للحياة وأمرً في التعايش! 

۳ - الخْرَفٌ ووهن العقل» وقد يكون هذا الداء أقل من غيره انتشاراً وشيوعاً في 
الناس» ولكنه قد يكر في بعض الأفرادء فيقلق حياتهم وحياة من يعيش معهم! 

٤‏ - قلة النوم وتقطعه والأرق الدائم» وهو مَهْرَّمةً للجسم مَْدمَةً للبدن ونضارته! 
فالنوم غذاء ودواء للأجسام الحيوانية . 

٠‏ - شدة النزق من آدنى سبب خفيف وأمر يسير» فيرتفع بالإنسان نزقه إلى درجة 
الغضب والحمق في التصرف الشاذ! 

١‏ - حب العزلة والانفراد وكراهية الضجيج والجمع الكثير» وفقدٌ الصبر على 
تصرفات بعض الأولاد الصغار والشباب! 

۷ - مرض السكري الذي يهبط بالجسم والقوة والبصر! 

[اللَهُمّ عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقرّاتنا ما أحييتناء واجعلها الوارث منا. 
وأجرنا من الجنون والبرص والجذام وسيّىء الأسقام] . 

(1) من سورة الروم» الاية ٠٤‏ . 

(۲) من سورة يس» الآية ٠۸‏ . وقرئت الآية أيضاً في المتواتر : وَْحَسْةٌء وفي غيره: = 


4۷ 


الضعف» ومن حال النشاط إلى حال العجز» فكلّما امد به العْمر تزايدَ ضعْفةٌ 


(N) so, 
. ووهه‎ 


وبعد بلوغ الشيخوخة تتقاصَرٌ القوى وتتراجع» في السمع والبصرء 
والحفظ» والعقل» والصبر» والطاقة الجسمية عامة» وسائر المَلكات التي َعم 
بها المرءٌ في شبابه وكهولته» وقد يَفَقَدٌ المرءٌ بعض تلك الحواس والمَكات 
بالمرةء فالعملٌ إنما هو في الشباب وقبل الشيخوخة وأمراضهاء إلا من أكرمه 
الله وأمدّه بسلامة الشيخوخة ومتانتها وتماسُكهاء فذلك فضل الله يختص به من 
يشاء . 


لْكسْةٌ» ونَلْكسْةٌ. قال في «القاموس»: «يقال: کسه من باب صر صر - ونكَسَةٌ 
بالتشدید _ قَلَبَهٌ على رأسه». انتهی . 

(۱) قال الزمخشري في تفسیره: «الکشاف» ۲۹۱:۳ عند قوله تعالی: ومن تعره 
كه في الحَلقٍ4 : : «آي نَقلبة فيه» فنَخلمةُ على عكس ما خلقناء من قبلٌ» وذلك آنا حلَقَتَاهُ 
على ضعف في جَسَدِه» ولو من عقلٍ وعلمء ج جعلنه بتري يتغل من ساي ال حال 
ويرتقي من درجة إلى درجة» إلى أن ينلع أشدّه ویستکمل وتء ویعقلّ ويام ما له 
وما عليه . 

فإذا انتهى تكسناه في الخلق فجعاناء يتناقص حتى بَرجعَ في حال شبيهة بحالِ الصَبِيّ 
في ضعف جَسده» وقلة عقله» وخلوّه من العلم» > قال الله تعالی: ومنکم مَنْ يُرَذٌ إلى أزدَلٍ 
العُمُرٍ لكي لا يَعْلمَ م من بعد علم شيئ .٠‏ | انتھی 

قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى: كمل ما يكون الإنسان عقا 
وذهتاً إذا بلغ آربعين سنة» وهي ي الس التي بث الله فبها محمداً صلّى الله عليه وسلّم» ثم 
يتغير وينقص إذا بلغ ثلاثاً وستين سنة» وهي السن التي يض فبها رسول اله صلی اه علي 
وسلّم». وكانت ولادة الخليل سنة ٠٠١‏ من الهجرة» وتوفي سنة ۰ أو ۱۷١‏ رحمه الله 
تعالی . انتهی من ترجمته في «وفیات الأعیان» ٠۷۳:۱‏ . 


وإذا كنت الان في شبابك وكهولتك تنظرٌ بعينيك متى شئت دون نظارة 


أو مشقة» أما بعد دخولك في الشيخوخة فتصبح عيونك من زجاج! كما قال 
الغا (). 
عر : 


أتى بعد الصبا شيبي» وظهري ٠‏ رمي بعداعتدال باعوجاج! 

کفی أن کان لي بَصَرحَديڈ وقد صارت عيوني من زجاج! 

وإني أخبرك آيها القارىء الكريم عن نفسي ولداتي» فإني كنت في عصر 
الشباب وعهده أنشط من النحلة الدؤوب» وإني الآن في عشر الثمانين 
- تجاوزت السبعين أربع سنين _ أجدني مَخُزناً لألوان من الضعف : ضعفاً في 
الجسم عامة» وفي السمع شديداء وفي البصر أشد» وفي نبضات القلب» وآلام 
تعاودني في الرقبة والكتف والأسنان والمفاصل والقدمين» وأجد الحفظ عندي 
أضعف والنسيان في أقوى» والتحامل ضعيفاً متقاصراً وماذا بقي؟! 


ولکني أمشي سليماًء وأقعد مستقيماًء واکل باشتهاء وهضم› ويداي 
لا ترتعشان› والحمد لله على ما أنعم وكرم . 


وأجد لدّاتي على ألوان الضعف غير التي عندي ۰ فنظر بعضهم صح »› 


(1) هو شهاب الدين أحمد بن محمد الذَتَيْسّري القاهري الشافعي» ولد سنة ٠۷٤١‏ 
وتوفي سنة ۷۹٤‏ وله شعر كثير» ومنه هذان البيتان» أوردهما له ابن العماد الحنبلي في 
ترجمته في «(شذرات الذهب) ۳۳۳:۹ . 

(۲) كتب الوالد رحمه الله هذا المقطع في نحو سنة ١١١٠ء‏ وكتب في وريقة له 
آخرى: يقول عبد الفتاح أبو غدة: كان لي ذهن ذهين فأكلته المصائب» وكان لي حفظ 
سريع فعصفت به النوائب» والحمد لله الذي أبقى لي قوة الحفظ في النظر» وأكرمني بالعافية 
والصحة مع بلوغي الكبر )۷١(‏ سنة» فالحمد لله على فضل الله . في ٤‏ من رمضان سنة 
۷ بالریاض . 


۲۹ 


ولكنه لا يستطيع المشي فهو شبه قعيد» وسمع بعضهم أوفى مني ولكن الضعف 
في رکبته شديد لا يستطيع الوقوف» والرعشة في يديه لا تمکنه من تقليب 
الكتاب وتصريف القلم كما يريد. 


واخر لا یسمَعَ ولا یری» إلا بصوت شديد» وعصا من حديد» تهديه إلى 
الطريق» وهكذاآخر: الام في المعدة» وصداع في الرأس» ووجع في 
الحشاياء وارتفاع في ضغط الدم» وهكذا وهكذاء كل واحد ممن جاوز الستين 
نزل به التنكيس بشكل من الأشكال يَجْعَّله أشلًّء وصبرّه على المتاعب اقل 
وصدق الله العظيم : وَمَنْ نعَمْره کسه في الخَلق ألا تَعْقَلّون 4 . 


وهكذا كل من جاوز قنطرة الستين دحل في عتمة بوابة السبعين 
والثمانين» والعتمة شلّل وكلّل! ولا يتم فيها للمرء كمال العمل . 

فإلى جانب الوهن والافات» ستعتريك أزمات الحياة» ويتجاذبك إصلاح 
البنين والبنات» فيكون جسمك في ضعف» ووقتك في نزف» والله المستعان» 
وانظر واعتبر بما قاله الإمام النحوي ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي بن 
يعيش الحلبي)ء المتوفى عن تسعين عاماً في سنة ٠٤١‏ رحمه الله تعالى» في 
مقدمة «شرحه» لكتاب «المفصّل في النحو» للزمخشري 

«وکنت ابحدأت بهذا الكتاب» ثم عَرَّض دون إتمامه موانع» منها 
اعتراض الشواغل» ومنهاما أحدثته السبعون بين القلم والأنامل؛ 
ومنها أن الزمان فَسّد حتى علا باقلةٌ على درجة فَسلَ» وانحط فَُه عن 
درجة باقل!» . 


(۱)( من سورة يس : الأية ٦۸‏ . 
0( ۲:۱. 


وقال الشيخ العالم أحمد الديربي الغنيمي الشافعي المتوفى سنة ١١١١‏ 
في أخر كتابه المفيد «غاية المقصود لمن يتعاطى العقود»؟: 

«واعلم أله قد حَصّل الشروعٌ في تأليف هذا الموْلف في السنة السادسة 
الكائنة بعد المائة والألف» ثم حَصّل لي موانع في أثنائه منعتني عن إتمامه منها 
التزوّج في السنة المذكورة والهمومٌ في طلب المعيشة وحصول الغلاء الشديد 
الذي لم نر كغيرنا من آهل عصرنا مثله في السنة التي بعدها» حتى مات غالب 
الناس فيها جوعاًء لا أعاد الله مثلَها. 

ثم شرعتٌ في إتمامه بعد ترکه سنوات» ثم حصّل لي موانع أيضا منعتني 
عن إتمامه» منها: موت أكثر الأولاد والزوجة التي تزوّجتها قبل الشروع في 
تأليفه . فتركته مدة من السنوات أيضاًء ثم شرعتٌ فيه حتى وصلتٌ إلى ما يتعلق 
بالأولياء على مذهب المالكية . 

ثم تركته مدة من السنوات أيضاً لشغل القلب والبال لوجود موانع منها: 
ضعف البصر» ومنها: وقوع فتنة شديدة بين المالكية بعضهم مع بعض ناشئة عن 
حب الرياسة حتى وصل شرّها للشافعية وغيرهم. ووقع الضربٌ بالسيف 
والبندق في الجامع الأزهر حتى مات بعض الناس بسبب ذلك . 

ثم منً الله علي بنور البصر شيئاً قليلا فشرعت في إكماله بعد أن نقله بعض 
الأنام» والحمد لله الذي أقدرني على إتمامه. 

وكان الفراغ منه يوم الجمعة المبارك ثامن عشر شهر صفر الكائن من 
شهور سنة ثلاث وعشرين بعد المائة والألف من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام». اه. 


(۱) ص ۱۹۲ ۱۹۳ والخبر من إضافة العبد سلمان. 


۲٥۱ 
ولو استقصيتٌُ لك ذكر عوارض الشيخوخة التي كرت في تراجم‎ 
. . المحدثين لهالك الأمر من كثرتها وشدتها.‎ 
ولكًا أدركتْ الشيخوخة وأمراضها أبا عثمان الجاحظ الأديب المشهورء‎ 
كان بنش هذين البيتين مُتَحسّرا متألماً من تقاعّد الضعف والكبّر والمرض به:‎ 
أترجو أن تكون وأنت شيخ كماقد كنت أبام الشباب‎ 
لقدكذبنكً نفك ليس توب دريس كالجديد من الثياب“‎ 
: وقال العالم الحافظ اللغوي الأديب ابن مكي الصَقَلّي‎ 


يروم من نزل المشيبُ برأسه ‏ ماقد تعوةقبله من فغله 

من لم يميزنقصه في جسمه في الأربعين فإنه في عَقْل 

وقال العالم الحكيم الأديب أبو الفتح البستي : 

خمسينّعامأكنت متها كانت أمامي ئم خلفنّها 

كحي اةلي أنفقشة على تصاريف تصرفّهما 

لوكانعمري مئنةهدّني تذكري آني تمن“ 

وللحافظ أبي سعد السمعاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب «الأنساب»ء 
ضمن مؤلفاته الكثيرة تأليفٌ في ارتحال الشباب ونزول المشيب» سجّاه: 
ذکری حبیب رَحَل» وبشری مشیب تزل» . 

وقال الشيخ الإمام الصالح ابن أبي شريف الأندلسي يشرح مراحل العمر 
وحالاته : 


0( دریس: بال . والبیتان من ترجمته في «تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۲۱۹:۱۲ . 

)۲( «قضية الزمن في الشعر العربي» للدكتورة فاطمة محجوب» ص ۰ والبيتان 
من إضافتي. س. 

(۳) «ديوان أبي الفتح البستي» ص ٤١‏ . والأبيات من إضافتي . س. 


3 ۰ * 2 

ابسن عشر من السنين غلام 
وابن عشرين للصَبَا والتصابي 
والفلائونقوةوشباث 


فإذازادبعمدذلكعشر 


وابنْ خمسين مرعنه صباه 


واإبن ستينَ صبّرته الليالي 


فإذازادبعمدذلك عشراً 


وابن تسعين عاش ما قد كفاه 


فإذازادبعمدذلكعشرا 


ر فعفث عن نظيره‌الأقلام 


ليس ثيه عن هواه سلام 
وميامولوعةوغرام 
فكمالٌوشةوتماء 
فيراەكأالهأحلم 


همدفاللمنونوهي سهام 
فابن سبعين ماعليه كلام 
بلغالغايةالتي لارام 
واعترته وساوسل وسقَام 
فهو حي ميت والسلام ٠‏ 


الإمام الغزالي يحذر من التسويف 


وأسوق لك هنا كلمة نفيسة قالها الإمام الخزالي رحمه الله تعالى» فى 
كتابه : «الإحياء»» في تحذير النفس من تسويف العمل للدار الأخرة» ينطب 
مضمونُها على حال طالب العلم أو العالم المُسرّف في التحمُل والتحصيل 


أو في الأداء والتأليف» وفيها عِبْرة بالغة» وتَبصرة وتَوعية. 


لا تعسر فيه 


قال رحمه الله تعالى مخاطبا القن المْسَوّفة ر «أفتنتظرِينَ يوماً يأتيك 
فيه مُخالفة الشهوات؟ هذا يوم لم يَحْلمَة الله قط ولا حلقه » فلا تکونّ 


)۱( افتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان»» للسيد الشريف مسعود 
القتاوي ص ۱۹ . والأبيات من إضافتى . سلمان. 
٤4:٠١ )9(‏ من طبعة دار الثقافة الإسلامية » في أواخر «الإحياء» في كتاب المراقبة 


والمحاسبة في (المرابطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها) . 


Yor 


رو ت 


الجلّة قط إلا محفوفةً بالمكاره» ولا تكونْ المكارة قط حفيفة على النفوس» 
وهذا محال وجوده. 

أما تتأمّلين منذ كم تعدين نَفَسَك» وتقولين: عدا عَدَا؟! فقد جاء العَدُ 
وصار یوماً» فکیف وجدته؟ أما علمت أن الغ الذي جاءَ وصَارَ يَوْماًء کان له 
حكم الأمس» لا بل ما تعجزين عنه اليوم فأنت غدأ عنه أعجَرٌ وأعجَّز! 

لأنّ الشهوة كالشجرة الراسخة التي تعمد فيها العبد بقَلْعهاء فإذا عَجّز 
العبد عن قلعها للضعْفِ وأخّرهاء کان کمن عَجز عن قلع شجرة وهو شاب 
قوي فأخّرها إلى سََة أخرىء مَعَ العلم بأ طول المدة يريد الشجرة فُوَة 
ورشوخاً وريد لقال تفا وو 

فما لا يقَدَرٌ ر عليه في الشباب» لا يقد يدر عليه قط في المشيب» > بل من العَناء 
رياضة الهّرم! ومن التعذيب تهذيبٌ الذَيْب! والقضيبُ الرَطْبْ يبل الانحناء 
فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقَبَلٌ يقبّل ذلك . انتهى كلام الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالٰ . 

الأمير أسامة بن منقذ يذكر بعض آثار الشيخوخة 

قال الأميرٌ العالمٌُ الأديب» الشاعرٌ الأريب الفارس الجاع المغوار 
صيَاد الأسود في غاباتها: أسامة بن مُنْقذ أ مير قَلْعَةَ شيْرّر - حصن قديم باي 
إلى الآن في مدينة حَمَاة في بلاد الشام"_ » المولود سنة ٤٨۸‏ والمتوفى 


(1)( وتقدم قول قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل : : ابن أدم! إِنْ كنت لا تريد 
أن تأتيّ الخير إلا بنشاطء فان نضسّك إلى السآمة والفتّرَّة والملل أميل» ولك المؤمنَ هو 
المتحامل (على نفسه). والمؤمن المتقرّي» . اه من «روضة الزاهدين» المستفاد من «حلية 
الأولياء» للشيخ الصالح عبد الملك الكلّيب» ص .٠۳‏ س 

(۲( زرته - بفضل الله وكرمه ‏ مع مجموعة من الأحباب في أوائل ۱٤١١‏ وصيف 
۲۳؛ء فوجدته قد جَنّت عليه يد العادية فما بقيت منه إلا أطلال خاوية . 


Yo 


سنة ٥۸٤‏ عن ٩١‏ سنة رحمه الله تعالى» لكا بلغ سنٌ التسعين من العمر: 


«لم أدرأنداءَ الكبر عا يعدي كل من أغفلّه الحمَامُء 


فلجًا توقَلْتٌُ_عَلَوْبُ 


ولب ذرْوَة التسعين › وأبلاني مَرٌ الأيام والسّنين› > صرت کجواد ال العلافء 


لا الجرّاد المثلاف» وصقت من الضعفِ بالأرض» ودخل من 


بعض › حتى انكرت نفسي» وتحسرت على أمسي» وقلت في وَصْفب حالي: ٠‏ 


لمابلّفتٌ من الحياة إلى مَدَى 
لميبْن ي طول العمر متي و 7( 
صَعْقَتْفُواي وخ اني الک 
فإذاتهضث حَسبث أني حامل 
رأث في كمي العَصّاوعَهدتّها 


وأيثفي لين المي ادمسهداً 


والمَرء ينكس في الحياةوبينما 


5 ۶ ۽ Gg”‏ و رت 
قدكنت أهواه تمتّبت الرَدّى 


ألْقَىبهاصَرْف الزمان! إذااعتدى 


ين يمري ووي حین شارت الى 


بلَغالكمالّوتَˆٌّعاد كمَابَدًا 


وكنتٌ أظنٌ أن الزمان لا يَبْلّى جديده ولا یھی شدیده» وكان ذلك الظرٌ 
كالسّراب اللامع» فاسترجَعَث مني الأيامٌ بطول الحياة» سائرَ محبوبً اللذات» 
وشابَ كدر الد صَفوَ اليش الرّغد» فأنا كما قلت عند بُلوغي الثمانين : 


م م الثمانين عات الذهر في جَلدي 


وساءَني ضعْفُ رجلي واضطراب يدي 


(1) في كتابه «الاعتبار؟ ص ١١١ ٠١١‏ و ٠١١-١٠١۳‏ . طبع مطبعة جامعة 


في الرياض عام ١١16ء‏ وهو كتاب نفيس ممتع يؤرخ لحقبة 


فاحرص على قراءته فإنه مفید . 


من الحروب الصليبية؛ 


(Y)‏ أي : قوة» يقال : ليس لقلبه مء جمعها: مسن . «المعجم الوسيطا. س 


(۳) الجلمد: الصخر. س 


Yoo 


فاعجَّبْ لضع يدي عن حَمْلها قلّماً من بَغدحَطم القتافي لَبَةالأَسَد 
وإنمَشَبْتُ وفي كفي العَصانفَلَت رجلي کأني أخوضل الوَحْلَ في الجَلَّد 
فقللمسنيتمتىطولمدته هني عواقب طول العفروالمُده 
ضعُقَث القُوَةَ وَوَمَ وَنَقَصث بلَهيَة العش وانتهَ ك ومَلَسني 
التعميرٌ بين الأنام» وإلى الخُمول يؤول تَسَعْرٌ الظّلام» حتى أصبحتُ كما قلت : 
تتاسَني الأجال حتى كأّني دريشة سر بالقلاة حَسير 
ولمَاتَدَع مني اللمانونمّة كأني إذارمت القيام كسير 
أؤدّي صَلاتي قاعداء وسُجُودها ‏ علي إذارمت السجود عسي 
وقد أندّرتني هذه الحال ّي َنَت 
أشعار في الشيخوخة 
وأسوق لك هنا أشعاراً قالها من سَبقك إلى طريق الشيخوخة والهر 
وتحسّرَ على ما فاته من وقت أيام الشباب» وعزيمة هيهات منها الإياب» وقد 
أكثرت من هذه الأقوال» عسى أن يتنبه الغافل» ويتدبرها العامل» والله الموفق 
إلى الخير والرشاد. 
قال ابن فَرّمَان القرطبي (أبو بکر محمد بن عیسی) المتوفى سنة ٤‏ ۵۵ رحمه الله 
تعالى» كما في «المقتضب من كتاب تحفة القادم» اختيار ابن اسحاق البلّفيقي": 


go 


٣ ۰ 0‏ ر2 
رحلة مني وحان مَسيرً) 


(1) البْلهنية : سعة العيش والرخاء. س. 

(۲) جاء في «العقد الفريد» لابن عبد ربّه ٤1:۳‏ : قال أبو عمرو بن العلاء: ما بكت 
العرب شيئاً ما بكت الشباب وما بلغت به ما يستحقه . وقال الأصمعى : أحسن أنماط الشعر 
المراثي والبكاء على الشباب . اه سلمان. ۰ 

. ٩٩ ص‎ )۳ 


BÎ 


وعهدي بالشباب وحسْن قدي کی الف ابن مقلةَ في الكتاب 

فصرت اليوممنحنياكأني أف في الراب على شبّابي! 

وقال الربيع بن ضبيع الفزاري: 

إذاعاش الفتى ستين عاماً فقددَمَب المَسرة والفكَاءُ 

وللعلامة الأديب أبي هلال العسكري الحسن بن عبد الله رحمه الله 
تعالی» قوله في بيات“ : 


وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في «الفنون»": «الشيب مَرّض 
الموت لولا أنه مألوف». اه. 

وقيل كذلك : الشيب مطية الأجلء ومَطردة الأملء والشيب رسول 
المنيةء وقيل: المشيبٌ غَمَامة تمطر الأمراض. وقال الشعبى: «الشيبُ عله 
لا يعاد منهاء ومصيبة لا يُعرّى عليها»" . 

وقال یحیی بن خالد بن برمك : 
والشيب إحدى الميتيِنِ تقدمت أرلاهما وتأخحرت آخرَاهما 

(1) «الشيب» لسعيد كامل الكوساء ص ٠١١‏ . 


(۲) 4:۲. 
)۳( «الشيب» لسعيد كامل الكوساء ص٦۱‏ و۱۷ . 


YoV 

وقال آبو تمام : 

كل داءِ يُرجى الدواءٌ له إ لأ الفظيعين ميتة ومشي 

وقال محمود الورّاق : 

لاتطلبَنأئثرأَبِعَيِْنْ فالشيبٌ إحدى المبتيّن" 

وقال أبو العتاهية : 

عَرَيتُ من الشباب وكان غضًا ‏ كما يَعرى من الوَرَّقٍ القضيبُ 

ألاليت الشبابَ يعوديوماً ٠‏ فأخبرةٌبمافعل المشيبُ 

وقال الحارث بن حبيب الباهلي" : 

َل مَلْ شبات بُشتری بعَجبْب بالف قَلْوص أو بألف نجیں0؟ 

وهل من شباب يُشترى بعد كَْرة ‏ يدل عليه الحارث بن حبيب! 

ومما سمعته من شيخنا العلامة الشيخ ثابت بهران اليمني في صنعاء ٠٠١‏ 
من شعبان سنة ۱۳۹۸ أن للأمير الصنْعاني محمد بن إسماعيل المتوفى سنة 
۲ رحمه الله تعالی : 

علةّشسمّى ثمانينعاما معتني للأصدقاء القياما 

فإذاعمرواوصاروامثلي صَحماقەلهموقاما 


(1) «أمالي المرتضی» ٥۷۲ ٥۷۱:۱‏ . س. 

)۲( «قضية الزمن في الشعر العربي» للدكتورة فاطمة محجوب» ص 9٤‏ . س. 

(۳) «الوحشيات» أو «الحماسة الصغرى» لأإبي تمام» ص ۲۹۲ . والبيتان من 
إضافتي . سلمان. 

)€( العجيب : ما يدعو إلى العجب» أي : بثمن عجيب لكثرته . والقلوص : الفتيّة من 
الإبل المجتمعة الخَلى» وذلك من حين تركب إلى التاسعة من عمرهاء ثم هي ناقة. 
والنجيب : الفاضلٌ على مثله النفيس في نوعه. والمراد: الخيار من الإبل . 


وللأمير أيضاً ما سمعتّه من شيخنا العلامة ثابت بهران» ورأيته ضعيفاً 
معمراًء فسألته عن حاله» فأورد لى هذه الأبيات : 

وصديق لي صدوق جاء للخيرات سى 

سمح ‌الأئةمني 0 فامتٹعيناأدئعا 

قال:ماتشكوهە بلي قلت سبعينوسبْعاا! 

ويشبه هذا ما جاء في «الوَّفيات» لابن خلکان» فى ترجمة (أبى زيد 
محمد بن أحمد المروزي) من أبيات لبعض الفضلاءء جاء فی آخرها قوله : 

قالوا: أنينك طول الليل بلقنا فماالذي تشتكى؟ قلت: الثمانينا 

وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة»"“ في ترجمة (أحمد بن کامل بن 
خلف أبی بکر القاضي الشجّري) أحد أصحاب الإمام ابن جرير الطبري» 
المولود سنة ٠۲٠١‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ أنه قال: «ولدت فى سنة ستين 
ومئتين» وأنشد: 

عَقَدٌ الثمانين عَقَدّليس يله إلا المؤ خر للأخبار والعك 

ومن ألطف ما وقفت عليه في ذم التعمير والإشارة إلى بعض متاعبه: 
قول الإمام الأديب المُقرىء اللوي تاج الدين أبي اليْمْن زيد بن الحَسّن بن 
زيد الكندي البغدادي الدمشقى» المعمّرء المولودفى بغخدادسنة ٠۲٠‏ 
والمتوقى بدمشق سنة ٠٦١۳‏ وقد عاش ۹۴ سنة رحمه الله تعالى» وذلك قول 
کما نقله القاضي ابن حلّکان فی کتابه «الوَفیات»" فی ترجمته» قال : 

. 61:۱ )1( 


۸ ۹۷:۱ )۲( 
.1۹۷:1 (۳ 


«ومن شعر الشيخ تاج لذبن - وقد طمن ذ 


ری لمر هری أن طول حیا 
فلماأتاني ما تمليتٌ ساءني 


يل لي نكري ٳذا كنت خاليا 


ويُذكرني مَراللسيم ورؤځه 
وها آنا في إحدى وتسعین حه 
يقولون: تياق لمثلك نافع 


في الس س 

وفي طولها إرهاق ذل وإزهاق 
اع عَمَرٌوالأعمارًلاشك أرزاق 
ات قد كنت أهرّی‌وأشتاق 
ركوب على الأعناق والسَيْر عناق 
حَفَائرَ يعلوها من ارب أطباق 
لهافيّ إرعادّمَحُوف وإبراق 
وما لي إلا رحمة الله تریاق» 


ومن لطائف بعض باعة الثلج في بلدنا حلب حين كانوا يحملون قطع 


الثلح في الرتابيل في الصيف ويجولون في الأسواق والطرقات لبيعه قول 
بعضهم : ارحموني يا ناس رأس مالي يذوب . 

وهكذا حال الإنسان إذا بلغ الكبر وأوشك على نهاية الأجل : يصدق عليه 
هذا القول» فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة وكريم العاقبة . 

العمر كله ميدان 

وما أوردته لك من الأخبار والأشعار لا يعني أن لا طلب مع الشيخوخة»› 
على العلم نشراً وتحصيلاً حتى 
أخر نفس لهم في هذه الدنياء فالعمر كله ميدان للعمل والانتفاع» ولكل مرحلة 
منه مجالُها وحصائصها. وقد قال أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى: 
بقية العمرماعندي لهائمنٌ وإنغداغير محبوب من الثمن 
بستدرك المرءفيهاماأفات ويد يي ما آمات ويمحو السوءَ بالحسن 

قد نعم لله على بعض الشيوخ بهمم الشباب» وعزائم الفتوة» وعافية 


فقد تقدمت آخبار الأئمة الأعلام» وحرصهم 


. ٠۸١ «ديوان بي الفتح البستي» ص‎ )١( 


۰ 


البدنء فلا يَحْدٌُ من نشاطهم تقدمٌ العمرء ولا يكل عزيمتهم تقلبٌ السنين"» 
وقد قال أحد شعراء العراق : 
عمُري بروحي لا بعد سنين فلأهزأنٌغدأمن الستين 
العُمُر للستين يمشي مسرعا والرُوح باقية على العشرين 
وقال طريح بن إسماعيل الثقفي : 
والشيب إن يحلل فإن وراءه عمرأيكون خلاله مقس وه 
لم ينتقص مي المشيب فلامة ولنحن حين بدا أل واک © 


لا تكن سَبَهّللاً في أمر الدنيا أو أمرٍ الدين 
فالعاقل الموكّق من يملأ كل لحظة وثانية من حاضر عُمره ووقته بفائدة 
أو عملي صالح» وقد كر سينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التعطْل والبطالة 
وإضاعة الرّمن سُدَّى! فقال: إني لأكرَه أن أرّى أحدَكم سَبَهُللاً _ أي فارغاً - 
لا في عَمَلٍ دُنيا ولا في عَمَلِ آخرة! 
الوقث أغلى مملوك وأرخص مُصَيّم ! 
ورحم الله الوزيرَ الصالح والعلامة الفقيه الأديب الأريب: يحيى بن 
هبيْرة» البغداديّ الحنبليّ» المولود سنة ٠٤٤6۹‏ والمتوفى سنة ٠٠٠١‏ شيخ 


(1) يذكرني هذا بقول العالم العابد الجليل شميط بن عجلان: «إنّ الله جعل قوة 
المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم 
الليل؟ والشاب يعجز عن ذلك!» انتهى من ترجمته في اصفة الصّفوة» ۳٤٠:۳‏ مستفاداً من 
حاشية «قصر الأمل» لابن أبى الدنيا. س. 

(۲) «قضية الزمن في الشعر العربي» للدكتورة فاطمة محجوب» ص ٠٦١‏ والبيتان 
من إضافة العبد سلمان. 


الإمام ابن الجوزي» إذيقول: 

والوقت انل ما عُنيتَ بحفظه ٠‏ وأراءٌ أسهَلّ ما عليك بضيعٌ! 

مقالة للأستاذ أحمد أمين 
في حفظ الوقت واثار ضياعه 

وقد وقفتٌ على مقالة للأستاذ أحمد أمين الكاتب الأديب المصري› 
المتوفى سنة ۱۳۷۳ء بعنوان (أوقات الفراغ)ء أوردها في كتابه «فيض 
الخاطر»"» فرأيت إيرادها في ختام هذه الرسالة _ باختصار مع تصرف وزيادة 
كلمات يسيرة _ لمناسبتها المقام رجاءَ الانتفاع بها. 

قال : «في المنازل آلاف آلاف من طلَبة المدارس» يقضون أربعة أشهر 
أو حمسة أشهر: إجازة صيفية» فهل تساءَل الاباءٌ كيف يقضى هذا الوقت 
الطويلٌ فيما يعودٌ بالنفع على جسمهم وعقلهم وخلقهم وبلادهم؟ وفي البيوت 
نصفُ عَدَد الأَمَة من النساء» فكيف يقضين أوقاتَ فراغهن؟ 

إذا كان الزمنْ هو المادّة (الخامَة) لاستغلال المال» وتحصيل العلم» 
وكسب الصحة» فكم أضعنا من كل ذلك؟ ! وكم أعمار تضيع في عَبَّث؟ ! 
لا في عمل دنياء ولا في عمل اخرة! 

ومن نتائج ضَيّاع الزمن ضياع كثير من منابع الثروة» كان يُمكن أن تسْتغلّ 
لولا إهمالٌ الزمان والجهل باستعماله» فكم من الأراضي الْبُوْر كان يمكن أن 
تَصلَح» ومن الشركات يمكنْ أن تَرّسّس» ومن المؤسّسات المختلفة يمكن أن 
نشا ودار بجزءٍ من الزمان الفارغ . 

(1) كما في ترجمته الحافلة في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب ۲۸۱:۱ . 

٩۷:۳ )۲(‏ من الطبعة الرابعة لمكتبة النهضة المصرية» دون تاريخ . 


۹۲ 

وإ من نتيجة ضياع الزمن في عالّمنا كسا الكتب وعدَمٌ قراءتهاء والرضا 
بالجهل» فليس هناك نفوس تألَّمٌ من الجهل! ولكن أجسادٌ تخل إلى الراحة. 
والشأنُ في عالّم المال كالشأن في عالَّم الكتب» فهناك القناعةٌ بالقليل» والرضا 
بالميسور» والنومٌ على الوظيفة والعمل الراتب الذي لا يدعو إلى جهد 
ولا يبعت على تفكير. ثم هناك الفكر المُْضتى» وإفساح الطريتي للأجنبي 
النشيط الذي يعرف كيف يستغل زمته . 

ولستٌ أريدٌ من المحافظة على الزمن أن يملأ كله بالعمل» وأن تكونَ 
الحياة كلها جدًا ودَأباًء لا راحة فيها ولا مَرّح» ون تكون عابسة لا ضَجكَ فيها 
ولا بشر» وإنما أريد ألا تكون أوقات الفراغ طاغية على أوقات العملء وألا 
تكون أوقاتٌ الفراغ هي صَميمَ الحياة» وأوقاتٌ العمل على حاشيتها وطرَفها. 

بل أريدٌ أكثرَ من ذلك: أن تكون أوقات الفراغ خاضعة لحكم العقل 
كأوقات العمل» فإننا في العمل تعمل لغاية» فيجب أن تصرف أوقاتٌ الفراغ 
لغاية كذلك» إمًا لفائدة صحيّة كالألعاب الرياضية المشروعة» وإمًا للذة نفسية 
كالمطالعات العلمية» وإما لغذاء رُوحي كالقيام بقراءة القرآن والحديث الشريف 
ونوافل الطاعات والعبادات . 

أا أن تكون الغاية هي قل الوقت» فليسّث غاية مشروعة» لأن الوقت هو 
الحياة» فقتل الوقت قل الحياة! فالذين يصرفون أوقاتهم الطويلة في ترد 
أو شطرنج أو لغو أو لهو غير مشروع» لا يعملون لغاية يرتضيها العقلء 
وكذلك الذين يتسگعون في المقاهي والأندية والطرقات» لا يطلبون إلا قل 
الوقت› کال الوقت عدو من أعدائهم! 

ومفتاځُ العلاج لهذه المشكلة: الاعتقادٌ بأن الإنسان يستطيع أن يعْيرً 
موضوعات حبّه وکرهه کما یشاء» ويَستطيع آن يعي ذَوقّه كما يشاء» فيستطيمٌ أن 


Y۳ 


يُمرّن ذوقه على أشياء لم يكن يتذرّقها من قبل» وعلى كراهية آشياء کان بُحبّها 
من قبل» ففي استطاعة أغلب الناس ‏ إذا قويَّتْ إرادتهم _ أن يُقسّموا أوقاتَ 
فراغهم إلى ما ينفعهم صحياًء وإلى ما ينفعهم عقلياًء وإلى ما ينفعهم دينياً. 

ومن الأسف أن عامة الناس يعتقدون أن قراءة القصص الخفيفة 
والمجلات الرخيصة كافية لغذاء عقولهم» فهم يلتهمونها التهاماً» ويكتفون بها 
في لذّتهم العقلية» وهي ليست إلا مخدّراً للعقلء أو مُنْبّهاً للخرائز الجنسية. 
و e o‏ » 3 ً . . . 
وقليل من الصَبْرٍ وقوًة الإرادة يجعل المتعلم صالحا للدراسة الجدية والقراءة 
المفيدة. 


وکل مثقف د يستطیع آن يُحركَ في نفسه هوى لشيءِ جڏيّ› في نوع من 
أنواع المعارف» يذْرْسّة ويتوسّع فيه ویتعمقه» سواء کان أدباًء أو حيواناً 
أو أزهاراًء أو ميكانيكاًء أو تاريخ عصر من العصور» أو أي ضرْب من ضروب 
المعارف الإنسانية . ثم بير رغبتةٌ فيه» ثم يُخصص جزءاً من يومه لدراسته 

فإذا هو إنسان أحَرٌء له ناحية من نواحي القَوًة» وله شخصيئة المحترمةه 
وله نفع لنفسه ولأبناءِ جنسه وسواهم . 

ع 

وإذا الأمَة غنية بأبنائها في شتى فروع العلم والمعارف والفنون» تعتمدٌ 

ك E. ۰. Se‏ 
على كل فيما تخصص فيه من نواحي الحياة . 

وإذا الناسٌ في مجالسهم يَرقى حديثهم» ويَسْمُو تفكيرهم» وَلْضرٌ 

وإذا الثقافة ارتقتْ» والعقول انَسَعَّْ» والحياة سَّمَّتْ» والقَرة ازدادت» 


و و 
وسبل المعيشة تيسّرّت وازدهرت . 


٤ 


إذذاك يَشَعُرٌ الناسٌ أن عليهم واجباً أن يدوا عقولهم كمايُغدون 

مَعداتهم»› وأنْ لا حياة لهم بدون غذاء» ولا غذاء بدون محافظة على الزمن 
0 . 3 ٍ ٍ 

وكسبه والاستفادة المُثلى فيه» وعندئذ يرتقي المجتمع وأهله بيثة وفكرا وصناعة 
وإنتاجاً وعطاءَ ونفعاً. 

اجعَلْ شعارّك دائماً أن تسائل نفسك: (ماذا عملت في وقت فراغي) ؟ 
هل كَسَبتٌُ صحةء أو مالا أو علماًء أو نفعاً لنفسي أو لغيري؟ وانظر هل 
خضع وقث فراغك لحكم عقلك؟ فكان لك غايةً محمودة» صَرَفْتَ فيها زمَنك؟ 
إن كان كذلك فقد نجحتَ» وإلاً فحاول حتى تنجح . 

أخلق بذي الصَبر أنْيَحظًى بحاجته ومُدمن القرْع للأبواب أن يلجا“ 

ESS OM. As‏ ۹ کل ت ت ا 

فقليل من الزمن يخصص كل يوم لشيءِ معيّن» قد يغيّر عندك مَجرّى 

ر . يت 

الحياة» ويجعلك أقوم مما تتصوَرٌ وأرقى مما تتخْيّل . 


و 
» هھ 


إن امه تعيش عَشْرَ ما ينبغى أن تعيش ! أو أقلّ من ذلك !! سواءٌ فی 
إنتاجها المالي» أو ثقافتها العقلية ء أو حالتها الصحيةء وباقى حياتها هدر فى 


كسَّلٍ أو خمول! أو بين ترد وشطرنج ولهو ولغو! أو في لا شيء! ولا ينقّصّها 


(1) هو لمحمد بن بشير أو يسير الخارجي البصري» كما في «شرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقي ٠٠١٠:۳‏ . في قصيدة له جميلة . 

وقد قال قبله: 

إن الأمور إذاانسدث مَسالكها فالصبريفمُق منها كل ماارتتجا 

لاتيأسَي وإن طالث مُطالبة إذااستعنْتَ بصب ر أن ترى فَرّجًا 

(ارتتجا): أغْلق» يقال: رتجتُ البابَ وأرتجه» إذا أغلقته» وباب مُرتح ومرتو. 
والرتاج : البابٌ نفسه. س. 


1° 


لتعيش كما ينبغي إلا أن تكتشف طريقة مَلْءِ الزمنِ وخضوعه لحكم الشرع 
والعقل». انتهى 


الوقتٌ هو الحياة وهو أغلى من الذهب 
وقال الأستاذ الراشد المرشدٌ حسن البلا رحمه الله تعالى» في مقالة له 
بعنوان: «الوقتٌ هو الحياة»' : 


يقال : الوقتٌ من ذهب!! وهذا صحيح من حيث اليم المادية للذين 
لا يقيسون الوجود إل بهاء ولك الوقتَ هو الحياة للذين يظرون إلى أبعدّ من 
ذلك. 

وهل حيائّك أيها الإنسان في هذا الوجود شيءٌ غير الوقت الذي يمضي 
بين الوفاة والميلاد؟ وقد يَذهَّبُ الذهبُ ويَْمَدُ» ولكنك تستطيع أن يكون معك 
منه أضعاف ما فقدتَ» ولك الوقتَ الذاهبَ والزمنٌ الفائتَ لا تستطيع له إعادة 
أو إرجاعاً!! فالوقت إِذَنْ أغلى من الذهب» وأغلى من المّاس» وأغلى من كل 
جوهر وعَرَّض»› لأنه هو الحياة. 

وليس النجاح متوقفاً على الخطة الدقيقة» والظروف المُرَّاتية قحشب» 
ولکنه متوقفٌ على اللَّحظة المتاسبة كذلك» وقد كانوا يَخذَرُون من الرأي 


(1) من كتاب «منبر الجمعة للامام الشهيد حسن البنا» المجموعة الأولى» ص ٠٠۳‏ 
إعداد وتقديم محمد عبد الحكيم خيّال. 

[ومن وصايا الإمام الشهيد للشباب المسلم : 

اتل القرآن أو طالع أو استمع إلى كتاب الله ولا تصرف جزءاً من وقتك في غير 
فأئدة . 

والواجبات أكثر من الأوقات» فعاون غيرك على الانتفاع بوقته» وإن كان لك مهمة 
فأوجز في قضائها] . 


۲٦٦ 


القطير» ومن الرأي المتأخر أيضا'› والتوفيق أن ب َع العمل في لحظته المُناسبة 
واه مدر الليلً والنهار4" . 


ولهذا کان أعظمُ الناس تعرّْضاً للخسارة والإخفاق أولئك الغافلين! 
لولقد ذَرَأنا لجهتّمَ كثيراً من الجنٌ والإنس» لهم قلوبٌ لا بققهون بهاء ولهم 
أعينٌ لا بُْصرون بهاء ولهم آذان لا يَسْمَعو عون بهاء أولئك كالأنعام بل هُمْ أضلُء 
أولئك هم الغافلوني" . 


ومن أروع الصرّر التي عَرَض فیها رسول الله صلی الله عليه وسلّم قيمةً 
الوقت الكريم : «ما من يوم يَنْشَقٌ فَجْرَهٌ إلا نادي : يا ابن آدم» آنا حَلْقّ جديدء 
وعلى عملك شهيد» فتزوَذٌ مني» فإني لا أعودٌ إلى يوم القيامة. 

)1( وفي المَثل : شر الرأي لبر . وهو الذي يستَح بعد فوات الوقت . [والفطير من 
الرأي : ما حطر بالبال وأبدي بلا تثْت]. 

(۲) من سورة المُرّمّل» الآية .٠٠‏ 

(۳) من سورة الأعراف الاية ٠١۹‏ . 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۳٠۳:۲‏ في ترجمة معاوية بن قرة» من طريق 
معاوية بن قرة عن معقل بن يسار مرفوعاً بلفظ : «ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا يُنادي 
فيه: يا ابن آدم أنا خحلق جديد وأنا فيما تعمل عليك غداً شهيدء فاعمل في خيراً أشَهَدٌ لك 
به غداء فإني لو مضيتٌ لم ترني أبداً. قال: ويقول الليل مثل ذلك». 

قال أبو نعيم : غريب من حديث معاوية تفرد به عنه زيد ولا أعلمه روي مرفوعاً عن 
ابي صلى الله عليه وسلَّم إلا بهذا الإسناد . اه. [وإسناده ضعيف جداً بسبب سلّم الطويل 
وزيد العمّي ومعاوية بن قرة]. 

واللفظ السابق بنحوه عند الديلمي في «الفردوس» ۳۸۲:۳ . 

وفي «جمع الجوامع» للسيوطي» اللوحة ۷۳۳: «ما من يوم طلَعَتْ شَمْسَةٌ إلاً يقول: 
من استطاع أن يَعمَلٌ في خير فليعمله» فإني غير مُكرّر عليكم أبدأًء . . ٠.‏ أخرجه البيهقي في- 


1۷ 


إن ليس في الوجود أغلى من الوقت»› وإِلّ الأوقات لتتفاوتٌ في يُمنها 
وبرکتهاء وحسنِ حَظها وسعادة جڏهاء فساعة أعظم بركة من ساعة»› ويوم 
أفضل عند الله من يوم» وشهر کرم من شهر : 


هو الجَدُ حتی تفْضلُ العیْن أحتھا ‏ وحتی یکول الوم لليوم سّ٠‏ 


ولقد وجّهنا رسول اله صلی الله عليه وسلّم إلى قيمة الوقت وطريق 
الانتغاع به» فيما ورد عنه في كثير من الأحاديث› مشيراً إلى أ «المؤمن بين 
مَخَافتَيْن: : بین عاجل قد مضی» لا يدري ما الله صانع فيه» وبين ن اجل قد بقي» 
لا يدري ما اله قاض فيه»". فليأخذ العبدٌ من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» 
ومن الشبيبة قبل الهَرم» ومن الحياة قبل الموت. 


فيا أيها الأخ العزيز» اغتنم الوقت» فالوقت كالسيف» ودع التسويفَ 
فلا ضر منه» وسل الله التوفيق للعمل المقبول» والوقت الفاضل). انتهى 


= «الشّعّب» ۳۸۹:۳1 رقم ]۳۸٤١‏ عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس مُرْسلا 
والديلمي ٩۱: ٤[‏ رقم [٦۱٠١‏ عنه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس». اه. 

[قلت : قال البيهقي : هذا منقطع» وروينا بعضه موصولاًء والمرسل أصح. اه. 

والمتن لا يصح مرفوعاً من قول النبي صلى الله عليه وسلّم» وإنما يصح من قول 
بعض السلف» بنحوه آو بمعناه» كما آخرجه ابن أبى ي الدنيا في كتابه كلام الليالي والايام 
لابن آدم» عن الحسن البصري وبكر بن عبد الله المُرّني وعبد الرحمن بن زبيد اليامي 
وموسى الجهني وأبي عمران الجوني بأسانيد حسان. سلمان]. 

۱( الجَدّ: الحَظٌ . والبيتُ للمتنبي في «ديوانه» ۲۷٦:۱‏ . 

(۲) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :۲٠٤:۲‏ «أخرجه البيهقي في 
«الشُعَب» عن الحسن البصري عن رجل من أصحاب التّبي صلَّى الله عليه وسلّم» وفيه 
انقطاع؟. انتھی . [فهو حدیث ضعيف] . 


۲۹۸ 
الوقت نقد وهو سيف قاطع 

وقال الأستاذ المربي الحكيم الأديب السيد أحمد الهاشمي رحمه الله في 
کتابه المفيد «ديوان الإنشاء» فى مقالته (۷۲ الوقت نقد) : 

«الوقت نقدّ: حكمة جليلة ترشدنا إلى أن الوقتَ ثمينٌ وغال» يجب أن 
نحافظ عليه » فلا يضيع في اللهو واللعب» بل في الجد والعمل» وطلب العلاء 
وإدراك المرادء ونيل المطالب» فالعاقل اللبيب من ينفق عمره فى الصالحات 
الطيبات والعمل الخالد الذي يكسبه الذكرّ الحسنَ والصيت الشريف . . 

لعمري إل الوقت نفيسل» وأنفسل منه أن توجد فيه أعمال الخين 
وتكتسب العلوم والمعارف» وتحصل الإفادة والاستفادة» وتنتشر التجارة لتربح 
ربحاً وافراًء وترقى الصناعة» وتؤلف المؤلفات› وتخترع المخترعات» وتنجز 
الأعمال» ويتسابق العاملون فى ميدان الفخر والعز والمجد. 

والمحافظة على الوقت من صفات الصدق والأمانة والوفاء بالوعد وقوة 
الإرادة والعزيمة والحزم» لأ المُهْملٌ ضعي النكاية وقليل العزم يضر نفسّه 
وغیرّه بإهماله وکسله» ویذهبٌ وقته بلا فائدة» وتحط منزلته عند رؤسائه 
وتکرهه أتباعه» وتعدّه الناس ماتلا جباناً خبيتٌ النفس كسلانًء وعيشه نکد 
لا رغد» فتراه دائماً في شقاء وبؤس» أما من يحافظ على وقته فنشيط وسعيد 
وفرحٌ وعيشته راضية». آه بتصرف يسير . 

وقال في مقالته ۲٠(‏ -الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك)“: 

«ولا أؤخرٌ شغل اليوم عن كسلي ‏ إلى غدإديومالعاجزينّ غد 


(۱) ص ۸۳ . والمقالتان من إضافتي . سلمان . 
)۲( ص ۲٠٣۰‏ . 


۲۹ 

نعم » د الوقت سيف قاطع وبرق لامع»› ومن الحزم انتهاز الفرصة› 
وترك التواني فيما يُخاف عليه الفوت . 

وانتهز الفُرْصة إل الفرصة - تصيرُإنلم تنتهزهاغصّة 

ومن أعظم المصائب فوات الوقت بلا فائدة» واكتساب عائدة. 
قال تعالی : #وانفقوا مما رزقناکم من قبل أن بتي أحدَكم الموت فيقول رب 
لولا أخرتني إلى أجل قريب . 

إذاضبععت اول كل أمر اث أعجازة إلا التواء 

u » ۰‏ ^“ و ا 
قيمة الوقت عميان . 

يسُر المرءٌ ماذهب الليالى وكانذهابهًُّ لَه ذهمابا 

فمن اتخذ اليقظة نبراساً وانتهاز الفرصة أساساً» هانت عليه عظائم 
الأمور» وعظمت مهابته في الصدور› وخف عنه عبءَ الصعاب» وانفتح له من 
الخيرات كل باب . 

ومن نبد انتهاز الفرصة› فلا شك أنها تنة تنقلب عليه غصة» ويقع في حيرة 
لا يدري كيف العمل» وقد سبق السيف العّذل» لألّ الماضي لا برذ 
والمستقبل ليس في اليد. 


وعاجرٌ الرأى مضياءٌ لفرصته ت إذا فات أم” عاتّت القدرا 
جر ي ل 2 حتی ۽ مر عالب ر 


.٠١ من سورة المنافقون» الأية‎ )١( 


۷ 


فالزمان إذا مر على الإنسان بدون فائدة» ولا اكتساب عائدة» لا يحسبه 
العاقل من عمره. ويظلَه الجاهل من سَعْدِهِ وخيره. 
إذا فاتني يوم ولم أصطنع يدا ولم أكتسنعلمأفماذاكمنعمري 
قال حکیم : لا تخرد عمل عن وقته» فان للوقت الذي تؤخره إليه عمل 
آخر» ولست تطيق ازدحام الأعمالء لأنها إذا ازدحمت دخلها الخلل . 
وبالجملة: إن ضياع الوقت لا يوازيه شيء آخر سواه مهما کان نفیساً 
فإذا فرطت في متاع عزيز أو تحفة ثمينة أمكنك استردادها بضرب من ضروب 
الحيإ“» أما إذا فرطت في ساعة من عمرك وأضعتها بدون أن تكتسب فيها 
خيراً أو مَحْمَدةء لا يمكنك استرداد تلك الساعةء ولو بذلتَ في سبيلها ملء 
الأرض ذهباً. فالوقت إذاً أثمنُ من الذهب والجواهر الكريمة» وأعَرٌ من ك 
غال نفیس». اه باختصار سیر . 
كلمات غالية للأستاذ محمد الغزالي 
في الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالزمن 
وللأستاذ الكبير الداعية الموهوب فضيلة الشيخ العلامة محمد الغزالي 
حفظه الله تعالى» وأمتع المسلمين به" مقالة جامعة ماتعة في التنبيه إلى تقدير 
فيمة الوقت والحرص على الانتفاع به والتحذير من ضياع خم بها کتابه النافع 
المفيد «خلّق المسلم»» رأيتُ يت آن أقطفَ منها ما يلي» قال: 


(1) لعل الأدق: قد يمكنك استردادها. . . سلمان. 

() كتب الوالد هذه السطور في مكة المكرمة في ٠١١١/۹/۲۸‏ قبل وفاة الأستاذ 
الغزالي بثلاث سنوات. وقد توفي الأستاذ الغزالي بالرياض عام ١١٤٠ء‏ ودفن بالبقيع 
الشريف» رحمهما الله تعالى. س. 

)۳( ص ۲۲۲ ۲۳۲ طبع دار القلم بدمشق» الطبعة السادسة سنة ٠٤١١‏ . 


۲۷۱ 
«الانتفاعٌ بالوقت والاتعاظ بالزمن» 

«کلٌ مفقود عَسّى أن ت تسترجّه إلا الوقت» فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته 
آمل ولذلك کان الوقتٌ أتفس ما يَملكه إنسان» وكان على العاقل أن يستقبل 
أيا مه استقبالّ الضنين للثروة الرائعةء لا ر يفرط في قليلها بلهَ كثيرَهاء ويجتهدٌ أن 
يضع کل شيء» مهما صولَ» بموضعه اللائ به. 

إل المسلم الحقً يُغالي بالوقت مغالاة شديدةء لأن الوقت عَمُره فإذا 
سمح بضياعه» وترك العوادي تنهب» فهو ينتج بهذا اللاي الطائش 

إل الإنسان ليَسيرٌ حثيثاً إلى الله» وكل دورة للفلّك تتمخض عن صباح 
جدید : ليست إلا مرحلة من مراحل الطريق الذي لا رقب فيه أبداًء أفليس من 


العقل أن يدرك المرء هذه الحقيقة› وأن يَجعلَها نْصبَ عينيه» وهو يستبین 
ما وراءَه وما مامه 


ا 
ص 


من الخداع أن يَحسَبَ المرءٌ نفسّه واقفاً والزمنٌ يسيرً! إنه خداعٌ النظر 
حين بُحْيّل لراكب القطار أن الأشياء تجري وهو جالس» والواقعٌ أن الزمن يسيرُ 
بالإنسان نفسه إلى مصيره العَتيد. 

الإسلامٌ دين يعرف قيمة الوقت. ويْقدَرُ خطورة الزمنء يكذ الحكمة 
الغالية : «الوقتٌ كالسيف إن لم َقَطعْه قطعك»» ويَجعَلٌ من دلائل الإيمان 
وأمَارات التقَّى أن يعي المسلم هذه الحقيقة ويسيرَ على هداها. 

وقد ور الإسلا عباداته الكبرى على أجزاء البوم وفصول العام 
فالصلوات الخمس تكتنفٌ اليوم كله وأوقاتها تطردُ مع سَبْره» والمقَرَرُ في 
الشريعة أن جبريل برل من عند الله ليَرْسُم أوائل الأوقات وأواخرَهاء لیکون من 
ذلك نظام مُحكَة دقيق» يُرنّبُ الحياة الإسلامية ويقيسها بالدقائق» من مطلع 
الفجر إلى ميب الشفق 


¥۲ 


فالليل يلف النهارء وة النهارء مع حركات الأفلاك الدائرة 
السائدةء ورب العالمين لم يخلق ذلك عَجنا. . قبح بالناس أن يظنوا مَحيَاهم في 
هذا الوجود الرتيب سدّی» إنه المَيْدَانْ الذي اع للسّباق الطويل› السباق الذي 
لا يتقدم فيه إلا مَنْ يعرف ره » ویذکر حقَّه» ویشكرٌ نعّمه» ومَنْ يَجعَل من 


تواصّل السنين تواصْلَ دأب ونَّصّب لإحراز الراحة الكبرى. 


فیه» قال رسول الله ی : «لا تزول قَدَمَا عب يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع : 
عن عَمّره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ 
وعن علمه ماذا عمل فیه؟». 


والإسْلام ينظر إلى قيمة الوقت في كثير من أوامره ونواهیه» فعندما عل 
الإعراض عن اللغو من معالم الإيمانء كان حكيماً في محاربة طوائف 
المتبطلين»› الذين نادي بَحْضهم بعضاً: تعال تفتل الوقتَ بشيء من التسلية ! ! 
وما دَرّى الحَمْقَى أن هذا لعب بالعمرء وأن قتل الوقت على هذا النحر إهلاٌ 
للفرد» وإضاعة للجماعة» ومن الجكم التي تعيب عن بال الجماهير: 
«الواجبات أكثرٌ من الأوقات»ء «الزمنْ لا يقفتُ مُحابداًء فهو إِمّا صدِيقٌ ودودء 
أو عدو لدود». 


ومن كلمات الحسن البصري : ما من یوم نش فجرٌه» إلا نای مناد من 
قبل الحق: يا ابنٌ آدم» آنا حَلْقّ جديد» وعلى عملك شهید» فتزوذ مني بعملٍ 
صالح ٠‏ فإني لا أعود إلى يوم القيامة»“. 


(۱( رواه الترمذي»› وقد تقدم ذكره وتخريجه أول الكتاب ص ۳۸. 
() تقدم تخريجه في مقال الأستاذ حسن البنا رحمه الله تعالى» ص .۲٠٦‏ س. 
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وهذه الجِكمٌ تنيع من روح الإسلام» ومن تمق تعاليمه العظيمة» في 
الافادة من الحياة الأولى للحياة الكبرى» وإنه لمن فضل الله ودلائل توفيقه أن 
يلِم الرجلّ استغلال كل ساعة من عمره في العمل» والاستجمام من جهد 
استعداداً لجهد آخر . 

ومن المؤسف أن العوامٌ لا يُبالون بإضاعة أوقاتهم سُدَّى ويَضمُون إلى 
هذه الجريمة السطو على أوقات غيرهم لإراقتها على التراب! وإِنّهم ليقتحمون 
على رجال الأعمال خلواتهم الجادة» ليشغلوهم بالشؤون التافهة! . 

وصدَق رسول الله اة : «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة 
والقراغ». 

ومن استغلال الإسلام للوقت بأفضل الوسائل حه على مداومة العمل 
وإن كان قليلء وكراهيتّةُ للكثير المنقطع» وذلك أن استدامة العمل القليل مع 
اطراد الزمن وسَيّره الموصول» يَجعل من التافه الضئيل َة الجبال من حيث 
لا شر المء:. 

ما أن تهچ ج بالإنسان E‏ سريعة» فتدفعة إلى الإكثار والإسراف» ثم 
تغلب عليه السآمة فينقطعء فهذاما يكرهه الإسلام. 

ومن محافظة الإسلام على الوقت حه على التبكيرء ورغبتة فى أن يبدأ 
المسلم أعمالَ يومه نشيطاً طيّب النفس› مکتمل العزم» فإلً الحرص على 
الانتفاع من أول اليوم يُستتبع الرغبة القوي في ألا يضيع سائرٌه سُدّى . 

ونظامٌ الحياة الإسلامية يَجعل ابتداءَ اليوم من الفجرء ويفتّرض اليقظة 
الكاملة قبل طلوع الشمس. ويكره السَهْرَ الذي يؤخرٌ صلاة الصبح عن وقتها 


(۱) رواه البخاري ومسلم . وقد تقدم ذکره وتخریجه ص ٦‏ . 


V4 


المسنونء وفي الحديث : «اللهم بارك لامي في بُکورها»'. 


ته لمن الغفلة والجرمان أن يالب أقوامٌ النوم حتى الضحى! فتطلعَ 
ملم الم وهم ودا على مین ت ع اغ ع سی کون 
وسائل مَعاشهم ومصالح معادهم . وروي عن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة 
والسلام -قالّت: : ر بسي رسول الله صلی الله عليه وسلّم وأنا مضطجعة 


(Dn wy < 


متصبحه  ٠»‏ فحرّکني برجله» ثم قال: «يا بنيّة٬‏ قومي اشهدي رزق ربك 
ولا تكوني من الغافلين؛ فان الله يسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس»". 

إذْ أن الجادين والكَسَالّى يتميّرون في هذا الوقت» فيْعْطى كل امرىء 
حسْبَ استعداده من خير الدنيا والاخرة؟. 

إل العمرَ قصير» والحاضرٌ الذي يَحيا الإنسانٌ في نطاقه ضيّق» وفي 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «يا أيها الناس» خذوامن الأعمال 
ما تطيقون» فان الله لا مَل حتى تَمَلواء وإ أحب الأعمال إلى الله ما دام 
وإن قَلًّ». 


إن الزمنَ ية د عجر العقول كنههّاء وما نعرفه إل بما بخلفه في المادّة من 


(۱) رواه آبو داود. [وسنده ضعیف» لکن معناه صحیح]. 

() أي: نائمة أول النهار. 

(۳) رواه البيهقي . [وسنده ضعيف]. 

)٤(‏ رحم الله شاعر الإنسانية المسلمة الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري وطيب ثراه إذ 
يقول في قصيدة «مهاجر» التي أتحف بها السيد الوالد رحمه الله بخطه الجميل الرشيق : 

وبادر اليوم بسي فما نالنؤرمالصبح مااأئلة 

إن خطى الأقدار تمضي إلى غاياتهافعْساءَ مستعجلة. س. 


Vo 


آثار» ولعلّ سر الخلود والفَناءِ مَطويّ فيه» لا يعرف إل المُحيط بظواهره 
وخوافیه). انتهی . 
استثمار العاقلين 

ووجدت في مجلة «التدريب والتقنية»“ مقالاً للدكتورة أسماء بنت 
محمد باهرمز بعنوان (استثمار العاقلين)» استحسنت إيراده لحسنه وجزالته» 
قالت أحسن الله إليها: ۰ 

«ماذا لو أن هناك مَصْرفاً يضع في حسابك دفعة يومية بعدد ثواني ذلك 
اليوم أي ۸٠٤٠١‏ ريالء إلا أن هذا المصرف يسحب ما تبقى في نهاية النهار 
ولم تستطع الاستفادة منه بعد. فهو لا يسمح لك بترحيل ما تبقى إلى يوم آخر» 
ولا يسمح لك بأن تسحب اليوم من حساب الغد. . ماذا ستفعل؟؟ حتماً 


ستسحب كل هللة في الحساب قبل غياب شمس كل يوم . 
هل تعلم أن كاذ منا لديه مثل هذا المصرف . إنه الوقت يعطيك مع إشراقة 
کل صباح ۰ ۰ 1 ثانية» وفي نهاية ذلك اليوم تخسر كل ما لم تستطع تسخيره 
لتعرف قيمة سنة واحدة» اسأل طالباً رسب فى الامتحان! 
لتعرف قيمة شهر واحد» اسأل أا وضعت وليدها في الشهر الثامن! 
لتعرف قيمة أسبوع واحد» اسأل رئيس تحرير مجلة أسبوعية ! 
لتعرف قيمة يوم واحد» اسأل عامل بالأجر اليومي يرعى عشرة أطفال! 
لتعرف قيمة ساعة واحدة» اسأل عريساً ليلة زفافه ينتظر لقاء عروسه! 


(0) العدد السادس عشر» ربيع الآخر سنة ٠٤١١‏ ه» والمقال من إضافتي. سلمان. 


۲۷٦ 
! لتعرف قيمة دقيقة واحدة» اسأل شخصاً فاته القطار‎ 
لتعرف قيمة ثانية » اسأل شخصاً نجا لتوّه من حادث سيارة!‎ 


لتعرف قيمة جزء من آلف في الثانية » اسأل شخصاً كسب ميدالية فضية في 
الألعاب الأولمبية! 

هذه بعض من مقال كنت نشرته في إحدى الصحف المحلية قبل عامين 
ومستقاة من رسالة إلكترونية مجهولة الهوية وصلتني عبر الإنترنت. رأيت 
مشاركتكم إياي تعميقاً للمنفعة» خاصة وأني ما زلت أعتبر كلما قرأتها. فنحن 
كمسلمين أولى باستشمار الوقت» فواجباتنا كلها محددة ومعروفة بالوقت ابتداء 
بالصلاة وانتهاء بفريضة الحج . 


ترى كم مرة جَلّس أحدُنا إلى نفسه في نهاية النهار وحاسبها؟ كم من تلك 
الثواني التي أودعت في حسابه ذلك الصباح أحرقها في عمل لا يرضي الله 
ولا خلقه؟ 


وعلى سبيل المثال لا الحصرء وطالما أننا باسم التقنية نتحدث» کم من 
ليلة قضيتها أمام شاشة الإنترنت تتحاور مع آخرين في لغو الكلام» بينا“ 
قطعت لغة الحوار مع أهل بيتك؟ 


() هذا خطأ لغوي شائع وذائعم» حتى إنه سرى إلى بعض اللغويين والأدباء الكبار 
والصغار من المعاصرين» وصوابه : في حين. لأن بيْنّا وبَبتّما ظرفا زمان بمعنى المفاجأةء 
يكونان في بدءِ الكلام» فلا پأتيان في أثنائه ولا يستعملان للمقارنة. وقد نه على ذلك 
اللغوي الضليع الأستاذ محمد العدناني رحمه الله في كتابه القيم «معجم الأغلاط اللغوية 
المعاصرة»» ص ٠۹۰‏ إلا أنه سرى عليه ما سرى على غيره من استعماله هذا اللفظ 
ص ۱۹۷ و ۲۰٦‏ وغیرهما. س. 


YY 


ولن أطيل في سرد كيف أننا نخسر ثروة هائلة تتجدد كل يوم» منحنا إياها 
الخالق لنسعد بها دنيا واخحرة» دون أن لقي بال حتى يأتي يوم يسأل الفرد منا 
عن عمره فيما أفناه» وشبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقهء 
وعن علمه ماذا عمل به . 


واليوم والحديث موجه لمن هم في إجازة وقد مضى شهر من عطلة 
الصيف أي ثلاثون يوماًء وذلك يساوي سبعمائة وعشرين ساعة» أي ثلاثاً 
وأربعين ألفاً ومائتي دقيقة» أما إذا شئت معرفة ذلك بالثواني فإن الرقم يتجاوز 


المليونين ونصف!! 


كيف يا ترى قضيتم هذا الكم الهائل من الوقت؟ كان البعض منكم قبل 
بدء الإجازةيحلم لو كان لديه الوقت الكافي للتفقه في القران؟ 
أمهات الكتب القابعة في مكتبة المنزل فيثري فكره ويغذي بها روحه؟ كم تَمَلّى 
أحدنا لو أن لديه الوقت ليزور كافة أقاربه فيبرً كبارهم ويُود صغارهم؟ هل 
تمنيتَ لو أن لديك الوقت لتقضيه مع أفراد أسرتك مستمتعاً بصحبتهم؟ لو أن 
لديك الوقت لتبرً والديك وتزورهما يومياً بدلا من أسبوعياً؟ لتقوم على 


أرجو أن نكون قد أنجزنا شيئاً مما أردنا واستمتعنا به. وإن لم تفعل بعد 
فافعل الان وابدأ في استغلال رصيدك المتاح من الوقت» فاستفد من كل دقيقة› 
لا بل كل ثانية من وقتك» لا تقلل من أي عمل خير تقوم به» أو أي معرفة 
أو مهارة تستطيع نقلها لمن حولك» ولا تبخل بوقتك على من تحب» وقبل 
ذلك على من يحبك) . انتھی . 


Y۸ 


وصية الإمام ابن قدامة الحنبلي 

وأختم بوصية جامعة نافعة للإمام الرباني موفق الدين ابن قدامة الحنبلي 
الفقيه الكبير صاحبٌ كتاب «المغني» في الفقه الحنبلي (عبدٌ الله بن أحمد)ء 
المولودسنة ٠٤١‏ والمتوفى سنة 1٠١‏ . قال رحمه الله تعالى فى أول 
«وصینه»'“: ۰ 

«اغتنم رحمك اله حياتك التفيسة» واحتفظ بأوقاتك العزيزة» واعلَم أذ 

ة حياتك محدودة» وأنفاسّك معدودة» فكل تفس قصل به جزء ۶ منك 
رالشرر کل قصير» والباقي منه هو اليسير . 

وكلْ جزء من عُمرك جوهرة نفيسة لا عَذْلَ لها أي ليس لها ما يُعادِلّها 
لنفاستها - » ولا حَلَّفَ منهاء فان بهذه الحياة اليسيرة خلود الأبد في النعيم 
أو العذاب الأليم. 

وإذا عادلت هذه | لحياة بخلود الأبد علمتَ أن كل نفس يَعدِل أكثرَ من 
أف ب عام و في النعيم المقيم الذي لا حَصْرَ له» أو خلاف ذلك وما کان هکذا 
فلا قيمة له أي لنفاسته لا يقدَرٌ بقيمة - › فلا ضيغ جواهرَ عمرك النفيسة 
بغير عمل» ولا تذهبها بغير عرض . 

واجتهذ أن لا يخلو تصن من أنفاسك إلا في عمل طاعة أو قربة تتقربُ 
بهاء فإنك لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنياء فضاعت منك لحزنت 
علیها حزنا شدیدا. 


بل لو ضاع منك دينار لساءك» فكيف نفرط في ساعاتك وأوقاتك؟ ! 


(۱) ص ۷٦‏ -۷۸. 
(۲) وتقدم ص ٤١‏ قول ابن عطاء السكندري : «الأنفاس جواهر». س 


7⁄۹ 


وکیف لا تحرَن على عُمرك الذاهب بغیر عِوّض؟ .٠!‏ انتهى . 

وفقنا الله وإياك أيها القارىء الكريم إلى حفظ الوقت ومَلْه بالعمل 
الصالح والعلم النافع» وجعلنا من الذين يعرفون قيمة الزمن والحياق 
فلا غنون أتفسهم ولا أتهم وبلادهم» وأولئك هم الراشدون» وصلّى اله 
على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراًء والحمد لله 
رت العالميء. 


(۱) جاء في الطبعة الخامسة وما تلاها من طبعات : يقول العبد الضعيف عبد الفتاح 
أبو غدة: فرغت من تصحيح هذه الطبعة الخامسة للكتاب في شهر ربيع الأول ٠٤١۹‏ 
راجياً أن تنالني دعوة صالحة ممن ينتفع به» والحمد لله رب العالمين. اه. 

ويقول ابن العبد الضعيف غفر الله له ولوالديه وأحبابه : فرغتٌ من تصحيح هذه الطبعة 
الثالثة عشر للكتاب في الحادي عشر من شهر جمادى الأولى سنة ١١٤٠ء‏ راجياً أن تنالني 
دعوة صالحة ممّن ينتفع به» والحمد لله رب العالمين. سلمان. 


المصادر والمراجع 
الموضوعات والفوائد 


(1) حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق . 


۲۸1 


YAY 


الأيية الصفحة 
ولا تبخسوا الاس آشياء هم4 e esses‏ 
(فلمًا قضی زید منها وطراً زوجناكها» ens‏ 10 
(ادعوهم لابائهم هو أقسط عند اله 4 N eren nen‏ 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) r.‏ 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) WV esses‏ 
«الله الذي خلق السموات والأرض4 e ss‏ 
(وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر4 e cesses‏ 
(وجعانا الليل والنهار آيتين) MY cesses‏ 
ومن اياته الليل والنهار والشمس4 N esses‏ 
وله ما سكن في الليل والنهار4» MN‏ 
أو لم نعمركم ما يتذكر فيه مَنْ تذكر 4 ens‏ ت 
«رالليل إذا يغشى)» PY cene‏ 
#والليل إذ أدبر4» PY sess‏ 
#والليل إذاعَسَّْس) PF eens‏ 
فلا أقسم بالشفق) PF ees‏ 
لوالفجر وليال عشر4 PF ess‏ 
#والضحى» والليل إذا سجى) TEY ss‏ 
لوالعصر» إن الإنسان لفي خسر4 PY eseren‏ 
فورب السموات والأرض إنه لحق)» PE esen‏ 


YA 


الأإيسة الصفحة 
#والسماء وما بناها# PE sess‏ 
(والفجر وليال عشر4 PE esses‏ 
(والعصر إن الإنسان لفي خحسر4 Ge FE ss‏ 
[أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً) A essen‏ 
لثم جئت على قدر يا موسی) ... . EY eens‏ 
وای لهم التناوش من مان بعيد) EE sss‏ 
(كلوا واشربوا هنياً بما أسلفتم في الأيام الخالية4 fo ns‏ 
(ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق4 fo eens‏ 
وما يلقًاها إلا ذو حظ عظيم) VY ees‏ 
#وأمًا بنعمة ربك فحدث4 NV reese‏ 
لا تزکوا أنفسکم4 MVE essen‏ 
إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) AY wes‏ 
(وعجلت إليك ربي لترضى)» GI reer‏ 
وما تدري نفس ماذا تکسب غداً ns‏ 1 
إن السمع والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) Gf ssn‏ 
(ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) E‏ 
(الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف4 EON ces‏ 
ومن نعمره ننكسه في الخلق4 TE GYEV TET ns‏ 
#ومنكم من يرد إلى أرذل العمر4 GV rss‏ 
وال يقدر الليل والنهار4 IN ces‏ 
(ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس) I es‏ 
(وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي) es‏ 4 


۲ الأحاديث 


الحديث ۰ الصفحة 
«لا يشكر الله من لا يشكر الناس» e esses‏ 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه» e esses‏ 
«انظر في أي نصاب تضع ولدك» فإن العرق دساس» VY ns‏ 
«أو علم ينتفع به) PS cesses‏ 
«أي الأعمال أحب إلى الله» N cesses‏ 
«أعذر الله عز وجل إلى امرىء أخر عمره) WY cess‏ 
«من عمره الله ستين سنة» PY sss nnn‏ 
«إن من السعادة أن يطول عمر العبد» Ge sens‏ 
انعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» PN cesses‏ 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل» A eens‏ 
«الن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل» A Sens‏ 
«اغتنم حمسا قبل خمس» A cesses‏ 
«يا رسول الله » أما تكون الذكاة إلا في الحلق» ns‏ ەت 
«طلب العلم من المهد إلى اللحد» OV eser ns‏ 
«اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» enan‏ ¥ 
«أن النبي خرج من بيته يّكىء على أسامة بن زيد» WP es‏ 


«نية المؤمن خير من عمله» N° reece‏ 


۲۸٦ 


الحديث الصفحة 
(من قال سبحان الله العظيم وبحمده) f esses ns‏ 
اسرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» GY rns‏ 
«إن هذا الدين متين » فأوغلوا فيه برفق» YT cess‏ 
«من أتى الجمعة فليغتسل» IA ees‏ 
«اللهم عافني في بدني» EE es‏ 
«ما من يوم يَنشق فجره إلا وينادي : يا ابن آدم» IN cesses‏ 
«ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه : يا ابن آدم» ت 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» VY cess‏ 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» VY wes‏ 
«اللّهم بارك لأمتي في بكورها» VE es‏ 
«يا بنية قومي اشهدي رزق ربك» VE eres‏ 
«يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون» VE sss‏ 


3# F# % 


۳ الآثار 
الأٹىر 
من الأمانة في العلم عزوه إلى قائله أو ناقله r.‏ 
من شكر العلم أن تستفيد الشيء. . . أبو عبيد e.‏ 


نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشکره. . . الثوري 


الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن آفاده لفظة . . . الشافعى ees‏ 
اعلموا أن طول العمر حجة. . . قتادة E‏ 
العصر هو الزمن. . . ابن عباس eens annees‏ 


ابن آدم نعمتان عظيمتان المغبون فيهما كثير . . . الحسن البصري 
المغبون من عطّل أيامه بالبطالات. . . يحيى بن معاذ ess‏ 
بالقلب الفارغ والشباب المقبل تكسب الآثام . . . , . . . ... . . 
إن لم يكن الشغخل محمدة كان الفراغ مفسدة ees‏ 
لا تفرغ قلبك من فكر ولا ولدك من تأديب oases‏ 
القلب الفارغ يبحث عن السوء a‏ 
اليد الفارغة تنازع إلى الآثام r.‏ 


أوقاتك عمرك» وعمرك رأس مالك. . . الغزالى ens‏ 
کر ف ن ارد ج ی . . الغزالي r.‏ 
لا تنفق أنفاسك في غير طاعة الله . . . ابن عطاء الله ens‏ 


ما من نفس تبديه» إلا وله قَدَرّ فيك يمضيه . . . ابن عطاء الله ss‏ 


een o nece 


ooo now» 


0 


E 


YAY 


الأثر الصفحة 
لا تنظر إلى صغر النَقَس بل انظر إلى مقداره. . . ابن عطاء الله r.‏ 
الأنفاس جواهر. . . ابن عطاء الله N esses‏ 
إن اغتمت بما ينقص من مالك . . . السري بن مغخلس O ns‏ 
صحبت الصوفية » فما انتفعت منهم . . . الشافعي fof eren‏ 
نفسك إن لم تشغلها بالحق OY issn‏ 
الوقت سيف fof esses‏ 
من علامة المقت» إضاعة الوقت GEE essen‏ 
مافات من عمرك لا عوض له. . . ابن عطاء الله GN celse snes‏ 
أما بعد فإن القوة في العمل أن لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. . MNE‏ 
ما ندمت على شي ندمي على يوم غریت شمه اين نیرو a‏ 
من استوى يوماه فهو مغبون. . . الكاظم VV cene‏ 
إن الليل والنهار يعملان فيك . . . عمر بن عبد العزيز EV eens‏ 
من أمضى يومه في غير حق قضاء أو فرض آدَاه EV sss‏ 
متى أصبح وأمسي» ويومي خير من أمسي . . . الزمخشري GN ns‏ 
يا ابن ادم إنما أنت آيام. . . الحسن البصري EA sss‏ 
أمسك الشمس. . . عامر بن عبد قيس VEN eens‏ 
كان الحسن إذا لم يجد أحداً ولم يكن مشغو GA sess‏ 
يا ابن آدم أنت في هدم عمرك منذ ولدت GAN sss‏ 
الإنسان إذا تنقس تنقَّص GA es‏ 
ابن ادم إِلّك بين مطيتين . . . الحسن البصري A srs‏ 
أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم . . . الحسن البصري a‏ 
ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني . . . سعيد بن المسيب r‏ 
ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. . . ابن المسيب OV ns‏ 


ما كنت أظن أن الله حلق مثلك . . . ابن المسيب OV rns‏ 


۲۸۹ 


الأثر الصفحة 
كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافاً oY ns‏ 
النهار يعمل عمله. . . الثوري OY ers‏ 
خشيت أن تموت قبل أن أسمع الحديث منك . . . الثوري oF ns‏ 
يا إخواني لا تلوموني فإني أبادر طي الصحيفة . . . أبو بكر النهشلي Of ees.‏ 
مضت الليلة من عمري ولم أكتسب . . . محمد بن النضر o0 sss‏ 
كان المفضل بن يونس إذا جاء الليل قال : ذهب من عمري يوم كامل u.‏ 00 
أثقل الساعات على ساعة اكل فيها. . . الخليل a‏ 
ليس لأحد أن ينسب حرفا يستحسنه من الكلام إلى رسول الله . . . المزي ..... ۷ت 
أسمع بالحرف مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعاً. . . الشافعي ...... ەت 
مات ابن لي فلم أحضر جهازه ولا دفنه . . . أبو يوسف ON ss‏ 
لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا فتشغلوا قلبي . . . محمدبن الحسن 
الشيباني eren‏ 0% 
بم يستعان على الفقه حتى يحفظ G04 seen‏ 
حمضونا حمضونا. . . ابن عباس e ess‏ 
أن الشافعي كان يجرّىء الليل ثلاثة أجزاء e seers‏ 
كان أبو عبيد يقسم الليل ثلاثاً ess‏ 0 
أقمت ثلاڻين سنة ما أکلت بيدي . . . عبيد بن يعيش I eens‏ 
کل حدیث لا یعرفه يحیی بن معين فليس بحديث . . . الإمام أحمد N cess‏ 
إذا كتبت فقمش » وإذا حدثت ففتش . . . يحيى بن معين N css‏ 
إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل . . . أبو حاتم الرازي r‏ 
آدنى وقت الحائض يوم. . . عطاء Ve neresen‏ 
الهم إِنَّا أطعناك في أحب الأشياء إليك. . . عمر بن ذر ۷ 
كتاب العالم ولده المخلد. . . ابن الجوزي AS esses‏ 


أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة . . . الفضيل بن عياض YF ceres.‏ 


الأثسر الصفحة 
إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها. . . معروف الكرخي r.‏ 
إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه . . . بعض السلف ٠١١‏ 
بين سب الفتيت وأكل الخبز قراءة حمسين اية . . . داود الطائي VF ss‏ 
إني وقت الإفطار أحسلُ بروحي كأنها تخرج. . . عثمان الباقلاني Vf ceres.‏ 
التاريخ عمود اليقين ونافي الشك GE ens‏ 
ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون. . . مجاهد بن جبر ns‏ ت 
زاهدکم راغب ومجتهدکم مقصر . . . بلال بن سعد I eens‏ 
الكلام اليوم أكثر . . . أيوب السختياني GE ece‏ 
ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. . . أبو عمرو بن العلاء . ٤ت‏ 
من لم يعد کلامه من عمله كثر كلامه . . . مالك ns‏ 1ت 
الخط أحد اللسانين MVE ces‏ 
من سعادة المرء أن يكون رديء الخط . . . الفضل بن سهل WE eens‏ 
أصفى ما يكون ذهن الإنسان في السحر . . . الخليل بن أحمد WAY ess‏ 
بم یستعان على الفقه حتی یحفظ AN ees‏ 
إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه. . . ابن مسعود GAN cs.‏ 
إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. . . الزهري 1 
التعطيل ينسي التحصيل . . . علي القاري ITN cen‏ 
الفتور يؤدي إلى القصور. . . علي القاري A seers‏ 
لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ. . . ابن مهدي NAT eens‏ 
لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف . . . ابن مهدي ....... Ar‏ 
تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب . . . أحمد AF ens‏ 
من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. . . أبو عبيدة NAF eens‏ 
العلم آکثر من آن يحاط به فخذوا من كل شيء أحسنه . . . ابن سيرين Af crs...‏ 


الأثر الصفحة 
العلم كالبحار المتعذر كيلها. . . الخطيب AE ens‏ 
اعلم أن رأيك لا يسع لكل شيء. . . العباس العلوي es.‏ 0 
المحدث يجب أن يكون سريع المشي» سريع الكتابة» سريع القراءة 

محمد بن طاهر المقدسي Ve esere‏ 
يحتاج طالب العلم إلى ثلاث: طول العمر» وسعة اليد 

والذكاء. . . الشافعي PY ess‏ 
يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة. . . لقمان ef eens‏ 
لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع . . . سحنون E sss‏ 
إياكم والبطنة فإنها مكسلة . . . عمر بن الخطاب E ess‏ 
بقلَّة الطعام يملك سهر الليل. . . الثوري E ens‏ 
العلم صيد والكتابة قيده FT ces‏ 
إذارايت الرجل بخرح من متزله بلا محيرة ولا قلم. ٠.‏ ابن معین YV cus.‏ 
يا يونس لا تكابد العلمء فإن العلم أودية. . . الزهري PV nnn‏ 
كان يقال: أول العلم الاستماع» ثم الإنصات TA eens‏ 
أمس أجل واليوم عمل وغداً أمل . . . الحسن البصري A ss‏ 
الأيام ثلاثة : معهود ومشهود وموعود FQ sss‏ 
الأيام إذا فكرت فيها ثلاثة . . . عمر بن ذر FQ ens‏ 
الأيام ثلاثة : أمس قد مضى . . . ابن الجوزي YQ enn‏ 
أمس قد مات واليوم في النزع . . . سهل التستري cess‏ 4 
ما مضى من الدنيا فحلم وما بقي فأماني . لابن ر FA ses.‏ 
من حصّل وقت التعطيل› > عطّل وقت التحصيل . . NY es‏ 
ابن آادم» E E‏ دة ....... تت 
ما بعث الله نبا إلا شاباً . . . ابن عباس YT eens‏ 
بابي ابتغ العلم صغيرة. . . لقمان YY cess‏ 


الأثر الصفحة 
يا بني إن الموعظة تشن على السفيه . . . لقمان YF ens‏ 
إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار. . . عروة بن الزبير YY eens‏ 
خير الفقه القبلي وشر الفقه الدّبّري . . . الفرّاء YY eens‏ 
الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر . . . الحسن البصري E ees‏ 
العلم في الصغر كالنقش في الحجر. . . القاسم بن أبي برة PE ens‏ 
ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس . . . علقمة E ss‏ 
جالست قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة. . . معمر TE css‏ 
يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب . . . حفصة بنت سيرين FE us...‏ 
إنما الخير في الشباب . . . مالك بن دينار Fo cs‏ 
المرء عنوان أمره عنفوان عمره. . . الزمخشري r‏ 
تفقهوا قبل آن تسودوا. . . عمر رضی الله عنه N ces‏ 
تفقه قبل آن ترأس . . . الشافعي N ees‏ 
ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط . . . أحمد بن حنبل N es.‏ 
يسبقني من مامي ويدرکني من خلفي EY cene n sane‏ 
كان أفلاطون يسمي الشيخوخة أم النسيان Gf ns‏ 
أكمل ما يكون الإنسان عقلاً وذهناً إذا بلغ أربعين سنة. . . الخليل بن أحمد ... ۷٤۲ت‏ 
ما بكت العرب شيا ما بكت الشباب . . . أبو عمرو بن العلاء g00‏ 
أحسن أنماط الشعر المراثي والبكاء على الشباب. . . الأصمعي 0ت 
إني لأكره آن أرى الرجل سبهللڈً. . . عمر بن الخطاب e ns‏ 
إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه. . . شميط بن عجلان e ees‏ 
ما من يوم ينشق فجره. . . الحسن البصري VY sess ss‏ 


البيت 


وماكان قيس هلكه هلك واحد 
لقد بذلت لکم نصحي بلادخل 
لطاهر بن الحسين : 

إذاأعجبتشسك خصال امرىءٍ 
فليس على المجدوالمكرمات 
وقلّ من جدفي أمريحاوله 
وإلامرءأقدسارستينحجة 
إنذفي الموت والمعاد شغلا 
فاغتنم خصلتين قبل المنايا 
لأبي العتاهية : 
علمتيامجاشع بن مسعدة 


٤‏ الأشعار 


فاستيقظوا إن خير العلم مانفعا 


إذا جتهاحاجب يحجنكڭ 
واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر 
إلى مهل منوزدهلفريب 


واأكارآلذي النهى وبلاغا 
صحة الجسم يا أخي والفراغا 


أن الشاب والففراغ والجدة 


مفسدةللمرء أي مفسلدة 


لأإبي عصمة محمد السختياني : 


وساعلى أحمدإلآً ابلاغ 
صحة أبدانههموالفراغ 


4۳ 


ت۴٦‎ 


۷ت 


۷ت 


۷ت 


لأحمد بن المطرف العسقلاني : 
إذينقق العْمْرّفي الدنيامجازفة 
لأبي الفتح البستي : 


أنفاسناأقواث أوقاتنسا 


لجرير: 


نال الخلافةإذكانتلەقدرا 


وکن صارماً کالوقت فالمقت في عسی 
فياحسرات ماإلى رَدمثلها 


لأبي الفتح البستي : 


وماكذب الذي قدقال قبلي 


وماتقسلإلايياعدموعدا 


تم الطائي : . 
هل الدهر إلا اليوم أو أمس أوغدٌ 
لجسّاس بن بشر أو حارثة بن بدر : 
ياکعب ماراح من قوم ولابکروا 
یا کعب ما طلعت شمس ولا غربت 
لحمید بن ٹور : 
ولن يلإبث العصران يوم وليلة 


والماليفق فيهابالموازين 
والققوتلابدلەمن‌نفاد 


وخل ا(لَعَلً) في أكبرعلة 
سيل !ولوردت لهان التحسّر 


ولم أقتبس علماً فما هو من عمري 
إإمامريوممربعضي 


وو 


كذاك الزمان يننا بتردد 
فلانحن نبقى ولاالدهرينفد 


إلا وللموت في آثارهم حادي 
إلأقربآجالالميعساد 


إذاطلّباأنيدركاماتيمما 


١ 


3 


۲ 
ت٤٤‎ 
0 


VV 
۸ت‎ 
٤۹ 


٤۹ 


٤۹ 


ت٤۹‎ 


40 


الست الصفحة 


ا 


لسیدنا على رضی الله عنه أبيات منها : 
حياتل أنفاس تعمد فكلا 
كکليوميموت ني جرء 
غدأأنا من ذااليوم أدنى إلى الفنا 
لمحمود بن حسن الوراق أبيات منها : 
يحب الفتى طول البقاء كأنه 
إذاطوىيومأطوى اليوم بعضه 
للمعري : 

الوقت كالناروالأعمال فيه عصا 
للحسين بن علي الوزير أبيات منها : 
أقول لهاوالعيس تَخْدَج للسُرَّى 
سأنفق ريعان الشبيية آنفاً 
لأبي الفتح البستي أبيات منها : 
يقولون كم تشقى بدرس تديمه 
فقلت ذروني إنماآناكادح 
ويسهرفي ذكروفكروفي علا 


فمالك من عقل تحس به رزءا 


س 
وحياتي تتس معدود 
وبعدغدأدنى إليهوأقربُ 


على ق ةأنالبقاءبققاء 


ويطويه إن ج المساءمساء 


و 
فبادرواالخيرإن العمريحترق 


أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر 


على طلب العلياء أو طلب الأجر 


وتمعن فيه دائیا کل إمعان 
لأكمل ذاتي أو لأجبر نقصاني 
ومن بات صبًا بالعلا جانب العْمْضًا 


بلهف ولابليتولالواني 


o۲ 


oo 


o0 


1۲ 


۲۹٦ 


البيت الصفحة 
لبهاء الدين ابن النحاس 

اللومشيءوغدامثله من نخب العلم التي تلتق ط 
يحصل المرءبهماحكمة وإنماالسیلاجتما ع النقط  ۲١۸۸۹۹‏ 
لاتحق رن صغي رة إن الجب_ال من الحصى ١ت‏ 
خذ الوقت أخذ اللص واسرقه واختلس فوائده بالطيب أو بالتطايب 
ولاتتعلل بالأماني فإنها مطاياأحاديث النتفوس الكواذب ۱ت 
لصفي الدين الحلي أبيات منها : 

أحب صديقا منصفاً في ازدياره يخفف عن قصد ويرم عن عذر 
ولارأي لي فيمن بخص خلوتي ‏ فيسرقلذاتي وينفق من عمري ٠‏ ۱١ات‏ 
لقاءالناسليسيفيدشيناً سوي الهذيان من قيل وقال 
فاقلل من لقا الناس إا لأخزالعلمأوإصلاح حال ١١١ات‏ 
لصفي الدين الحلي أبيات منها : 

وأطيبٌ أوقاتي من الدهرخلوة يقر بهاقلبي ويصفو بهاذهني 
وتأخذني من سورة الفكر نشوة فأخرج من‌فن وأدخل في فن ٠‏ ١١١ات‏ 
وله أيضاً: 

تؤنسني الوحدةفيخلوتىي وهذە من صفة المالم 
منيكبالعالممستأنسا فاإننيمنيفيعالم ١٠ات‏ 
للشريف الرَضِيّ : 

فاتني آنأرىالدياربطرفي فلعلي أرىالدياربسمعسي ٠٠١‏ 
لابن سعيد الأندلسي أبيات منها : 

يامضنيأعمره في الكأس والوتر وراعيأفي الدجى للأنجم الزهر 

يبكي حبيباً جفاه أو ينادم مسن یهفولدیه کغصن‌باسم‌الرَمَّرِ ٠١١ ٠‏ 


البيت الصفحة 

لئن كان هذاالدمع يجري صبابة على‌غیرشعدىی‌فهودمع‌مضیّع ٠١۹‏ 

تفارمن الكتاب إذرأتني أطالعهەوأتركوجنتیھها ١١۹‏ 

سهري لتنقيح العلومألڏألي منوصل غانيةوطیب‌عناقق ‏ ۳۹ 
14۷ 

انصب نهارآفي طلاب العلا واصبرعلى فقدلقاء الحبيب 

حتى إذا اليل بدامقبلً واکتحلت بالغمض عین‌الرقیب ٠١١‏ 

ويسهر في ذکروفکروفي علا ومن بات صبا بالعلا جانب الغمضا ٠١١۹‏ 

وليلك شطرعمركفاغتنمه ولاتذهب‌بنصف ‌العمرنوما ١6١‏ 

لأبي هلال العسكري : 

وساهر اليل في الحاجات نائمه وواهب المال عند المجد كاسبه ۱4۹ 

كأانكلمتسبق‌من‌الدهرليلة إذاأنت أدركت‌ الذي كنت تطلبُ ٠٤١١‏ 

لعمر بن الوردي : 

إنمايعرف قدرالعلممن سهرت‌عيناه‌في تحصیله ٠١١‏ 

لابن نباتة السعدي : 

أعاذلتي على إتعاب نفسي ورعيي في الدجى روض السهاد 

إذاشام الفتى برق‌المعالي فأهون‌فائټ‌طیب‌الرقاد ٠4١‏ 

يهوى الدياجي إذاالمغرورأغفلها كأنشهب‌الدياجي أعينْنَجْلٌ ٠٠١١‏ 

لاتعرضنلذكرنامع ذكرهم ليس الصحيح إذامشى كالمقعد ۷Y‏ 

لأبي هلال العسكري أبيات منها : 

وليال أطلن مدةدرسي مثلماقدمددنفي عمرلهوي 

مزلي بعضهابفقهوبعسض بين شعرأخذتفيهونحو ٠۸4‏ 


1۹۸ 


البيت الصفحة 
شكوت إلى وكيع سوءحفظي ٠‏ فأرشدني إلى نرك المعاصي 
وأخبرني بأن‌العلمنور ونوراللهلايهمدىلعماصي ١۸١ ٠‏ 
لمحمد بن خشنام أبيات منها : 

لفن رمت تحصيلابصادقنية فأكثرلهدرسأوفرغلهقلبا 
وصدق له قولاًوشمرلحفظه وجردلهوهمأونقح له لبا 1۸۷ 
للخطابي : 

إذا ما خلوت صفا ذهني وعارضني خواطر كطراز البرق في الظلم 
وإنتوالى صياح الناعقين على أذني عرتني منه حكلة العجم ۱۸۹ 
لأبي العتاهية : ۰ 
لن‌يصلح النفس إذكانت‌مدبرة لإلآالتتقل‌من‌حالإلی‌حال ٠١۱‏ 
لصالح بن عبد القدوس : 

وإذاطلبت العلمفاعلمأنه حمل فأبصرأي شيء تحمل 
وإذاعلمتبأنەمتفاضل 0 فاشغلفؤادكبالذيهوأفضلٌ ۱۹۳ 
لنيبلغالعلمجميعمآاًأحدٌ لارلوحاولهألفسنة 
إنماالعلممعميقبحره فخذوامن كل شيء أحسنه 1۹٤‏ 
وماعن رضاكان الحمارمطيتي ولکن من يمشي سیرضی بما رکب ۲٤۱۹ت‏ 
أولفك قوم شيدالهفخرهم 0 فمافوقه‌فخروإن‌عظم‌الفخر  ٠١٣١‏ 
لأبي بكر بن النطاح : 

هكذاهكکذاتكونالمعالي طرق‌الجدغیرطرق‌المزاح ٠١٩٩١‏ 
للبحتري : 

فأكرمبفرعهۇلاءأصوله وأعظم بیت هژۇلاءقواعده ۱۹١‏ 


البيت الصفحة 

لابن درید 

وسنتكنزهتهقينة وكأستحتّوكأس صب 

فشزهتناواست راحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب 14۹۷ 

لأحمد الصقلي : 

ياغفلةشاملةللقوم كأنمايرونهافي اللوم 
ميت غديحمل يتالوم e‏ 

للشافعي : 

أحي لن تنال العلمإلابستة سأنبيكعنتفصيلهابيان 

ذكاءوحرص واجتهادوبلغفة وصحبةأستاذوطولزمان ٠٠۲١‏ 

للسيوطي : 

حدشاشيخناالكناني عزن أبهصاحب الخطابة 

أسرع أخاالعلم في ثلاث الأكلوالمشي والكتابة ٠٠۳۴‏ 

فإنتأتياني في الشتاءوتلمسا مكانفراشي فهوباللیل‌بارة ۲٠٤١‏ 

أبيض بسامٌبرودمضجعه ‏ اللقمة‌الفردمرارانشبعه ٠٠٤١‏ 

رضيت من الدنيابقوتيقيمني ٠‏ فلاأبتغي من بعد أبدأفضلا 

ولست أروم الققوت إلا لأنه يعن على علم أرذبه جهلا 1۰0 

لاب للطالبمن‌کناش يكتبفيهەقائمأأوماشي ۲۷ 

مامضىی فات والمؤمل غيب ولك ‌الساعة‌التي‌أنت‌فیها ٠١۸‏ 

لمحمود الوراق أبيات منها : 

مضى أمسك الماضي شهيداً معدلا وأعقبهيومعليكجديد 

فإن کنت بالأمس اقترفت إساءة فشنٌ‌بإحسان‌وأنت‌حمید ۲١۸‏ 

ألم ترأناليومأسرعًذاهب وإدّغداللناظرین‌قریبٌ ٣۱١‏ 


البيت الصفحة 

لزهیر بن آبي سلمی : 

واعلم علم اليوم والأمس قبلّه ولكنني عن علممافي غدعَّم ٠٠١‏ 

لابن الخطيب : 

تشاغلت بالدنیاونمت‌مفرطاً وفي شغلي أونومني سُرق‌العمر ١۱‏ 

لأبي علي بن الشبل : 

خذماتعجل واتركماؤعدتبه وكنلبيافللتأخيرآفاتُ 

وللسعسادةأوقاتمقادرة فيهاالسروروللأحزانأوقات ١۲‏ 

ومن ضيعم الأوقاتَ ضاعت حياته وعاش فقيرأجاهلاليس بُشكر 

فدعغائبأمنفائتومؤمل فوقتك سيف قاطعليس‌يعدَر ١١۲ت‏ 

وعاجزالرأي مضياع لفرصته حتى إذافات أمرعاتب ‌القدرا ۲٣۲ت»‏ 
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ولاأؤخرشغل اليومعن كسل ‏ إلىغدإنيوم‌العاجزين‌غد ١۲١١۲ت‏ 

لمحمد بن العزيز النسفي : 

ينام إذامااستيقظ الناس بالضحى 0٠‏ فإن جن ليل فهويقظان حارس 

وذاك كمشل الكلب يسهرليله ‏ فإن لاح صبح فهووسنان‌ناعس  ۲٠١۲‏ 

وإن كلام المرءفي غيروقته لكالنبل تهوي ليس فيهانصالها ۲٣۳ ٠‏ 

قالتمسائل سحنونلقارئها بالدرس يعرف مناكل مااستترا 

لايدركالعلمبطالولاكسل ولاملولّولامن‌يأالف ‌البشرا ١١۲ت‏ 

يانفسذوقي لذةالعمل ٠‏ وواظبي لذة العدل والإحسان في مهل 

فكل ذي عمل بالخيرمغتبط ‏ وفي بلاء‌وشۇم کل ذي کسل ۲٢۲۱ت‏ 

دعي نفسي التكاسل والتواني وإلًفالبسي ثوب الهوان 


البيت الصفحة 
فلم أرّللكسالى الحظيجني ٠‏ ثمارأغيرحرمانالأماني ١٠ت‏ 
وکم حیاء وکم عجزوکم نام جمّتولدللاإنسان من كسل ٤ت‏ 
لصفي الدين الحلي : 

ومن أرادالعلاعفوآبلاتعب ٠‏ قضى ولم يقض من إدراكهاوطرا 

لايبلغ السۇلإلاًبعدمؤلمة ولاتنمالمنىإالمن‌صبرا ١١۲ت‏ 
لأبي الفتح البستي : 

دع التكاسل بالخيرات تطلبها ‏ فليس يسعدبالخیرات كسلان ‏ ١١۲ت‏ 
وماکل‌هاوللجميلبفاعل وماكلفعماللەبمتىىم ١‏ 
لكل إلى شأأوالعلىحركات ولكنعزيزفي الرجالبات ٣١‏ 
لسلمى بنت الأحجم أبيات منها : 

رعوامن المجدأكنافاًإلىأمد حتىإذاكملت أظماؤهم وردوا 

میت بمصر وميت بالعراق وميت بالحجازمنايايينهمبَدَد ۲۸ت 
تبني المنازل أعمارمهمدمة من‌الزمان‌بأنفاس‌وساعات ۲۹ت 
للمتنبي أبيات منها : 

وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده 

ولکن قلبايین‌جنبي ماله مدیينتهي بي‌في مرادأحدّه ٣٣۰‏ 
وغنهاوهي للك الففداء إنغناءالإبل الحداء ‏ ۲۲۲ت 
للبيد بن ربيعة : 

واككذب النفس إذاحدثتهها إنصدق النفس يزري بالأمل ۲۲٤١‏ 
لأبي الفتح البستي : 

أفد طبعك المكدودبالهم راحة تجم وعلله بشيء من المزح 


البيت الصفحة 
ولكن إذا أعطيت ه ذاك فليكن بمقدارمایعطی الطعام من‌الملح ۲۲٤١‏ 
للبيد بن ربيعة : ۰ 
ماعاتب الحرالكريم كنفسه والمرءيصلحه الجليس الصالح ٠‏ ١۲۲ت‏ 
وله أيضاً: 

الحمد كث إألمياتني أجلي حتی اکتسیت من الإسلام سربالا ۲۲۲ت 
لأبي الفتح البستي : 

زيادةالمرء في دنياهنقصان وربحه غير محض الخيرخسران ١۲۲ت‏ 
لأبي علي بن الشبل أبيات منها : 

وإذاهممت فاج نفسك بالمنى وعدأفخيرات الجنانعداث 

واجعل رجاءك دونيأسك نة حتىتزولبهمل الأوقاتث ۲۲١‏ 
وله أيضاً أبيات منها : 

بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاءالنارتحفظ بالوعاء 
فباليأس الممض فلاتمتها ولاتمدذلهاطول‌الرجاءِ ٣١١‏ 
أعلل التفس ببعض الهزل ‏ تجاهلامني بغيرجهل 

أمزح فيه مزح أهل الفضل والمزحأحياناجلاء‌العقل ١۲ت‏ 
أاسردأعلاھاوتابىأصولها ‏ فلت مايسومنهاهوالاصل  ۲١١‏ 
لعمارة اليمني : 

إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب 

فبين اختلاف الليل والصبح مَعْرَكٌ يكرٌعليناجیشهبالعجائب ۲۳۱ 
لأحمد شوقي : 

دقات قلب المرءقائلةله إنالحياةدقائقوئوان 

فارفع لنفسك بعدموتكذكرها فالذكرللإنسان‌عمرثاني ۲۳۱ 


البيت الصفحة 
ذكرالفتى عمره الثاني وحاجته مافاته‌وفضولالعیش أشغال ۲۳ت 
لصفي الدين الحلي أبيات منها : 

حياتك رأس المال والعلم ربحه وأحلاق أشراف بهن تصدَرٌ 
وموسمك الأيام فلك حازماً وإاًفذوالتفريطلاشكيخسرٌ ۲۳۲ 
لابن الخطيب : 

وماالعمرإاًزينةمستعارة تردولكن‌الشاءهوالعمر 

ومن باع مايفنى بباق مخلّد فقد أنجح المسعى وقدربح الْجْرُ ٠‏ ۲۳۲ت 
اصرف حياتك في جدّوفي عمل تعدٌحئّاولاترکن‌إلی‌الكسل ۳۲ت 
إنالمآثرفي الورىذرية يفنى مؤثرهاويقى ذكرها 

فقرى الكريم كشمعة مسن عبر ضاءت فإن طفئت تضوع نشرها ۲ت 
إذاأنت أعياك التعلم ناشفا فمطلبهشيخاأعليكشديد ۲٣١‏ 
وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر ٠‏ وماالعلم إلا بالتعلم في الصغر 

ولو تقب القلب المعلّم في الصبا ٠‏ لاألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر ۲۳٤١‏ 
تعلميافتىوالعمودرطب ٠‏ وطينكلين‌والطبعقابل ٣٣١‏ 
لله أيام‌الشبابوعصره ‏ لويشستعارجديدهفيعار 
ماكانأقصرليلهونهاره وكذاكأيام‌السرورقصار  ۲٣۷‏ 
أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخيرالصلاة إلى الممات 

دیل أنمحیا‌یسی کمابین‌الأذان إلى الصلاة  ۲٣۷‏ 
ومابين ميلادالفتى ووفاته إذانصح الأقوام أنفسهم عمرٌ 

لأن الذي يأتي شبية الذي مضى وماهوإلاًوقتك الضیق‌النزرٌ ۲١۷‏ 
إنماالإنسانضيف لأهله يقیم قلیلاعندهم‌ثم‌یرحلٌ ۲۳۷ 


البيت الصفحة 

وماماضي الشباب بمسترد ولاي وميم زربستعاد ٣٣۷‏ 

للتهامي أبيات منها : 

فاقضوامآربكم عجالاً إنما أعماركم سفرمن الأسفار 

وتراكضواخيل الشباب وبادروا أنتستردّفإنهن عواري ۳۸ 

لأحمد بن فارس : 

إداكانيؤذيك حرالمصيف ويس الخريف وبردالششا 

ويلهيك حسنن زمان الربيع فأخذكللعلمقل لي متسى 1۳۸ 

لابن درید : 

ثوب الشباب علي اليوم بهجته ‏ فسوف تنزعهعني يدالكبر 

آنا ابن عشرین ما زادت ولا نقصت إن ابن عشرین من شیب على خطر ۲٣٢‏ 

بادرإذاالحاجاتيومأأمكنت بوردهن مراردالآفات 

كم من مؤخرحاجةقدأمكنت لغفدوليسغدلهەبموات ٠١‏ 

يقولونإنالدهريومانكله فوم مسرات وي وم مكاره 

۲٤١ ٠ وماصدقواوالدهريوممسرة وأياممكروهكثيرالبدائه‎ 

لاتغرربشباب‌رائق‌نضر فکمتقدم‌قبلالثیب‌شبانل  ۲١١‏ 
وكل سيفنى والشباب معار ا4 

للمستوغر بن ربيعة : 

سلني أنبشك بايات الكبر نوم‌العشاءوسعال بالئحر 

وقلة النومإذاالليلاعتكر وقلة الطعمإذاالزادحضر ۲٤١‏ 

ولم بتفق حتسی مضی لسبیله ‏ وکم حسراتِ في بطون‌المقابر ۲٤۲ ٠‏ 

وج المفاصل وهوأي سزرمالقی تمن الأذى 


البيت الصفحة 
فصرت أنسی الطرس في راحتي وصرت‌انسے‌أنني أنسى ١٤۲ت‏ 
إن الشباب الذي مجدعواقبه فيهنلةولالذات للشب ۲٤٦‏ 
ولذة عيش المرء قبل مشيبه وقدفنيت نفس تولى شبابها 3 
للشريف الرضي 

وقدكنت أبّاءّعلى كل جاذب 0٠‏ فلما علاني الشيب لانت شكائمي ١٤۲ت‏ 
كفى أنكانلي بص حديد وقدصارت عيوني من‌زجاج  ۲٤١١۸‏ 
للحاحظ : 

أترجوأنتكونوأنتشيخ كماقدكنتأيمم الشباب 

لابن مكي الصقلي : 

من لم يمښزنقصه في جسمه في الأربعين فإنه في عقله ۲01 
لأبي الفتح البستي أبيات منها : 

خمسينعامأكنت أملتها كانت أمامي ئم خأفتها 
كنزحياتلهي أنفقته على تصاريف تصزرفتهما ۲٥١‏ 
لابن أبى الشريف أبيات منها : 

ابن عشرين من ‌السنين‌غلام رفعستعن نظيره‌الأقلام 

وابن عشرين للصباوالتصابسي ليس يثنيەعن‌هواهسلامٌ ۲١۲‏ 


البيت الصفحة 

لأسامة بن منقذ أبيات منها : 

لكّابلغت من الحياة إلى مدى قدكنت أهواه تمنيت الردى 

لميلقطولالعمرمنيمنة ألقى بهاصرف الزمان‌إذااعتدىی  ٠٠٣٤١‏ 

وله أيضاً أبيات منها : 

إذا کتبت فخطي جڈمضطرب ‏ کخط مرتعش الکفین‌مرتعد ۲۲۵١‏ 

وله أبيات منها : 

تناستني الأجال حتى كأانني دريئشة سفربالفلاة حي 

ولماتدع مني الثمانونمّة كأانني إذارمت‌القیام کسیر ٠٠٣۵١‏ 
2 

لابن فزمان القرطبي : 

فصرت اليوم‌منحنياكأاني اقش فی ‌التراب‌علی‌شبابی ۲٣٦‏ 

للربيع بن ضبيع القزازي : 

إذاعاش الفقى ستينعاماً فقدذهب ‌المسرةوالفعاءٌ  ٠١٣١‏ 

لأسي هلال العسكري أبيات منها 

قدتخطاك شاب وتغشاكم شيب 

فأتىماليسيمضى ومضسیى مالايؤوب ۲٥٦‏ 

ليحيى بن خالد بن برمك : 

والشيب إحدى الميتتين تقدمت أولاهماوتأخرت أخحراهما ۲٥‏ 

كل داءيُرجى الدواءله إل الفظيعين ميتة ومشيا Yo‏ 


البيت الصفحة 
لمحمود الورًاق: 

لاتطلبن اث رابعینن فالشب‌إحیی‌المیتتین ٠١۷‏ 
لأبي العتاهية : 

عري ت من الشباب وكانغضًا كمايعرى من الورق القضيبُ 
الالیت‌الشباب‌یعودیوماً فأخبره‌بمافعلالمشیبٌ ٠٣۷‏ 
للحارث بن حبيب الباهلي : 

اهل شباب يشترىبعجيب ‏ بالف قلوص أو بالف نجيب 
وهل من شباب پشتری بعد كبرة يدل عليه الحارث بن حبيب ۷ 
للأمير الصنعاني : 

فإذاعقرواوصاروامثلي صخحماقلتەلهم‌وقاما ٠۷‏ 
وله أيضاً أبيات منها : 

وصديق لي صدوق جاءللخي رات يسعسى 
سممالأنةمني 0 فامتلتعینا‌دمعیا ۲۹۸ 
عقدالثمانین عقدليس‌يبلغه ‏ إل المۇخرللاخباروالعبرٍ ۲١‏ 
لتاج الدّين الكندي أبيات منها : 

أرى المرءيهوى أنتطولحياته وفي طولهاإرهاق ذل وإزهاق 

تمنيت في عص ر الشبيبة أنني أعمروالأعمارلاشك أرزاق 10۹ 
لأبي الفتح البستي : 

بقية العمرماعندي لهائمن ٠‏ وإنغداغير محبوب من الثمنِ 
يستدرلك المرءفيهاماأفات ويح سيي ما أمات ويمحو السوء بالحسن 10۹ 


عمري بروحي لابعدسنين 


فلأهمزأرٌغدأمن الستين 


البيت 


لطريح بن إسماعيل الثقفي : 
والشيب إنيحلل فإن وراءه 


لم ينتقص مني المشيب قلامة 


لیحبی بن هبيرة : 

والوقت أنفس ماعنيت بحفظه 
لمحمد بن بشير الخارجي أبيات منها : 
أخاق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 
هو الجد حتى تفضل العين أختها 
ولاأؤخرشغل اليوم عن كسل 
وانتهسز الفرصة إن الففرصة 
إذاضيعست أول كل أمر 
يشر المرءماذهب الليالي 


وبادراليومبسعي فما 
إن خطى الأقدار تمضى إلى 


والروح باقيةعلى العشرين 


عرآیکون خلال مقس 
ولنحن حين بدااً لدوأكيسش 


وأراه أسهل ماعليك يضيع 
ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
وحتسى يكون الوم لليسوم سی دا 


إلى غدإنيوم العماجزين غد 


تصيرإنلم تنتهزهاغصة 


أبت أعجازه إلا التراءً 


وكکان‌ذهابهرٌلهذهابا 
غاياتهاقعساءمستعجلة 


لډ د ي 


3 U0 


۹۰ 


85 
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۷ت 


۳۰۹ 


آ 

آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم : 
۷ت 

الآداب الشرعية» لابن مفلح: ۰۸۱ ۹۹4» 
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داب العالم والمتعلّم» للأمير الحسين بن 
القاسم: ٠٤١‏ 

الالوسي مفسرا» لمحسن عبد الحميد: 
۸ت 

ابن النفيس طليعة العهد العلمي في الطب» 
لبول غیلونجي: ۱۳ت 

إتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهاد» 
للالوسي الحفيد: ت 

الأجوبة المصريةء لابن تيمية: ٠٠۸‏ 

أحكام القرآن» لمحمد بن سحنون: ٠١١‏ 

أحكام القرآن الصغرى» لابن العربي: 
۹۱ 

أحكام القرآن الكبرى» لابن العربي : 
۹۱ 


الإحياءء للغزالي : YoY (YY‏ 
أدب الذنيا والدين› للماوردي : ۷ت 
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أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح: 
A۸‏ 


الأدب الكبير» لابن المقفع : ٤۹١ت‏ 

الأدوية المفردةء لابن الجزار: ٤١‏ ۲ت 

الأذكارء للنووي: ۹ت 

الأربعون البلدانية» لابن عساكر: ٠١۹‏ 

الأربعون الطّائيةء للطّائي: ۲هت 

الإرشاد» لإسماعيل بن المقري: ٠٤١‏ 

أساس البلاغة» للزمخشري: ۸١1ت»›‏ 
۱۸۲ 

٠۷۷ ء1۱۷١ الأسدية:‎ 


ا 

أطلس تاریخ الإسلام» لحسين مۇنس : 
۲ت 

الاعتبارء لأسامة بن منقذ: ٤٠۲ت‏ 


11۰ 


الأعلام» للزركلي: ۱۳۳ ١٤٠ت»‏ 
۹ت ۲۱ت ٤۲۲ت»‏ ۲۲ت 

أعلام النساءء لعمر كحالة: ۴۳۷١ت‏ 

الأغانيء للأصفهاني : ٠١۲‏ 

الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب» 
لأبي نصر الفارقي: ٠١‏ 

إكسير الذهب في صناعة الأدب» 
لابن فضال المجاشعي : 40 

الألفيةء لابن مالك: ٠١١‏ 

الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السنماع» 
للقاضي عياض : ٦۰‏ . ۷۳ 

الأماليء للحاكم: ٠١١‏ 

أمالي المرتضى: ۷٠۲ت‏ 

الإمام محمد عابد السندي رئيس علماء 
المدينة المنوّرة في عصره» لسائد 
بکداش : ۱٤۷‏ 

إنباه الرواة» للقفطي : ۸۲ت ۲٣۸ ۰۹٩‏ 

الأنساب. للسمعانی: ۸۲ 1۹۷ت» 
۲٥۱‏ ۰ 

أنوار الفجر» لابن العربي: ٠١١‏ 

الأرهام التي في مدخل الحاكي 
لعبد الغني الأزدي : ٥ت‏ 

الإيضاح والبيان في معرفة المكيال 
والميزانء لابن الرفعة: ۲٠ت‏ 

ب س 


البخلاءء للجاحظ : ٤ت‏ 


بداية الهداية»ء للغزالي: ٠٠٠٠ ٤١‏ 
۹ 

البداية والنهايةء لابن كثير: ٤۸ت‏ 
٩ت‏ 

البدر السافرء للأدفوي : ۱۲۹٠ء ٠١١‏ 

البدر الطالع» للشوكاني: ٤۳٠۱ء‏ ۳۴۷٠ء‏ 
f‏ \ 

بستان العارفين» للنووي: ٠۲۳‏ 

البعث والنشورء لابن أبي داود: ١۷١‏ 

بغية الوعاةء للسيوطي: ۸۲ت 4۹٩‏ 
ت 

بهجة النفوس › لابن أبي جمرة: ٤٤ت‏ 

ت س 

تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس› 
لابن عطاء الله السكندري : ١٤ء‏ 
٣٤ت‏ ۰٣ت‏ 

تاج العروس شرح القاموس» للزبيدي: 
۹ت 10۸ ت ۱۳ 

تاریخ ابن جرير الطبري: ۷۸ 

التاريخ › لابن شاهین : ۸٦‏ 

تاريخ الإسلام» للذهبي : ەت 

٥٩ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي:‎ 
G16 AA AE ¥Y° ° 
ت۲١ ت‎ 1۹4 ۰۱1۷ ,`“-۲ 

تاریخ دمشق» لابن عساکر: ۰٦۰۱ء‏ ۰۱۹۷ 
۱۹ 


تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر 
الهجري» ليونس السامرائي : 
٥0ت‏ 

التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة : ٤ت‏ 

تاریخ نيسابور»ء للحاكم : ۱1۰ 

تأملات وسوانح في قيمة الزمن» لخلدون 
الأحدب: ٠٤١‏ 

التبصرة» لابن الجوزي: ۹4٠۲ت‏ 

تبصير الرّحمن وتيسير المتّان ببعض 
مايشير إلى إعجاز القران» 
للمهايمي: ٣٣ت‏ 

التبيان في أقسام القرانء لابن القيم: 


۳ت 
تبیین كذب المفتري› لابن عساکر : ۹۲ 
۹4 


تتمة المختصر في أخبار البشر» لابن 
الوردې: ۱۰١‏ 

التحبير» للسمعاني: ٠۹۷‏ 

تخريج الإحياء للعراقي: ۷١ت»‏ 
۷ت 

تخريج الصحيحين › للحاكم: ٠١١‏ 

٠١١ ٥٤ تذكرة الحفاظ للذهبي:‎ 
AF <4° Ao Af GG NY 4 
I04 IY NI0 1° ¥ 
ت٩‎ 


۳1١ 


تذكرة المامع والمتكلّم» لابن جماعة: 
Yo (A0 aA‏ 

تراث المرب العلمي في الفلمك 
والرياضيات» لقدري طوقان: ٩۲‏ 

تربية الأولاد في الإسلام» لعبد الله علوان: 
۳ت 

ترتيب مسند الإمام الشافعي» للسندي : 
٤٦‏ 

٠۷۲ : ترتيب المدارك» للقاضي عياض‎ 
IV CAV cA ca 

الترغيب والترهيب» للمنذري : ۳۸ت 

تضييع العمر والأيام في اصطناع المعروف 
إلى اللئام» لأبي موسى المديني: 
۷ت 

التعريف بالقاضي عياض لولده محمد: 
٥ت‏ 

التعريقات› للجرجاني : ت 

تعليم المتعلّم طريق التعلم» للزرنوجي: 
۹ت ۱ت ۲۰ت ۲۱۹ 


تفسير الالوسي : ٠٤۸‏ 

تفسیر ابن جریر: ۷۷» ۷۸ 
تفسیر ابن شاهین: ۱٦۰ ۱١۷‏ 
تفسیر ابن کثیر: ۳۲ 

تفسير ابن العربي : ٠١١‏ 

تفسير ابن النقيب المقدسي : ٠١١‏ 


تفسير الرازي : ١١١‏ 


۴1۲ 


التفسير الكبير» لابن شاهين: ۸٦‏ 

تفسير محمد الرّاهد البخاري : ٠١١‏ 

تقريب التهذيب» لابن حجر: ٠١١‏ 

تقييد العلم» للخطيب: ۷١‏ 

التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي: ٠۲۷‏ 
۱۳۱ 

تنبيه النائم الغمر على مواسم العمرء 
لابن الجوزي: ۱۰۳ت. ۲۰۹ت 

تنزيه الأنبياء عمانسب إليهم حثالة 
الأغبياء» للسبتي: ٠٠ت‏ 

التنفيس للسيوطي : ١٤١‏ 

تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» لمحمد 

سعيد الباني : ٠١۳‏ 

تهذيب التهذيب» لابن حجر: ۷۲ت 
۲ -ت» ۱۸٩‏ ٤۳ت‏ 

تهذيب الكمال» للمرّي : ۷۳ 

توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس» 
لابن حجر : ۷٥ت‏ 

توجیه النظر : ۱۹۳ت 

التوسط والفتح» للأذرعي: ٠١۹‏ 


ھ3 


سس ات — 
ثبت الشهاب أحمد بن قاسم البوني: 


۱۸۱ 
Cr‏ _ 
الجامعء لابن أبي زيد القيرواني: ٠٦٠١ت‏ 
جامع بيان العلم» لابن عبد البر: ۲۰۷ 


جامع الترمذي : ٣ت‏ ٣٣ت ٤‏ ١۱ت‏ 

الجامع الصغير» للسيوطي: ١٠٠ت‏ 

الجامع لأخلاق الرّاوي واداب السامع» 
للخطیب : ٦۹٩ ت٦۳ ٥۳‏ 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۷۳ء 
Vo‏ 

جزء الأنصاري: ١١١‏ 

جزء من حديث الخزاعي : ١١١‏ 

جمال الدين القاسمي» لظافر القاسمي : 
١ت‏ 

الجمع بين الصحيحين : ٠١۸‏ 

جمع الجوامع› للسيوطي : ٦ت‏ 

جمهرة أنساب العرب» لابن حزم: 
٦۸ت‏ ۸۷ت 

جمهرة تراجم السّادة الفقهاء المالكيةء 
لقاسم سعد: ۸۷ت» ۹ت 

الجواب الكافيء لابن القيم : >٠‏ 

الجواهر المضية› للقرشي : ۸ت 

الجواهر والدررء للسخاوي: ١١ت‏ 
۹ت 

-ح - 

حاشية ابن عابدين : ۸۹ت 

الحث على طلب العلم والاجتهاد في 
جمعه» لأبي هلال العسكري : ٠١‏ 
«AY «A| <71‏ 1۸۹ 


حدائق ذات بهجة» للقزوینی : 10٦‏ 


حدیث الروح» لمحمد رواس قلعه جي : 
1o٤‏ 

الحطة» لصديق حسن خان: ٠۸١‏ 

حفظ العمر»ء لابن الجوزي: ۲٠١ت»›‏ 
٥ت‏ ۳ت 

الحكم» لابن عطاء الله السكندري: ٤١‏ 
°۲ ت I1I‏ 

حلية الأولياءء لأبسي نعيم: ۸٤ت»‏ 
٤‏ ت ۲۳ت ١۲ت‏ 

الحماسة» للبحتري: ١١‏ 

الحماسة الصغرى» لأبي تمام: ۹٤ت»‏ 


۷ت 
-= حح س 
الخطب والمواعظ» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام: ٤٩‏ 


الخطط . للمقريزي: ٠٠١١‏ 
خلق المسلم» للغزالي: ۲۷۰ 
د 

الدرر الكامنة» لابن حجر: ۱۳١‏ » ۷١۱۳ء‏ 
4ت 

الديباج» للختلي: ٠٤‏ 

الديباج المذهب» لابن فرحون: ١١١ت»›‏ 
1۹4 


ەت 0ت 


۳1۳ 


ديوان الإنشاء» لأحمد الهاشمي : ١۲ت›‏ 
۰ت ۱۱ات ١٣ت‏ 
۲ت ۳۸ت 

ديوان حاتم الطائي: ٩٤ت‏ 

ديوان الحلي : ۱ت ١۰١ات‏ 

ديوان حمید بن ثور الهلالي: ٩٤ت‏ 

ديوان علي بن أبي طالب: ٠۰‏ 


ديوان المتنبي : ٠۲ت‏ 
د 

ذکری حبیب رحل وبشری مشیب نزل» 
للسمعاني: ۲٣۱‏ 

ذیل تاریخ بغداد» لابن النجار: ١١١‏ 

ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: ٩٦‏ 
Ifo AFT <11 (1° ۹°۹۷‏ 
۲۰ت 

ذيل الموضوعات› للسيوطي: ۷٥ت‏ 

ذيل يوسف بن عبد الهادي الحنبلي على 


ر 

الرسالة القشيرية: ۳٤ت‏ 

رسالة المسترشدين» للمحاسبي: ۳٣ت‏ 

رسالة الملائكة» للمعري : ۲٠٠١‏ 

رفع اليدين» للبخاري: ٠۳‏ 

روضات الجنان» للخوانساري: ١۳٠۱ء‏ 
۸ت 
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روضة الراهدين» لعبد الملك الكليب: 
٤ت‏ ۳ت 

روضة المحبّيّن» لابن القيم: ۲۲١ت»›‏ 
۱۳٢‏ 

زس 

الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام» 
لعبد الإإله الصائغ : ۹ت ۲٢٤۲ت‏ 

الزهد. لابن شاهین: ۸٦‏ 

الزهد. لابن المبارك: ٤٦١ت‏ 

الزهدء لأبي حاتم : ۸٤ت‏ 

الزهدء لأحمد: ۸٤ت‏ 

الزهد» للبيهقي : ۸ت ۹٤ت‏ 

زهر الاداب وثمر الألباب» للحصري : 
۹ت ت 4 ۳ت 

الزهرةء لابن داود: ٠۱۹۷‏ 

س ہے 

سبل السّلام» للصنعاني : ١۷۷‏ 

السحر والشعرء للسان الدين ابن الخطيب : 
٩ت٠‏ ۱٣۱٣ت‏ 

السفينة › للقاسمي : \o۲‏ 

السماع الطبيعي» لأرسطاطاليس: ٠۷١‏ 

سنن ابن ماجه: ٦۳ت» ۱١١‏ 

سنن الدارمي : ۱۸٦‏ ت 

سنن النسائي : ۲ت 1۸0 

سياق نيسابور» لعبد الغافر الفارسي : ٠۹٤‏ 
۱۷۸ 


٠٠١ ت١۷ سير أعلام النبلاءء للذهبي:‎ 
Vé E MY Gf «oY «| 
11۹9 110 1° A^ AY 
Y*V IAA 1A 

 ش‎ 

الشامل» لابن النفيس: ٠١١‏ 

شجرة الور الرَكيّة » لمخلوف : ١١١‏ 

شذرات الذّمَّب» لابن العماد: ٤۸‏ ۲ت 

شرح الإحياءء للزبيدي: ۷٩ت‏ ۱۹۳ 

شرح الألفية » للعراقي: ٦٦ت‏ 

شرح الترمذي» لابن العربي: ٠١١‏ 

شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي: 
٤ت‏ 

شرح شرح النخبة» لعلي القاري : 14۹۰ 

شرح صحیح مسلم» للنووي : ۱۸۷ 

شرح القانون لابن سيناء لابن النفيس : ٠١١‏ 

شرح المفصل»› لابن یعیش : ۲٤۹‏ 

شرح الموطأًء لابن العربي: ٠١١‏ 

شرح النبات» لأبي حنيفة الأينوري : ۱1۹۲ 

شرح الهداية لابن سيناء لابن النفيس: 
۱۳۱ 

شعب الإيمان» للبيهقي : ۳۷ت» ۲۹۷ ت 

الشفاء للقاضي عياض : ۲٠۴۳‏ 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية » لطاش كبري زاده: ٠٤٤‏ 

الشمائل» للترمذي: ٣٦ت‏ 


الشوارد» لعبد الله بن خميس : ۴۷ت 
الشیب» لسعید الکوسا: ٦۲۲ت»‏ ٦١۲ت‏ 
ص 

الصبابات فيما وجد على ظهور الكتب من 
الكتابات» لجميل العظم: ٤٠۲ت‏ 

ت٣٣‎ ۳۲ ت١‎ : صحيح البخاري‎ 
AV IA° AMV 1F 

صحیح مسلم: ۲۲ت ٦۳‏ ۷۲ت 
AVY AVY YoY (114 ۰1°۹4‏ 
AY 1۷۸‏ 1۸° 

صفة الصفوة» لابن الجوزي: ١٤ت›‏ 
۸٤ت‏ ٤۳ت‏ ۰٣ت‏ 

صفحات من صبر العلماء على شدائد 
العلم والتحصيل لعبدالفاح 
آبو غدَّة: ۱۳۹ت» ۰۱٤۸‏ ۱1۹۷ت 

صفوة البيان لمعاني القرآن» لحسنين 
مخلوف: ۲۳ 

الصلةء لابن بشکوال: ٠۷۹‏ 

الصلة» لعبد الله بن أحمدبن جعفر 
الفرغاني : ۷۸ 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» 
لابن الصلاح: ١١۷۷‏ 

صيد الخاطرء لابن الجوزي: ٠۸٠‏ 
۷ت ۹۹ 7 ت 

ض ‏ 
الضوء اللامع » للسخاوي: ١٤٠١ء ٠۸١‏ 
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 ط‎ 

طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة: عيون 
الأنباء 

طبقات الخواص» للشهاب أحمد 
الشرجي: ٠۸١‏ 

الطبقات السَبّة في تراجم الحنفيّة» 
للتميمي : :3 

طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة: ٠١١‏ 

۰۸۸ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي:‎ 
AIT GIA ITY (10 € 
° AV۹ CIVA 1۷° 

طبقات الشافعية الوسطى» للسبكي : ٩۲‏ 

طبقات علماء إفريقية وتونس» لأبي العرب 
القيرواني : Ve‏ 

الطبيب العربي ابن النفيس» لسلمان 
قطاية : 1۳ت 


= = 
العقد الفريد» لابن عبد ربه: ١٠٠٠ت‏ 
عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون 
تصنيفاً فمئة فأكثر» لجمیل العظم : ٠۹۸‏ 
العقود الدرية السلطانية فيما ينسب إلى 
الأيام النيروزية» لمحمدسلطان 
الخجندي: ۹۱ت 
عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمدء 
للسيوطي : ٥1ت‏ 


۳۹٦ 


العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة› 
للمقريزي : ۲ت 

العقيدة الأصفهانية » للأصفهاني : ۳۸١ت‏ 

العللء للحاكم: ٠١١‏ 

العلم» لأبي خيثمة: ٤٠١ت‏ 

العلماء العرّاب» لعبد الفتاح أبو غدة: 
۹ت۰ ۱۷۸ت) ۲۲۰ت 

العمدة» لابن رشيق القيرواني : ٠۸١‏ 

عمدة القاري» للعيني : 1۲ 

عنوان الزمان» للبقاعي: ٠٤٠١‏ 

العواصم والقواصم» لابن العربي: ٠١١‏ 

عيون الأخبار» للقتبي : ٠۹۷‏ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباءء 
لابن أبي أصيبعة: ۱١١‏ » ١۲ت‏ 

غ 

غاية السول في علم الأصول» للأمير 
الحسين بن القاسم : 14° 

غاية المقصود لمن يتعاطى العقودء 
للديربي : o٠‏ 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» 
للكرماني: ۸٤ت‏ 

ف 

فتاوی ومسائل ابن الصلاح : ۸۸ت 

الفتاوى الكبرى» لابن تيمية : ۴۳۸١ت‏ 

فتح الباري› لاہن حجر: ۲۱ت ۳۷ت 
۳ 


فتح الباقيء لزكريا الأنصاري : ۷ت 

فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة 
اللإخوان» للقناري: ۲٠۲ت‏ 

فتح المغيث» للسخاوي: ١۸ت‏ 

فتح المنان» لقطب الدين الشيرازي : 
\o¥‏ 

الفتح المواهبي في ترجمة الإمام 
الشاطبي»› للقسطلاني : ١١١۳‏ 

الفخري» لإسماعيل المروزي: ٠٠۸‏ 

الفردوس. للديلمي: ٦٦٠۲ت‏ 

فضائل أبي حنيفة وأصحابهء 
لابن أبي العوام: ۸٥ت‏ 

فضل علم السلف على الخلف» لابن 
رجب: ١٦۱ت‏ 

الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين. 
للقاسمي: ۱٠١۱‏ ۸٦۱ت‏ 

الفقيه والمتفقه. للخطيب: ٠۱۸۴‏ 
۸ت °۲ ۲ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء 
للحجوي : ٠١۸‏ 

الفنون» لابن عقیل: ۲٠٠ ۰۹۷ ۰٩٦٩‏ 

فهرس الفهارس والأثبات. للكتاني : 


۱۸۰ 
فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى : 
1° ۳€ 


فوائد الشيوخ» للحاكم: ٠١١‏ 


فيض الخاطرء لأحمد أمین: ۲٠١‏ 

فيض القدیر» للمناوي: ۲۲ت ۲۰۱ت» 
۳ت 

س ق 

القاموس المحيط للفيروزآبادي: ۸4ت» 
۹ت ٤۷‏ ۲ت 

قصر الأمل» لابن أبي 
٠ت‏ 

القصص الهادف كمانراه في سورة 
الكهف. لمحمد المدني: ۷١١ت‏ 

قصيدة عنوان الحكم» للبستي: ٤۲۲ت»‏ 
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قضية الزمن في الشعر العربي» لفاطمة 
محجوب : ٤١‏ ۲ت» ۲۵۱ت» 
۷ت ۰ ٣۲ت‏ 

قلق المشتاق» لابن أبي طاهر: ٠۹۷‏ 

القناعة » لابن السني: ٠٠٠‏ 

القواعد الكبرى» للعرّ بن عبد السّلام: 


ت١١‎ 


الدنيا: ۹ت 


ك 
الکامل» لابن الأثیر : ٤۸ت ٠١١‏ 
الكشاف. للزمخشري: ٤١‏ ۲ت 
كشف الخفاءء للعجلوني : ۳۷ت 
كشف الظنون»› لحاجي خليفة: ۷١ت‏ 
ت 
الكفاية » للخطیب : ۹۳١ت‏ 


۳۱۷ 


كلام الليالي والأيام لابن ادم 
لاسن بسي الدنيا: ۷٤ت‏ ١٥ت‏ 
۹ت ۲۹۷ت 

الكلم النوابغ» للزمخشري: ۷٤ت‏ 
٥ت‏ ۳0 

الكنى والألقاب للقمي: ٠٠۸‏ 

كنوز الأجدادء لمحمد كردعلي : ۹ 
1۳ 

الكواكب السّائرة بأعيان المئة العاشرةء 
للغزي: ۱٤۳‏ ۲۰۳ت 

كيف تدير وقتك» لصلاح الدين محمود: 
۱١ت‏ ٣۳٣۲ت‏ 

ل 

اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير : 
٤۸ت‏ 

لباب الاداب» لأسامة بن منقذ: ٤۲١ت.‏ 
1۰ 

لحظ الألحاظ» لابن فهد: ١۳٠ت‏ 

لسان العرب» لابن منظور: ۲۹ت 
۹ت ۱۸ت 

لسان الميزان» لابن حجر: ۷١ت‏ 
۰ت ۰۱٤١‏ ۱۹۳ت 

لفتة الكبدفي نصيحة الولد» لابن 
الجوزي: ۱۰٦١‏ ۲۱۳ 

اللمع» لابن جني : ٠١۸‏ 

اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي: ٠١۸‏ 


۳1۸ 


مولّفات ابن الجرزي» لعبد الحميد 
العلوجي: ٠٠۸‏ 

ما رواه الأساطين في عدم التردد إلى 
السلاطين» للسيوطي : ٠٤١‏ 

المثل السائرء لابن الأثير: ٠۸١‏ 

مجمع الزوائدء للهيثمي : ٥٣ت›‏ ۰ت 

المجموع› للنووي: 1۹ ت»› ۰۲۰۵ ۲۳۵١‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 
لابن عطية: ٠۷۹‏ 

المحصول» لابن العربي: ٠١١‏ 

المحصول» لفخر الدين الرازي: 1۳۸ت 

المحكم» لابن سیده: ۲۹ت 

المحيط » لعبد الجبار الهمذاني : ٠١١‏ 

مختار العقد الفرید: ٤‏ ۹١ت‏ 

المختزن. لأبي الحسن الأشعري : ٠١١‏ 

مختصر ابن عبد الحكم: ۱۷١‏ » ۱۷۷ 

مختصر البرقي: ١۱۷٠ء ١۷۷‏ 

مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور: 
1A0‏ 

مختصر تنزيه المسجد الحرام عن بلع 
الجهلة العوام: ١٤١ت‏ 

مدارج السالکین» لابن القیم: ٤١ ٤١‏ 

المدخل إلى الصحيح» للحاكم: ١٠ت‏ 

٠۷١ المدونة:‎ 

مراة الحرمين» لإبراهيم باشا: ١۷۲‏ ت 


مراة الزمان» لسبط ابن الجزري: ٠١١‏ . 

مراتب النحويين» لأبي الطيب: ۸٠۲ت‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب 
العزيزء لأبي شامة: 1۹۳ت 

المزهر› للسيوطي : ٥1ت‏ 

المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة» لجميل 
العظم: ۹۷ت 

المستدرك للحاکم: ۰۳۸ ۸۳ ٤٠١ت»‏ 
۱1۰ 

المستصفى في علم الأصول» للغزالي: 
۲ت 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للدمياطي : 
۲ت ۳٤ت‏ 

المسك الأذفرء لمحمود الالوسي : 
۸ت 

المسند»ء لابن أبي حاتم: ٠١١‏ 

المسند» لابن شاهين : ٠١١ »۸٦‏ 

مسند الإمام أحمد: ۳۲ ١۳ت‏ ۳٦ت‏ 

مسند الإمام الشافعي: ٠١١‏ 

المعاصرون› لمحمد کردعلي: ٠٠١۴۳‏ 

المعتمد في الأدوية المفردةء للملك 
المظقر: 1۹۰٠ت‏ 

معجم الأدباءء لياقوت: 1۸ت ١٥ت‏ 
1ت ¥09(« ¥¥( A‏ ۱1 
۷ 1۸44 ت 1۸ت 1۹۷ 
١ت‏ ١٤ت‏ 


معجم الأغلاط اللغوية المعاصرةء لمحمد 
العدناني : ٦۷ت‏ 

معجم الشيوخ» للذهبي : ۹ت 

المعجم الصغيرء للطبراني : ٠۳۷‏ 

المعجم الكبيرء للطبراني: ۳۸ ۹۹ت 

المعجم الوسيط : ۰ت ۲۰ت ۱۲٣۰‏ ت 
۱ت» ۱۷۲ت.» ۲۰۷ت. ٤٣٣ت‏ 

معرفة أنواع علوم الحديث» 
لابن الصلاح : ۳ت 

المعرفة والتاريخ» للبسوي: ٤٦٠١ات‏ 

المغرب في حلى أهل المخضرب» 
لآل ابن سعيد: ٠١١‏ 

المغني» لابن قدامة : ۲۷۸ 

مفاتيح الغيب»› للرازي: ٣٣‏ 

مفتاح السّعادة ومصباح السّيادة» لطاش 
كبري زاده: ٩۱ ٥۹‏ 

المفصل في النحوء للزمخشري: ۲٤۹‏ 

المقالات للكوثري: ١٠٠ت. ٠١١‏ 

مقامات الحريري: ٠۹۲‏ 

المقتضب من كتاب تحفة القادم» اختيار 
ابن إسحاق البلفيقي : ۲٠٠١‏ 

مقدمة ابن خلدون: ۲۲۴۳ت 

من أدب الإسلام» لعبد الفتَاح أبو غدة: 
٤ت‏ 

من بدائع الحكم» لأحمدقلاش: 


۲ ت» ١۲۲ت‏ 


۳1۹ 


منار الأنوار» للسفى: ١۲١ت‏ 
منازل السّائرين › للهروي : ١‏ 
مناقب أبي حنيفة» للکردرې: ۸٥ت»‏ 


۱۹۱ ۸٩ 

مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي : 
۸ت ۱1۸٩‏ 

مناقب أحمد لابن الجوزي: ٠١١‏ 
۹ت 

منبر الجمعة» لحسن البنا: ٠۲ت‏ 

المنتحل للثعالبي : ۸٤ت‏ ۸٤۱١تء‏ 
ت ۲۱۳ت» ٤٤‏ ۲ت 

المنتخب» لفخر الدين الرازي: ٠١۸‏ 

المنتخب من الرهد والرًقائق» للخطيب : 
۷ت 

المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور: 
٤۹ت‏ ۷۷ت 

المنتظم» لابن الجوزي : ٦۹ت‏ 

المنح البادية: ۱1۰ 

المنهل السوي» للسيوطي: ۱۲۹٠ء ٠١١‏ 

المنهل الصّافي: ٠١١‏ 

المهذب. للشيرازي: ٠١۸‏ 

المهذب في الكحل» لابن النفيس : ٠١١‏ 

الموسوعة الفقهية الميسّرة» لمحمد 
قلعه جي : ٥ت‏ 

موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب : 


ت٥‎ 


۲۹ 


الموطأء لاإمام مالك: ۷۳ ١١٠١ء‏ 
VV 1۷7‏ 

موعظة المؤمنين من إحياء علوم الڏين» 
للقاسمي : ١٥ت‏ 

لن 

نثر الدرء للاإبي: ۷٤ت‏ 

نزهة الألباء» لابن الأنباري: ۸۲ت 

نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر: 
۸ ۸۷ت ١‏ ١١ت‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
للمقري: ۰۱۲۰ ۰۱۲۹١‏ ۱۹۲ 

النفس» لأرسطاطاليس: ٠۷١‏ 

النّهايةء لابن الأثير: ١٦ت‏ ٤٦ت‏ 

التوادر» لأبي زيد الأنصاري : ا٦ت‏ 

التُور السّافر عن أخبار القرن العاشرء 
لعبدالقادر العيدروس: »٠٤١‏ 
A166‏ 

نور القبس المختصر المقتبس في أخبار 
النحاة والأدباء والشعراء العلماءء 
لليغموري: ١٣ت‏ 


*% 


نيل الأوطار» للشوكاني: ۳٠ت‏ 
ھ4 — 
الهدايةء لابن سينا: ٠١١‏ 
هداية العقول» للأمير الحسين بن القاسم : 
E0‏ 
وس 
الوابل الصيب من الكلم الطيب» 
لابن القيم: ٠١١‏ 
الوافي بالوفيات» للصفدي: ١٤ت»›‏ 
۳۰ ۳۷ت 
الوحشيات : الحماسة الصغرى 
الوسيط» للغزالي: ۱۲۸ ١۳٠۱ء ٠۷١‏ 
وفيات الأعيان» لابن خلكان: ١٠ت»‏ 
۷ 14ت ۷0 149 
YoN TEV YT‏ 
الوقت عمار أو دمار» لجاسم المطوع: 
۱۹ 
الوقت هو الحياةء لعبد الستّار نوير: ٠٤١‏ 
ي س 
يتيمة الدهرء للثعالبي : ۸۹٠ت‏ 


% 


۳۲١ 


“٦‏ الأعلام 


ابن س 

ابن أبي أصيبعة: »۱١۷‏ ١۲۲ت‏ 

ابن أبي جمرة: ٤٤ت‏ 

ابن أبي حاتم : ۷٤ ۷۳ ٥۷‏ ۷۵ ۱۹۰ 

ابن أبي خيثمة: ٤٦١ات‏ 

ابن بي داود: ۱۷۲ 

ابن أبي الدنيا: ۷٤ت‏ ١٥ت‏ ١٥ت؛‏ 
۰ ۰ت ۷ت 

ابن أبي زيد القيرواني : ٥ت‏ 

ابن أبي شريف الأندلسي : ٠٠١‏ 

ابن أبي طاهر: ۱۹۷ 

ابن أبي عروبة: ٠٤‏ 

ابن أبي الفوارس : ۸٦‏ 

ابن الأثير ضياء الدين الأديب: ٠۸١‏ 

ابن الأثير عز الدين المؤرخ: ٤۸ت‏ 

ابن الأثير مجد الدين المحدث: ١٦ت‏ 
٤ت‏ 

ابن برهان أحمد بن علي : ۲٣۲۰‏ 


ابن بشکوال : Î‏ 


ابن التبان : ٠۷١‏ 

ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم: ۸١٠٠ء‏ 
I31 CITA «11 «Te (IT‏ 
۹۸ 

ابن تيمية الجد عبد السلام بن عبد الله : 
1۲۲ 

ابن جرو الموصلي : ۱۸۹ 

(IOAN A‘ ¥4 (YA »۷٦ ابن جرير:‎ 
Yo < ۱1۹۸ .٢٧1۲ 

ابن الجزار: ١٤۲ت‏ 

ابن جماعة: ۸۰ت ۲٣٣ ۱۸٩‏ 

ابن جني : ۱۲۸ 

۰٩۹٩ ابن الجوزي: ٦۳ت ۸۰. ۸۱ت‎ 
°° 04٩4 ۹8 ۹۷ت‎ ۹1 
(V۷ «(1° oت1۹٤ 1ت‎ 
cIAA lo’ «1°۹4 °۸ 
TIT oI «°4 1ت‎ 
g4 TTY TY (° 
1 ۳ت‎ ت٦‎ 


YY 


ابن حجر : ۷٥ت‏ ۷۲ت ۰۸٦‏ ۱۱۱ت» 
IVE (1T (1۳4 «TY «`‏ 
۹۳ ۹4۸4 1۹۹4ت 
٤۳ت‏ 

ابن حزم : ۸1٦‏ ت» ۸۷ ۱۹۰ 

ابن خحزيمة: ١٠١١‏ 

۰.۱۸٩ ۱۷١ ۰۱٦۹۸ ۱٦۷ ابن خلکان:‎ 
Yon «YT! 

ابن الخياط النحوي: ۸۱١‏ ۸۲ 

ابن داود: ۱۹۷ 

ابن درید محمد بن الحسن: ۱۹۷ ۲٤۰‏ 

«1۰¥ “AV ۰٩٩ : ابسن رجب الحنبلي‎ 
AFA No AFT 117 
ت۲٣‎ ١ ۲۰۰ ت٥‎ 

ابن رشد الحفيد: ١١١‏ 

ابن رشيق القيرواني : ٠۸۲‏ 

ابن الرفعة: ۲٦ت‏ ٥ت ١۳٤‏ 

أبن سریج : 11۲ 

ابن سیرین: ۱۹٤‏ ٤٣۲۳ت‏ 

ابن سعيد الأندلسي علي بن موسى : 
YI ۹1°‏ 

ابن السکیت : ۱۲۸ 

ابن سكينة عبد الوهاب بن علي: ۱۹١۱ء‏ 
1۰ 

ابن السنوسي : ۱۸۰ 


ابن السنى : ۰0 


ابن سینا : ۰۱۳۱ء ۰۱۳۳ ۱۹۸ 

ابن شاکر الكتبي : ٠۳٤ ۱۲١‏ 

۱۹٦۰ . ۱١۷ ۸٦ ۸٩ : ابن شاهیر‎ 

ابن الشحنة الحجار: ۱۸١ ۱۳١‏ 

ابن شهاب الزهري : الزهري 

ابن الصلاح: ٦٦ت‏ ۸۸۔ ۰۸٩۹‏ ۹۰ت 
۷ ۲ت 

ابن الضياء محمد بن أحمد: ٠١١‏ 

ابن طاهر : محمد بن طاهر المقدسي 

ابن طبرزد: ٠۲١‏ 

ابن عابدین : ۸4ت 

٦۰ ۳۸ ۳٦ ۳٤ : ان عباس‎ 
۹۷ت‎ ۲٣٣۳ .ت۲۰١۱‎ ت٥‎ 

ابن عبد البر: ۲۰۷ 

ابن عبد الحكم: ٠۷١‏ 

ابن العديم الحلبي : ٠١١‏ 

١١۱ ۰۱١۷ ت۱٦‎ : ابن العربي‎ 

ابن عساکر: ۳۷ت ۹۳ ۱۰۹ ١٤۱۱ء‏ 

۰۱٦٩۹ ۸ت‎ 
VT IVY CIV ۷° 

ابن عطاء الله السكندري: ٠٤١‏ ٦٤ت‏ 
۰ت ۲۹۳ت. ۲۱۱ ١٣٣ت»‏ 


IIT 1° 


۸ت 
ابن عطية عبد الحق : ٠۷۹‏ 
ابن عطية غالب بن عبد الرحمن: ٠١۹‏ 
ابن عفیف : ۸۸ 


۰۹۹ ۰۹۸ ۰٩۷ ۰٩۹٩ ۰٩۹٩ ابن عقیل:‎ 
Yo“ (۰0 

ابن العماد الحنبلي : ۸ت 

ابن عمر: ۲۰ت 

ابن الفرات محمد بن العباس البغدادي : 
A٤‏ 

ابن قاضي شهبة: ٠۲۷‏ 

ابن قتيبة الدينوري : ٠۹۷‏ 

ابن قدامة الحنبلي : ۲۷۸ 

ابن قزمان القرطبي : ۲٠١‏ 

co cE EY FE ca ابن القيم:‎ 
۹A <131 IFT (ITE 1F 

ابن کثیر: ۰۳۲ ٤۸ت ۰۱۱٤١‏ ۱۳۹ت 

ابن اللباد: ٠١١‏ 

ابن ماجه: ۳٦‏ ۳٥ت‏ 

ابن مالك النحوي: ١٢۱۲ء ٠١۷‏ 

ابن المبارك: ١٦ء‏ ۷٦ت‏ ٤١ا١ت»›‏ 
ت ۲۰۹۸ 

ابن محمش الزیادي : ۰۸۸ ۰.۸۹ ۹۰ت 

ابن مخلوف: ۱۷١‏ 

ابن المراغي: ٠۸۹‏ 

ابن مسعود: ۰۲۱ ۰٤۷‏ ١٦۱ات‏ ٩۱۸ت‏ 

۰٦۷ 1٦1 ۰٦1٩ ۰1٤ ٦۳ ابن معین:‎ 
Y°V (< ¥° %4 (1A 


ابن مفلح الحنيلي : A1‏ 4۹ ۲6° 


۲۳ 


ابن مكي الصقلي: ۲٠۱‏ 
ابن منظور: ۲۹ت 
ابن ناصر: ٠٠١‏ 
ابن نباتة السعدي: ٠٤۹‏ 
ابن النجار: ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ١۷۲ ١۱۷۱‏ 
ابن النفیس: ١۱۳۰ء‏ ۱۳۲ ۱٣۳۳‏ 
ابن النقيب المقدسي : ٠١١‏ 
ابن الوردي: ٠۰١۷‏ 
ابن یعیش : ۲٤۹‏ 
أہبو س 
أبو أحمد بن تميم: ٠١١‏ 
أبو إسحاق البرمكي: ١١١‏ 
أبو إسحاق الشیرازي: ۰1۲۸ ٠١۸‏ 
أبو إسماعيل الهروي: ١٤ء ۲٠٠‏ 
أبو برزة الأسلمي : ۳٠۸‏ 
أبو بكر رضي الله عنه: ١٦٠١ت»‏ ۷ت 
أبو بكر الأبهري : ٠١۷ ۱۷١‏ 
أبو بكر بن خزيمة : ابن خزيمة 
بو بکر بنّاني: ۲۱۲ 
أبو بكر بن السني : ابن السني 
أبو بكر بن عثمان والد السيوطي: ٠١١‏ 
أبو بكر بن العربي : ابن العربي 
أبو بکر محمد بن موسی : ۱۸١‏ 
آبو بكر بن النطاح: ٦1۹ت‏ 
أبو بكر النهشلي : ٠٤‏ 


بو تمام: ٤٩‏ ت» ۲٣۷‏ 


٤ 


أبو جعفر محمد ابن المنادي: ۷١‏ 

أبو جعفر المنصور : المنصور 

أبو جعفر المهري أحمد بن عبد الله : ۸۲ 

آبو جعفر بن نفيل : ۷٠‏ 

»۷٤ ٦٩ ٦٩ ت٤۸ أبو حاتم الرازي:‎ 
Vo 

أبو الحسن الأشعري: ٠١١ ٠١١‏ 

أبو الحسن التهامي علي بن محمد: ٠٠٠‏ 

أبو الحسن المرادي: ٠١۷۳‏ 

آبو الحسن ابن العطار: ٠١۸‏ 

أبو الحسين بن المهتدي بالل : ۸٦‏ 

أبو حنيفة: ۰۵٩‏ ۰0۸ 0۹ء ۸۳ ۹١١٠ء‏ 
A11184‏ 

أبو حيان: ٠١۷‏ 

أبو خيثمة: ٤٦١ت‏ 

أبو الخير ابن عبد القوي : ١‏ 

بو داود: ٥۴۳‏ ت» ۰٦ء ٩۹‏ ٤۲۷ت‏ 

أو الدرداء: ۸٤ت‏ 

أبو زرعة الرازي: ٤۷ء‏ ۳٦ء ٠٠‏ 

أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس: “١‏ 

آبو سعید البحيري : ۱۷۸ 

أبو الطاهر بن إبراهيم بن 
4 

أبو طاهر السلفي : السلفي 

أبو الطيب اللغوي : ۸٠۲ت‏ 

بو ظبیان: ۲۳۲ 


أحمد البكري : 


أبو عاصم العبادي : ۸٩‏ 
أبو العباس بن أبي العوام: ۸ت 

آبو العباس بن حمریه : ۸۳ 

أبو عبد الله بن الحاكم الشهيد: ۸۳ 

أبو عبيد القاسم بن سلام: ٥ات‏ 6 


۰ 
بو عبيدة معمر بن المثنی : ۰۱۹۲ ٠۹۳‏ 
أبو العتاهية : ۳۷ت» ۰۰ ۱۹۱ ۲٠١۷‏ 
أبو عثمان المازني: ١‏ 
أبو العرب القيرواني : ٠١١‏ 
أبو العشراء: ٣ه‏ 


أبو عصمة محمد السختياني : ۳۷ت 

أبو العلاء المعري : ٥۲‏ ت» ۲۱۹ 

أ بو العلاء الهمذاني: ٠۷١‏ 

أبو علي بن الشبل : 1۱ 0 

أبو علي بن أبي بكر بن المظفر الأمير: 
3 

أبو علي بن الوزير: ۰۱۷۲ ٠۷۳‏ 

بو عمران الجوني: ۲٦۷‏ ت 

أبو عمرو بن العلاء: ۴١۱٠ء‏ ١٠۲ت‏ 

أبو عوانة: ١ه‏ 

أبو الفتح بن قادوس : ٠١١‏ 

»ت۲٠٤‎ ت٤۷ أبو الفتح البستي:‎ 
Yo Yol TEY YY 

أبو الفرج الأسفراييني : ٩۳‏ 

أبو الفضل الطوسي: ٠١۷١‏ 


أبو القاسم بن عقيل الورًاق : VV‏ 

أبو القاسم اللبيدي: ۸۳ 

أبو محمد الخشاب : ٠٠١١‏ 

بو مسلم الخراساني: ۰۲۱۸ ۹١۲ت‏ 

أبو منصور الأزهري : ۲۹ت 

أبو المواهب بن صصرى: ٠۷١‏ 

أبو موسى الأشعري : ۰٤٩‏ ۲۱۱ 

أبو موسى المديني: ۷١ت ١١١‏ 

أبو نصر الزينبي : ١١١‏ 

أبو نصر الطوسي السرًاج: ٤١‏ 

أبو نصر الفارقي : ١١‏ 

أبو النضر هاشم بن القاسم: ۷١‏ 

أبو نعيم : ۸ت ۰۹۰ ٣٣ت‏ 

بو هريرة: ۳۲ ١١۲ت‏ 

»۸۱ ۰۷٩ ٥٩ بو هلال العسكکري:‎ 
Yo «(1۸۹ (A۳ 

آبو الهیثم : ۲۹ت 

أبو يعلى الموصلي : ٠٠‏ 

٠١٤١ ٥۸ » ٥٦ : أبو يوسف القاضي‎ 

آ 

الآبي: ۷٤ت‏ 

الالوسي محمود بن عبد الله : ٠١۸‏ 

إبراهیم باشا رفعت: ۱۷۲ت 

إبراهيم الرشيدي : ٠١١‏ 

إبراهيم بن أحمد المادرائي : ۷١‏ 

إبراهيم بن أحمد بن علي البكري : ۸۳ 


Yo 


إبراهيم بن الجراح: .٠١‏ ۸٥ت‏ 

إبراهیم بن خلیل: ۱۳۷ 

إبراهيم بن عيسى المرادي: ٠١۳‏ 

إبراهيم بن محمد الحلبي : ٠٤٤‏ 

إبراهیم بن محمد نور سیف : ۷٠۲ت‏ 

إحسان عباس : ۹۸٦۱١ت‏ 

أحمد أمین: ۲٠۱‏ 

أحمد الديربي: ٠٠١‏ 

أحمد الشرجي: ٠۸١‏ 

أحمد شوقي : ۲۲۹ 

أحمد عبيد: ١1۱۷ء‏ ۱۷۷ 

أحمد قلاش : ۱۰۲ت» ١۲۲ت‏ 

أحمد الهماشمي: ٦۲ت‏ ١٠١۲ت»‏ 
۱ت ۲۹۸ 

أحمد بن إبراهيم الكناني : ١۲٤۱ء ۲٠۳‏ 

أحمد بن الحسين الميكالي : ٠۹۷‏ 

أحمدبن حنبل : ۲ ٣ت‏ ۸٤ت‏ 
ت 1T 1° CY‏ 4 ° 
۹۳ ١ت‏ ٣٣ت‏ 
,۳۷ت 

أحمد بن سلمة: ۲۴ت 

أحمد بن سليمان الصقلي : ٠۹۹‏ 

أحمدبن عبد الملك الإشبيلي ابن 
المكوي: ۸۷ 

أحمد بن علي الرقام: ۷٤‏ 

أحمد بن عمر المُرّجّد: ٠۹۲‏ 


۳۲٢ 


أحمد بن فارس الرازي: ۲۳۸ 

أحمد بن قاسم البوني : ٠۸١‏ 

أحمد بن کامل الشجري: ۰۷۹ ۲١۸‏ 
أحمد بن محمد الدنيسري : ۸٤۲ت‏ 
أحمد بن محمد نور سیف : ۲۰۷ت 
أحمد بن مردويه : ۹۰ 

أحمد بن مطرّف العسقلاني: ٤١‏ 
أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: ٠١١‏ 
أحمد بن یحیی : ۲٣٢۳‏ 

الإدريسي: ۷۲١ت‏ 

٠١١ ء٠۱۲۹ الأدفوي:‎ 

٠١١ الأذرعي:‎ 

٠۷١ : أرسطاطاليس‎ 

آزدشیر: ۲۱۹ت 

Af : الأزهري‎ 

أسامة بن زيد: ٦۸ » ٦۳‏ 

أسامة بن منقذ: ۱۲۴ » ۰۲۱۰ ۲٠۳‏ 
إسحاق بن أحمد الكمال: ٠١۸‏ 
اللإسکندر: ۹١۲ت‏ 

أسماء بنت محمد باهرمز : ۲۷١١‏ 
إسماعيل بن أبي إويس: ۷۳ 
إسماعيل بن إسحاق القاضي : ۷١ »۷١‏ 
إسماعيل بن الحسين المروزي: ٠١١‏ 
إسماعيل بن عياش : ٠٠‏ 

إسماعيل بن المقري اليمني: .٠٤١‏ 
الإإشبيلي: ۳۷ت 


أشرف علي التهانوي : ٠٠١‏ 

الأصمعي : ٤ت‏ 

أصيل الدين: ٠۸١‏ 

افتخار الدين عبد المطلب الهاشمي : 
0 

أفلاطون: ٤١‏ ۲ت 

إلكيا الهراسي: ۰۱۷۸ ۲۳۰ 

أم مدام جارية سحنون: ۷۲ 

أمجد الزهاوي : ٠١٤‏ 

الأمير الصنعاني: ۲۵۷ ٠٠۸‏ 

أمين الخانجي : ٠٠٠ت‏ 

الأمين بن الرشيد: ۲۳ت 

أنس بن مالك: ٦۳‏ ١١۲ت‏ 

الأوزاعي: ۱٦٦‏ ت» ۱۸۸ 

أيمن أبو غدة: ١١‏ 

أيوب السختياني : ٤٦١ت‏ 

س تب س 

الباقلاني : ۱۹ 

البحتري : ۱۹٩‏ ت› ۲۱۷ 

٦١ ٦۲ ۳٦۹ ۳۲ ۰۲۱ اللببخاري:‎ 
VE GV «(AY <1۹ 

البدر العيني: ٠۹۸‏ 

بدر الدين قاضي القضاة تلميذ النووي : 
۱۲۹ 

برهان الدين الإسكندراني: ٠١۹‏ 

برهان الدين الحلبي : ۱۸۰ 


برهان الدين الزرنوجي: ۲۰٠‏ 

البزار: ١٣ت‏ ۰۳۸ ۲۲۳ت 

بشر الحافي : ۲۲۰ 

البخوي أبو القاسم: ۸١‏ 

٠٤٠١ البقاعي:‎ 

بكر بن عبد الله المزني: ۷٦۲ت‏ 

بلال بن سعد الأشعري : ٤٦١ت‏ 

بهاء الدين ابن النحاس محمد بن إبراهيم : 
۹۸ ۰۸4۹ 

بهجة الأثري: ۲۳۹ 

بول غليونجي : ١۱۳۱ت‏ 

البیروني محمد بن أحمد: ٩۲ ٩۱‏ 

البيهقي: ۳۷ت› ۸ت ۹٤ت ۱٤٤‏ 
1-, ۷۳ 7ت ۲۷ت 
٤۷ت‏ 

ت 

تاج الدين السبكي : السبكي 

تاج الدين الكندي : ٠١۸‏ 

الترمذي: ۰۲۱ ۲۲ت ۰۳۹ ۰۳۸ 
۳ت ۴ £ 0۹٩‏ 12ت 
۲ت 

٠٤٤ التميمي:‎ 

س ث — 

ثابت بهران اليمني : ۰۲۰٥۷‏ ۲۰۵۸ 

اللعالبي: ۸٤ت‏ ۸٤۱ت)»‏ ٩۱۸ت›‏ 
۳ت 4٤ت‏ 


YY 


ثعلب أحمد بن يحيى : ١۷ء ۷١‏ 
الثوري: ١۱ت ٥۳ ٠٥۲‏ ١١٠١ت»›‏ 
YA Y€‏ 
ج - 
جابر بن عبد الله : ١۳ت ٤۰‏ ۱۰ت ۲۲۳۰ ت 
الجاحظ: ۷۱ ٤۲۰ت ۲٣۱)‏ 
جاسم المطوع: ٠١‏ 
جبریل عليه السلام: ۲۷۱١‏ 
الجرجاني : ٩۸ت‏ 
جساس بن بشر: ٤٩‏ 
جعفر بن محمد: ۸۰٩‏ 
جعفر بن محمد العباسي : ٤۳‏ ۲ت 
جار الله بن فهد: ١٤٤١‏ 
جمال الدین بن واصل: ٠١۲‏ 
جمال الدين القاسمي : 0°( (J01‏ 
۲ , ۸٦۱ت‏ 
جمال الدين المحدّث: ٠۸١‏ 
جمیل العظم: ۹۷ت ۱۹۸ ٤۲۱ت‏ 
جورح سارطون: ٩۹۲‏ 
جورح المقدسي: ۹۷ت 
الجويني عبد الملك بن عبد الله : ۹٤‏ 
= ح 
حاتم الطائي: ٤۹٩‏ 
حاجي خليفة : ۱۲۲ت 
الحارث بن حبيب الباهلي: ۲٠۷‏ 
الحارث بن کعب: ۲۱۸ت 


۳۸ 


حارثة بن بدر الغداني: ٤٩‏ 

الحاكم الشهيد: ۸۲ 

الحاكم النيسابوري: ١١ت‏ ۳۸ء ١‏ 
۲ت ۸۳ ۴ ١۱ت‏ ۱۹۰ 

حبیب بن الشهید: ٦۳‏ 

الحجاج بن يوسف ابن شاعر: ۷٣‏ 

۱۹۸ ۱١۸ : الحجوي‎ 

٠١١ الحرستاني:‎ 

الحسن البصري: ۳۷ت ٦٤ء ٤۸‏ 6۹ء 
VY cGTY «FE «°۹ «1F‏ 

حسن البنا: ۲۲۳۱ء ۲۹۰ ۲۷۲ 

الحسن السمرقندي : ٠١۸‏ 

الحسن بن الحسن الدارستيني : ۷٤‏ 

الحسن والد الحافظ ابن عساكر: ٠١۹‏ 

حسنین محمد مخلوف: ٣۴۳‏ 

الحسين بن أحمد بن جعفر ابن البغدادي : 
AR‏ 

الحسين بن علي بن حسين الوزير: ٠٥‏ 

الحسين بن القاسم بن محمد بن علي 
الأمير: ٠٤١‏ 

حسین بن محمد المروروذي : ۸٩‏ 

حسین مؤنس: ۱۷۲ ت 

الحصري : ۰٥ت ۱۲٤١‏ ت ۱۹۸ 
۱ت 

الحصيري جعفر بن أحمد: “١‏ 

حفصة بنت سیرین : ۲۳٤‏ 


الحلي صفي الدين: ١١١ات‏ ٤١٠١ت»‏ 
ت ۳۲ 

حماد بن زید: ٤٦۱ت‏ 

٩۸ ٦٤ ٦۳ ٥٤ ٥۴۳ حماد بن سلمة:‎ 

حمزة بن محمد الكناني : ۲۰۷ 

حميد بن ثور الهلالي: ٩٤ت‏ 

٠١١ : الحميدي‎ 

- حح س 

١١١ الخزاعي:‎ 

٠۸۹ : الخطابي‎ 

ء٦١‎ ٥۳ الخطيب البغخدادي : ۳۷ت‎ 
GA’ VA V1 <14 1ت«‎ 
10ت‎ 1 40 A۳ 4 
IA (I۹ (1A0 CIA 1V 
YE oYTY oYTY (°۲ 

خلدون الأحدب: ٤١ء ٠١‏ 

خلف الأحمر: ۲۲۳ت 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: .٠١‏ ٦ه‏ 
۲ ۹ ۷ت 

خليل الحسيني غرس العين: ٠١١‏ 

٠١١ الخوانساري:‎ 

د — 

داود الطائي: ٠٠۳‏ 

الداودي الشمس: ٠٤١‏ 

الدمياطي : ۱۰۲ ت ۲٤۳‏ ت 

الديلمي : ت. ۷٣٨۲ت‏ 


0 0۲ 0 0۹ الذهبي : ۷ت‎ 
VY NN NE N 0شت‎ 
«A6 <4° CAA «Ae cA o aYY 
11۹4 11° 01°۹4 0۹۷ ۷ 


۷ Oh 14 1۷ 
CIA c<تG1۷4‎ <11 “°۷۳ 
ت‎ 


ر 
رابعة العدوية: ۸٤ت‏ 
الربيع بن خثيم : ١٠١ات‏ 
الربيع بن سليمان المرادي: ٠٠‏ 
الربيع بن ضبيع الفزاري: ٠٠٠١‏ 
الرشيد: هارون الرشيد 
رفاعة الطهطاوي : ۷۲٠١ت‏ 
س زس 
الزبیدي: ۱۹ت ۱۹۳ 
الزركلي: ٠۳١۳‏ ٥ت‏ ۲۱۹ت» 
١ت ٤‏ ۲۲ت 
الزرنوجي : ۹٩‏ ت» ١٦ت ۲٠١‏ 
الزمخشري: ۷٤ت ۱۸١۲ ۱٤۷‏ 
٥ت‏ 9 4۷ت ۲44 
زكريا الأنصاري : ۷٦ت ٠١٤‏ 
الزهري: ۰۱۸۸ ۲۰۷ 
زيد أبو عبد الواحد: ١ه‏ 
زید بن ثابت : ٥٦۱ت‏ 


زید بن حارئة: ١۱ت‏ ٦۱ت‏ 


4 


زيد العمي: ١٦٦٠۲ت‏ 

زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: ١١ت‏ 

زينب بنت يحيى السلمية: ٠۴۷‏ 

س 

سائد بکداش : ۷٤۱ت‏ 

السبكي تاح الدين: ۰ت ۹۰ت 
GIA IY Ne 1\8‏ 
NYA AY‏ 1۷۹%( ° 

۲۰۴١ سحنون:‎ 

۱۸۱ ۰۱٤۱ ت۱١ السخاوي:‎ 

السديد الدمياطي : ٠١١۲‏ 

السري بن مغلس السقطي: ١٤ت ٠١١‏ 

سعد بن أبي وقاص: ۲۲۹ت 

سعید بن عثمان بن عفان: ۲۱۷ت 

سعید بن المسیب : ٥۱ ٥۰‏ ۷٦۲ت‏ 

السفاح العباسي : ۹١۲ت‏ 

سفيان الثوري: الثوري 

سفيان بن عيينة : ۱۷١ ٦٥‏ 

٠١٠١ ء٠١١۳ السلفي:‎ 

سام الطویل: ٦٦۲ت‏ 

سلام بن أبي مطيع : ١ه‏ 

سلاّم بن مسکین : 0۱ 

سلمى بنت الأحجم: ۷١۲ت‏ 

سلمان آبو غدة: ۱۳ت ۱۹ت ١۲ت‏ 
۰ت ٣٣ت‏ ١٣ت‏ ۴۷ت 
ا٤ت‏ ل٤ت‏ ۷٤ت‏ ۹٤ت‏ 


YY: 


۹ت ت ەت 
“ت ۲لت ہلت 
۲ت ۸۳ٿ» ٤۸ت‏ 
۹۱ت ٣۹ت‏ ١۱۰ات‏ 
۴۳ت ٤ت‏ 
۷ ٽ» ۰ت 
۷ تٽت» ۰٠تٽت»‏ 
٩ت‏ ۹ٿٽت» 
٥‏ ت» ۷ ت» 
٤ات‏ ۲ت » 
۷ت » تٽت» 
ت» ۷ت » 
٤ت‏ ٥ت‏ 
۷ ت » ۸تٽت» 
۰۱ت ٤ت‏ 
۷ت Î‏ 
۲ت ۳ت 
۲ت ٥ت‏ 
۳۱ت ۴ت» 
۸تٽت» ۲ت 
۱ت ۲ت » 
ت 0ت 
۰ت ٤ت‏ 
۸ت ۰ت 


٥ت‏ ۷4ت 


سلمان قطاية : ١۳١ت‏ 


ەت » 
۹ت » 
۸ت 
۱١ت‏ 
٥ت»‏ 
۳ت 
۳ت 
٤‏ ت» 
۸ ت» 
٩ت‏ 
۰ٿٽ» 
۱ت 
تٿٽ› 
ت 
٦ت‏ 
۱ت 
۷ت 
ت 
٥ت‏ 
۰ت » 
۳تٽت› 
۷ ت »۰ 
۷ ٽ 
٤۷ت‏ 


۲٣٣۳ سلمة:‎ 

سلمة بن دینار: ۲٠۰۹‏ 

سليم الرازي: ۰۹۲ ۹۳ 

سليمان بن إبراهيم العلوي: ٠۸١‏ 

سليمان بن عبد الملك: ١ه‏ 

14 ۰.1۷ `-۲ »ت٠٠۲ السمعاني:‎ 
1o۱ «14V «< 1۷۹4 (۱۷۲ ۷۱ 

سهل بن سعد الساعدي: ۰٠٠ت‏ 

سهل بن عبد الله التستري : ۲۰۹ 

سیبویه : ۰۱۱۴ ۲۱۸ ت 

السيوطي: ٠١‏ ت› ۷ت ۹٩4‏ 1۰ت 
IIT ° NEE YE1 `°‏ 
TFT CAA (A4 (1۷€‏ 17ت 


 ش‎ 
YY : الشاشی‎ 
١٠١ الشاطبى:‎ 


fo cE (4۲ ۰۱۹ ۰۱٦ الشافعي:‎ 
YY IAT VIYE ° ۷ت‎ 
۳٩ 

شجاع بن مخلد: ٥۸‏ 

شرف الدین بن صغیر : ٠١۳‏ 

شرف الدين بن كمال القريمي : ٩۱۲ت‏ 

ت٤٩‎ ۲٠۸ ٠٠١ : الشريف الرضي‎ 

۲٠٣٢ : الشعبي‎ 

شمر : ۲۹ت 


الشمس الأصبهاني : ۱۳۷ ۳۸١ت‏ 


شمس الدين الخوئي: ١١١‏ 
شمیط بن عجلان: ۰٣٠۲ت‏ 
شهاب الدین بن زید: ۱۳۹ 
الشوكاني: ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ٠٤۹‏ 

ص 
صالح بن أحمد الحافظ : ٠۷‏ 
صالح بن عبد القدوس: ٠۹۳‏ 
الصعق بن حزن: ١ه‏ 
الصفدي : ٤۱‏ ت» ۰۱۳۰ ۱۳۷ت 
صلاح الدین محمود: ۱۰۱ت» ۲۳۱ت 
صلاح الدين المنجد: ١۳٠ت‏ 
صلاح الدين يوسف بن أيوب: ۳١۱١ء‏ 

1۱1٤ 

الصوري محمد بن علي: ٤۲‏ ۲ت 
الصولي : ٤ت‏ 

ض - 
ضياء الدين المقدسي: ٠٠١‏ 
ضياء الدين هبة الله : ٠١١‏ 

ط س 
طاش کبري زاده: ۱٤٤ ٩۱ ۰۵٩‏ 
طاهر الجزائري : ٠٠۳‏ 
طاهر بن الحسين : ٠۲ت‏ 
الطبراني: ۰۳۸ ٩۹ت‏ ۱۳۷ 
الطحاوي: ٠١۲‏ 
طريح بن إسماعيل الثقفي : ٠٠٠‏ 
الطيبي: ۳۷ت 


T1 


ظ ‏ 
ظافر القاسمي: ۱١۱ت» ٠١۲‏ 
= - 
عارم: محمد بن الفضل 
عاصم البیطار : ۰۱١۱‏ ۲٥٠ت‏ 
عامر بن عبد قيس : 6۸ ٠٠١‏ 
العباس بن الحسن العلوي : ٠۹١ . ۱۹٤‏ 
العباس بن عبد المطلب: ۷١۲ت‏ 
عباس بن الوليد الفارسي: ٠١۷١‏ 
عباس الدوري : ٠٠‏ 
عبد بن حمید: ٦٤ ۰٦۳‏ 
عبد الإلله الصائغ : ۹ت ٣٢٤۲ت‏ 
عبد الجبار الهمذاني : ۱٩‏ 
عبد الحليم بن تيمية : ٠١۳‏ 
عبد الحميد العلوجي : ٠١٠۸‏ 
عبد الخالق بن منصور: ٠١‏ 
عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري: 
۸۱١‏ 
عبد الرحمن بن زبيد اليامي: ۷٦٠۲ت‏ 
عبد الرحمن بن عباس : ۷١۲ت‏ 
عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية: 
۱۲۳ 
عبد الرحمن بن مكي الإسكندراني: 
1۳۷ 


عبد الرحمن بن مهدي : c10 (Of o‏ 
14۳ 


TY 


عبد الرزاق الصنعاني : ٠٠‏ 

عبد الرزاق بن أبي نصر الطبسي : ٠١١۹‏ 

عبد الستار نوير : ٠٤١‏ 

عبد السلام القزويني : ٠٠١١‏ 

عبد الغافر الفارسي: ٠١۸ » ۹٤‏ 

عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسي : ١١۸‏ 

عبد الغني بن سعيد الأزدي: ١١ت»‏ 
۲ت 

عبد الخني المقدسي : ٠۹۸ ۱۱١‏ 

عبد الفتاح آبو غدة: ٦۱ت»‏ ۱۷ت» ۳ه 


° ۳۳ 4ات ۹4ت 
Y۹ «1A۲ Vf 1۲‏ 
۷ت ۹ت ۲ت 


۸ت ۷۹ت 
عبد اللطيف البغدادي : ٠١١‏ 
عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني : ۷۸ 
عبد الله بن عباس : ۲۱۷ ت 
عبد الله بن مالك : ٠٤‏ 
عبد الله بن مسلم : ٤ت‏ 
عبد الله بن مسلمة القعنبي : V۳‏ 
عبد الله باعلوي : ۱٤١‏ 
عبد الله الرومي : ٠٠‏ 
عبد الله علوان: ۲۲۳ت 
عبد الله والد محمد: 1۷ 
عبد الملك بن حبيب الأندلسي: ٠١١‏ 


عبد الملك بن مروان: ١ه‏ 

عبد الملك الکلیب: ٤٠۲ت»‏ ۳٠۲ت‏ 

عبد الوهاب الأنماطي: ٠١١‏ 

عبد الوهاب بن الأمين: ٠١١‏ 

عبید بن یعیش : ٦۳ ۰٦۲‏ 

عبيد الله بن أحمد السمسار: ۷۷ 

عبيد الله بن العباس : ۱۷١۲ت‏ 

عثمان رضي الله عنه: ١٦۱ت»‏ ۷ت 

عثمان الباقلاوي: ٠١٤‏ 

عثمان ابن خحطيب القرافة : ٠۳١۷‏ 

عثمان بن سعيد الدارمي: ٠٠‏ 

عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس : 
۷ت 

العجلوني: ۳۷ت 

عدنان عبد الرحمن الدوري: ۲۳۹ت 

العراقي : ۷ت ۹٦ت‏ ۲۹۷ت 

عروة بن الزبیر : ۲۴۳ 

عز الدين بن عبد السلام: ۱۳۷ ١١۲ت‏ 

عصام البلخي : ١‏ 

۷١ عطاء:‎ 

عقبة بن عبد الغافر العوذي: ۷١‏ 

۲۳١ علقمة:‎ 

علي رضي الله عنه: ٥۰‏ ١٣٩۱ت‏ 

علي باشا حكيم أوغلي : ٠٠١‏ 

علي القاري : ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ ۲۱۳ 

علي المهايمي: ٣٣ت‏ 


علي بن إبراهيم الرازي: ۷٤‏ 

علي بن خحشرم: ۱۸٩‏ 

علي بن عبيد الله السمسمي : ۷۷» ۷۸ 

علي بن عيسى الوالوالجي: ٩۱‏ 

علي بن فضال المجاشعي : ٩٤‏ 

علي بن الكرماني: ۱۹ت 

علي بن محمد المصري الواعظ : ۸٤‏ 

علي بن المديني : 1۹٩ ٦٠١‏ 

العماد الكاتب: ٠٠١‏ 

عماد الدين النابلسي : ٠۳۳‏ 

عمار بن رجاء: ٩۳‏ 

عمارة اليمني : ۲۳١‏ 

عمر رضي الله عنه: ۲۰٤ ت٥ › ٤٩‏ 
T1‏ 1° 

عمر بهاء الدين الأميري : ٤۲۷ت‏ 

عمر كحالة: ۴۳۷١ت‏ 

عمر بن إبراهيم العلوي: ١١١‏ 

عمر بن ذر الهمداني: ۷۰ت ۲۰۹ 

عمر بن عبد العزيز: ٤۷‏ 

عمر بن عوة: ۱۳۷ 

عمر بن الوردي : ۱٤۹‏ 

عمر بن عبد الله : ٥۱١‏ 

۷۳ ۷۲ ٦۰ ت۱١‎ : عياض القاضي‎ 
YF ل17۷(«‎ AY 

عیسی عليه السلام: ٤۲‏ 

٦۲ العيني:‎ 


۳۳ 


= ست 
الغزالي: ۰۹٤ ۰٤۰‏ ۰۱۷۸ ۰۱۹۸ ۲۰۵ 
Yor YoY fF 4 a‏ 
الغوري: ٠٤١‏ 
فاس 
الفارابي : 1۷°( 1۷7(« 1۸0 
فاطمة رضي الله عنها: ۲۷٤‏ 
فاطمة محجوب: ۲٤۲ت)‏ ١١ت‏ 
۷ت ۲۰ت 
الفتح بن خاقان : ۷١‏ 
الفخر الرازي: ۰۳۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۹١١۱ء‏ 
۷,۸ 1۸ت 
الفراء: ۲۳۳ 
الفراوي محمد بن الفضل: ۰۱۰۹ ٠۷۹‏ 
الفسوي: ٤٦١ت‏ 
الفضل بن الحباب الجمحي : ٤۲١ت‏ 
الفضل بن سهل: ٠۷۳‏ 
الفضل بن العباس: ۷١۲ت‏ 
الفضیل بن عیاض : ۱۰۴۳ء ۱۷١‏ . ۲۰۸ 
الفقعسي الحماسي : ٠٤۹‏ 
الفیر وزابادي : ۱۸۱١‏ 
ق 
قاسم السامرائي: ٤٥۲ت‏ 
القاسم بن أبي برة: ۲٣٤‏ 
القاسم بن عساکر: ۹۹١۱ء ١۷۲‏ 


قاسم علي سعد: ۰۸۳ ۱٩۰‏ 


٤ 


قابوس بن أبي ظبیان: ۲۴۳ 

القاضي الفاضل : ۳ 116 11 

قتادة بن دعامة السدوسي : ۲ 0۰« 
Yor (YF «oY «0|‏ 

قثم بن العباس: ۱۷١۲ت‏ 

قدري حافظ طوقان: ٩۲‏ 

القرشي الحافظ : ۸ت 

القسطلاني أحمد بن محمد: ٤‏ 

فطب الدين الشيرازي : ٠١١‏ 


القفطي : ۲ت 40 
القمي: ٠٠۸‏ 

ك 
کارل سخاو: ٩۲‏ 
الكتاني : ۱۸۱١‏ 


۱۹۱ ۰٥۸ الکردري:‎ 

الكرماني تاج القراء: ۸٤ت‏ 

كعب بن مالك رضي الله عنه: ١١١‏ 

\Y0 : الكندي‎ 

۱١٩۹ ت۰‎ ۱۳٦ ت‎ ۱۰٩ الكوثري:‎ 

ل 

لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها : 
۷ت 

لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: ۲۲٤‏ 

لسان الدين ابن الخطيب: ٦1۹ت»›‏ 
۱ت 

لقمان الحكيم : AAT:‏ 


اللکنوي: ۰۱۰۰ ۱۹۸ 
الليث بن سعد: ١١١ت‏ 
مس 
مالطبرون: ۱۷۲ت 
المالكي: ۷۲ 
مالك بن آنس: ۷۳ء ١٦١ات‏ 
مالك بن دینار: ۲۳٣‏ 
المأمونالعباسي: ۱۷۳ ٤۱۹٠ء‏ 
۹ت 
المؤمل بن الحسن: ۹۳ 
الماوردي: ۷٤ت ۷٤‏ 
المبرد: ۷١‏ 
المتنبي : ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۲۳۱ت» ۲۳۷» 
۷ت 
المتوكل العباسي: ۷١‏ 
مجاهد بن جبہر : ٤٦۱ت‏ 
مجد مکي : ۱۱۷ت 
محب الدين بن الأشقر: ٠١١‏ 
محب الدين بن المحب: ٠١١‏ 
محسن عبد الحميد: ۸٤۱١ت‏ 
محمد أحمد عمر الشاطري: ٠٤١‏ 
محمد أسعد: ٠١١‏ 
محمد الجلودي : ۱۷۸ 
محمد الخاروف : ۲٦ت‏ 
محمد خیر رمضان یوسف : ۷٤ت‏ 
محمد راغب الطباخ: ۰۱٠٠٤‏ ۲۰۲ 


محمد رواس قلعه جي : ٥1ت ٠١٤١‏ 

محمد زاهد أبو غدة: ١١‏ 

محمد الرّاهد البخاري: ٠١١‏ 

محمد سعید الباني : ٠١۴۳ ۰۱٠٥۲‏ 

محمد العيدي بن بركات البصري: ٩٩‏ 

محمد عابد السندي : ٠٤١‏ 

محمد عبد الحکكيم خیال: ١٠٠۲ت‏ 

محمد العجمي : ۹٠۲ت‏ 

محمد العدناني: ٦۲۷ت‏ 

محمد الغزالي: ۲۷۰ 

محمد کرد علي : ۰۷۹ ٠١۳‏ 

محمد نور سیف : ۲۰٣‏ 

محمد بن إبراهیم: ۷۲ت 

محمد بن أحمد الشْكري : 1۱ 

محمد بن أحمد المروزي : ۲۰۸ 

محمد بن إسماعيل الصائغ : ١١ت‏ 

محمد بن أيوب البجلي : ٠۳‏ 

محمد بن بشير أو يسير الخارجي: ٤٦۲ت‏ 

محمد بن جعفر بن عقیل: ۲٠۱ت‏ 

محمد بن الحسن الشيباني: ٠٥۹ ۰٥۸‏ 
۱۹۱ 

محمد بن الحسين الشافعي: ۲۳٢‏ 

محمد بن الخطيب الأندلسي: ۲۳۲ت 

محمد بن سحنون: ۰۷۲ ۱٩۱‏ 

محمد بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان 
البغخدادي: ۲٠۱ت‏ 


o 


محمد بن سلام البيكندي : 1۲ 

محمد بن سلمة: ٥۸‏ 

محمد بن سماعة: ١۹۱ ۰۵٩‏ 

محمد بن صبيح بن السَّمّاك: ٠٤‏ 

محمد بن طاهر المقدسي : ۸1 ۲۰۰ 

محمد بن الطيب الفاسي : ۹٠٠ت‏ 

محمد بن عبد الباقي الأنصاري : ١١١‏ 

محمد بن عبد العظيم المنذري : 0 

محمد بن عبد الله : ٩۷‏ 

محمد بن عبد العزيز النسفي: ۲٠١۲ت‏ 

محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي : 
1۱1۲ 

محمد بن عمر الداودي: ۸٦‏ 

محمد بن الفخر الرازي: ٠١١‏ 

محمد بن الفضل السدوسي عارم: ٦۳‏ 
VT A f‏ 

محمد بن القاضي عياض : ١٠ت‏ 

محمد بن قدامة: ٥۸‏ 

محمد بن كثير العبدي: ٥٣‏ 

محمد بن اللباد: ۷۳ 

محمدبن محمودبن محمد بن 
عبد الكافي : ۳۸١ت‏ 

محمد بن نصر المروزي: ٠٥‏ 

محمد بن النضر الحارثي: ۲٠۰۸ ٥٥‏ 

محمد بن هبة الله بن أبي جرادة: ٠١١‏ 


محمود شکري الالوسی: ۸٤۱ت»‏ ۲۳۹ 


۳۳٢ 


محمود القناوي: ۲٥۲ت‏ 

محمود بن الحسن الوراق: ۲٠۸ .٠١‏ 
Yo¥‏ 

مروان بن محمد الأموي : ۲۱۹ت 

المرتضى الزبيدي: ۷٦ت‏ 

۷١ المرزباني:‎ 

المرزوقي: ٤٠۲ت‏ 

المزني: ۷٥ت‏ 

المزي: ۷٥ت‏ 

المستوغر بن ربيعة: ٤۲ت‏ 

مسلم بن إبراهيم الأزدي: v۳‏ 

مسلم بن الحجاج: ۰۲۱ ۲۲ت» ٦۲‏ 


SL‏ ۰۹ ۴ت ٤‏ اٿ 
۳ت ۷4 
مطر : o‏ 


معاذ بن جبل : ۰۳۸ ٩٦۱ت‏ 
المعافی بن زكريا: ۸٠١‏ 

معاوية بن أبي سفيان: ۲۱۷ 
معاوية بن قرة: ٦٦۲ت»‏ ۷٦۲ت‏ 
معبد بن العباس: ۱۷١۲ت‏ 

معروف الكرخي : ۱٠۳‏ ۲۲۰ 
معقل بن عبيد الله : ۷١‏ 

معقل بن یسار: ٦٦۲ت‏ 

۲۳۲١ ۵٥۱ معمر:‎ 

معين بن عون والد الإمام يحيى : ٦٤‏ 


المفضل بن يونس الجعفي : ٥ه‏ 


٠١١ ۱۲۰ المقري:‎ 

المقريزي : ۰۱٠٠٦١‏ ۲۳۲ت 

الملك الصالح نجم الدين أيوب: ٠٠١‏ 

الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول: 
۰ت 

المناوي :۲۲ت ۱۰۰ ت ۲۰۱۰۱۹۸۰ت» 
۳ت 

المنذربن عبدالرحمن بن معاوية 

۸٦ : الأندلسي‎ 

المنذري: ۳۸ت ۱۲۳ ١٤۱۲ء ٠۲١‏ 
۷ ›`, ۱۸ت 

المنصور أبو جعفر: ۹٠۲ت‏ 

المهدي العباسي : °٦‏ 

مهذب الدين بن أبي حليفة : ٠١۳‏ 

الموفق عبد اللطیف: ۱۰۷ ٠١۹‏ 

الموفق المكي : ۸ت 

موسی عليه السلام: ٤۲‏ ١١۲ت‏ 


موسی الجھنی: ۷٦۲ت‏ 


موسى الكاظم: ٤۷‏ 

موسى بن إسماعيل التبوذكي : ٤ه‏ 

موس بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب: ۲٣۳۳‏ 

موسى بن محمد بن سعيد الأندلسي : 
1۲۱ 


موسی بن مسعود النهدي : A2‏ 
الميورقى : ٣تٿٽت‏ 


ن 
نجم الدين الغزي: ٠٤١‏ 
النجم بن فضيل : ٠۸۷‏ 
النسائي : ۱ ت ەت ۳ ۰1٩‏ 
1A0‏ 
النسفي: ١۲١ت‏ 
نظام يعقوبي : ١٤۱ت‏ 
اللمنكاني : ۷١٥٠٠ت‏ 
النلووي: ۹٩ت‏ )٩1ت‏ ۱۰۹۰ء ۱۲۳ 
CIV 1۳° 114 CITA (AY‏ 
YYo «f*e (14A (IAY (1¥‏ 
هھ 
الهادي العباسي : ٦ه‏ 
هارون الرشید: ۰۱۹٤ ٥٦‏ ۲۲۳ت 
هشام بن إسماعيل: ١ه‏ 
هشام بن عروة: ۲۳۳ 
هشیم بن بشیر : ٦٩‏ 
الهيثمي: ٥٣ت›‏ ۰ت 
وس 
وكيع بن الجراح: ٥۹‏ ت» 1 
الوليد بن عبد الملك: ١ه‏ 


۱1۸٦ 
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¥ 


= ي _ 
ياقوت الحموي: ۱۸ت»› ۱۹ت ۷۱ت 
No‏ ¥ 4۱ 1۷ 1۸۹تc‏ 
۷-` 1۸ت 


یحیی بن خالد بن برمك : ۲٣۹‏ 
يحيى بن سعيد القطان: ٠٠‏ 
یحیی بن غیلان: ۱ه 

يحيى بن القاسم: ٠١١‏ 

یحیی بن معاذ الرازي: ۳۷ت 
یحیی بن هبیرة: ۲٠٣۰‏ 

یحیی بن یحیی اللیثي : ۸۸ 
يعقوب بن إسحاق الكندي : ٠١١۲‏ 
يعقوب بن خرزاذ النجيرمي: ٠١‏ 
اليغموري: ١٦ت‏ 

يوسف بن فاروا الجياني : ١۷۳‏ 
يونس السامرائي: ٤٥٠٠ت‏ 
يونس المؤدب: °٤‏ 

يونس بن عبید: ۸٤ت‏ 

يونس بن یزید: ۲۰۷ 

اليونيني شرف الدين : ٠۸١‏ 
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الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح الحنبلي» مطبعة المنار بمصر ٠١١۸‏ . 
الالوسي مفسراء للدكتور محسن عبد الحميد» مطبعة المعارف في بخداد ٠١۸۸‏ . 

ابن النفيس» طليعة العهد العلمي في الطب بول غليونجي» وزارة الإرشاد والأنباء 
في الكويت» مطبعة حكومة الكويت» دون تاريخ . 

إتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهاد» لمحمود شكري الآلوسي» تحقيق عدنان 
الدوري ٠.٠٤١١‏ وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية . 

أدب الدنيا والدينء للماوردي» تحقيق محمد فتحي أبو بكر الطبعة الثانية ١١٤٠ء‏ 
الدار المصرية اللبنانية. 

أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» تحقيق موفق عبد القادر» الطبعة الأولى 
۷,؛, مكتبة العلوم والحكم» وتحقيق عبد المعطي قلعجي» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ 
مع فتاوى ابن الصلاح» دار المعرفة - بيروت . 

الأربعون الطائية : إرشاد السائرين إلى منازل المتقين» للحافظ محمد بن محمد 
الطائي» تحقيق علي حسين البواب» الطبعة الأولى ۷١٤1ء‏ مكتبة المعارف - 
الرياض . 

أساس البلاغة» للزمخشري» مطبعة أولاد أوزمانده ٠١۷١‏ . 

أضواء الشريعة» مجلة كلية الشريعة بالرياض» من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» العدد الخامس لعام ٠١۹۴‏ . 


_ أطلس تاريخ الإسلام» د. حسين مؤنس» الطبعة الأولى ١١٤۱ء دار الزهراء‎ ١ 


القاهرة. 
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الاعتبار» لأسامة بن منقذ» طبعة مطبعة جامعة برنستون ‏ أمريكاء سنة ٠۱۹۳۰‏ م» 
وطبعة دار الأصالة - الرياض› السعودية ٠٤١١‏ . 

الأعلام » للزركلي» الطبعة الثالثة - بيروت 1۳۸۹ء والطبعة الخامسة ۱۹۸۸ م. 
أعلام النساء» لعمر رضا كخّالة » المطبعة الهاشميّة بدمشق ۱١۷۹‏ . 

الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب» لأبي نصر الفارقي» تحقيق سعيد 
الأفغاني» الطبعة الثانية ۱۹۷٤‏ م٠‏ جامعة بنغازي ليبيا. 

الإلماع » للقاضي عياض» تحقیق السید أحمد صقر» دار التراث - القاهرة ٠۳۸۹‏ . 
أمالي المرتضى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء الطبعة الأولى ١٠٤٠ء‏ المكتبة 
العصرية ببيروت . 

الإمام الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري رئيس علماء المدينة 
المنورة في عصره» لسائد بكداش» الطبعة الأولی ٠٤١۳‏ . 

إنباه الرواة على أنباء النحاةء للقفطي » دار الكتب المصرية ٠١۷١‏ . 

الأنساب» للسمعاني ‏ حيدراباد الدکن بالهند ٠١۸۲‏ . 

الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة» تحقيق محمد أحمد 
إسماعيل الخاروف. الطبعة الأولى ١٠٠٠ء‏ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . 
البخلاءء للجاحظ» تحقيق أحمد العوامري وعلي الجارم» طبعة مصورة في دار 
الكتب العلمية لبنان سنة ٠٤١١‏ . 

بداية الهداية» للإمام الخزالي» عناية مجموعة من العاملين بدار المنهاج» الطبعة 
الأولى ١١٠٠ء‏ دار المنهاج جدة. 

البداية والنهاية» لابن كثير» مطبعة دار السعادة ‏ القاهرة ٠١١١‏ . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» مطبعة السعادة بمصر 
۸ 

بستان العارفين » للنووي» مطبعة زید بن ثابت بدمشق ٠٤٠٠١١‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» مطبعة السعادة بمصر ٠١۲۹‏ . 
بهجة النفوس وتحليهاء لابن أبي جمرة الأندلسي» مطبعة الصدق الخيرية بمصر 
۸ -. 
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تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس» لابن عطاء الله الإسكندري» تحقيق محمد 
علي مجري وخالد السروجي» الطبعة الأولی ۰۱٤١۹‏ دار ابن القيّم ‏ دمشق . 

تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» مطبعة الخيرية بمصر ٠١١١‏ . 

تاريخ الإسلام» للذهبي» تحقيق د. عمر تدمري. الطبعة الأولىء دار الكتاب 
العربي ٠٤١١_۱٤۰۷‏ . 

تاريخ بغداد.» للخطيب البغدادي» مطبعة السعادة بمصر ٠١٤۹‏ . 

تاریخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري»› ليونس الشيخ إبراهيم السامرائي» 
الطبعة الأولى .٠٤١١‏ وزارة الأوقاف العراقية . 

التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة» تحقيق عادل سعد وأيمن شعبان» الطبعة الأولى 
, غراس للنشر والتوزيع الكويت. 

التبصرة» لابن الجوزي» تحقيق مصطفى عبد الواحد» الطبعة الأولى ١۱۳۹ء‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي بمصر . 

تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآنء للعلامة علي 
المهايمي» تصوير المكتبة النعمانية بيشاور» عن الطبعة البولاقية بمصرء دون 
تاریخ . 

تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساکر» مطبعة التوفیق بدمشق ٠١٤١‏ . 

تتمة المختصر في أخبار البشرء لابن الوردي» المطبعة الوهبية ٠١۸١‏ . 

تخریج أحاديث الإحياءء للحافظ العراقي» دار المعرفة ‏ بيروت» دون تاریخ . 
تذكرة الحفاظ » للذهبي» الطبعة الثالثة ۱۳۷١‏ _ حيدرآباد الدكن بالهند. 

تذكرة السامع والمتكلم بآداب العالم والمتعلم » لابن جماعة» طبع حيدرآباد الدكن 
بالهند ١١٠٠ء‏ وصورة منها ببیروت» دون تاريخ . 

تراث العرب الغلمي في الفلك والرياضيات. لقدري حافظ طوقان» الطبعة الثالكة 
۲ , دار القلم بمصر . 

ترتيب المدارك› للقاضي عياض › طبعة الرباط ۱۳۸١‏ وبیروت ۱۳۸۷ . 

الترغيب والترهيب» للمنذري» تحقيق محمد محيي الدّين عبد الحميد» الطبعة 
الأولى ۱۳۸۷ . المكتبة التجارية بمصر . 
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التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للامام آنور شاه الكشميري» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدّة» الطبعة السادسة ١١٤٠ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية . 

التعريف بالقاضي عياض لولده محمد تقديم وتحقيق د. محمد بن شريفة» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » دون تاريخ . 

التعريفات› للشريف الجرجاني» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية- 
بیروت . 

تعليم المتعلم طريق التعلم» للزرنوجي» تحقيق وتقديم صلاح الخيمي ونذير 
حمدان» الطبعة الثانية ۰۱٤١١‏ دار ابن كثير بدمشق . 

تفسير الحافظ ابن كثير» دار الأندلس في بیروت ٠۳۸١‏ . 

تقييد العلم» للخطيب البغدادي» تحقيق يوسف العش» الطبعة الثانية ۱۳۹۵ء 
دار إحياء السكَّة النبوية. 

تنبيه النائم الغمر على مواسم العمرء بعناية بسام الجابي» الطبعة الأولى ۸١٤٠ء‏ 
دار ابسن حزم» وتحقيق مخمد العجمي» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت . 

تنزيه الأنبياء» لعلي بن أحمد السبتي» تحقيق محمد رضوان الداية» الطبعة الأولى 
+١‏ دار الفكر المعاصر. 

تهذیب التهذیب› للحافظ ابن حجر حیدراباد الدکن بالهند ٠١۲١‏ . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» تحقيق بشار معروف» الطبعة الأولى 
°- 6 مۇس الرسالة. 


توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس» لابن حجر دار الكتب العلمية في بيروت 
7 

توجيه النظر إلى آصول الأثر» لطاهر الجزائري» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة 
الأولى ١١٤٠ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية . 

الجامع» لابن أبي زيد القيرواني› تحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ» الطبعة 
الأولى ٠٤١١‏ مؤسسة الرسالة س بيروت . 
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جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» الطبعة المنيرية بالقاهرة ١١۳٠ء‏ وطبعة دار 
ابن الجوزي بالدمام الأولى ٠٤١ ٤‏ تحقيق أبي الأشبال الزهري . 
جامع الترمذي» تحقيق أحمد شاكر» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر» الطبعة 


الثانية ۱۳۹۸ . 
الجامع الصغير من حديث البشير النذير ٠‏ للسيوطي مع فيض القدير للمناوي» مطبعة 
مصطفی محمد ۱۳۰۹۹ . 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق د. محمود 
الطحان» الطبعة الأولى .٠٤١١‏ مكتبة المعارف بالرياض . 

الجليس الصالح الكافي والأنئيس الناصح الشافي» للنهرواني» تحقيق د. محمد 
موسى الخولي» الطبعة الأولی ۱۹۸۱م دار عالم الكتب _ بيروت . 

جمع الجوامع » للسيوطي» النسخة المصورة بمصر عن المخطوطة في مجلدين . 
جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» دار المعارف بمصر ٠۳۸۲‏ . 

جمهرة تراجم السّادة الفقهاء المالكية» تأليف د. قاسم سعد» الطبعة الأولى 
۳ء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشّافي» لابن القيم» مطبعة أمين عبد الرّحمن 
بمصر ۱۳٤١‏ . 

الجواهر المُضِيّة في طبقات الحنفية» للقرشي» تحقيق عبد الفتاح الحلو» مطبعة 
عيسی البابي الحلبي بمصر ٠١۹۸‏ . 

الجواهر والرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للسخاويء تحقيق إبراهيم 
باجس» الطبعة الأولى ۹١١۱ء‏ دار ابن حزم . 

الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعهء لأبي هلال العسكري. المكتب 
الإسلامي في بیروت ٠٤١١‏ . 

حديث الروح» لمحمد رواس قلعه جي» الطبعة الأولی ۹١٤۱ء‏ دار الكوثر - 
الرياض. 

حفظ العمرء لابن الجوزي» تحقيق محمد بن ناصر العجمي. الطبعة الأولى 
٠ء‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت . ٠‏ 


۷۱ 
۲ 


۳ 


1: 


—_ ¥0 


— ۷ 


۷ س 


۸ 


-- 


— ۸٤ 


— ۸٥ 


4۳ 


حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصبهاني» مطبعة السعادة _ القاهرة ٠١١١‏ . 

الخطب والمواعظء لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق رمضان عبد التواب» 
الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

خلق المسلم » لمحمد الغزالي» الطبعة السادسة ١١٤٠ء‏ دار القلم ‏ دمشق . 

الدرر الكامنة » للحافظ ابن حجر الطبعة الثانية ۱١۹۲‏ _ حيدراباد الدكن ‏ الهند. 
الديباج» للحْتّلي» تحقيق إبراهيم صالح» الطبعة الأولى ٤۱۹۹ء‏ دار البشائر - 
دمشق . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون» تصوير دار الكتب 
العلمية بيروت» عن طبعة مطبعة السعادة بمصر ١١۳٠ء‏ وبتحقيق محمد الأحمدي 
أبو النور» دون تاريخ» دار التراث _ مصر. 

ديوان أبي الفتح البستي» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقالء مجمع اللغة 
العربية ‏ دمشق ٠٤١١١‏ . 

ديوان الإنشاء» أو أسلوب الحكيم في منهج الإنشاء القويم» للسيد أحمد 
الهاشمس» الطبعة الأولى ۲١٤٠ء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

ديوان التهامي علي بن محمد» تحقيق محمد بن عبد الرحمن الربيع » الطبعة الأولى 
۲ مكتبة المعارف -الرياض . 

ديوان حاتم الطائي» صنعة يحيى بن مدرك الطائيء رواية هشام الكلبي» دراسة 
وتحقيق د. عادل سليمان جمال» الطبعة الأولى» دون تاريخ» مطبعة المدني 
بمصر . 

ديوان الحلي صفي الین » ۰۱٤٠١‏ دار صادر ‏ بيروت . 

ديوان حميد بن ثور الهلالي» تحقيق عبد العزيز الميمني ‏ مصر ٠١۷١‏ . 

ديوان علي رضي الله عنه» عناية عبد الرّحمن المصطاوي» الطبعة الأولى ٤١٤٠ء‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت . 

ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب» مراجعة محمود الحدادء الطبعة الأولى 
۸ ,دار العاصمة بالرياض . 

ذیل تاریخ بغداد» لابن النجار _ حیدرآباد الدکن بالهند ٠١۹۸‏ . 
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ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» مطبعة السلّة المحمّدية بمصر ٠١۷۲‏ . 

ذيل الموضوعات» للسيوطي» المطبع العلوي في لكنو بالهند ٠١١۳‏ . 

رسالة ابن قيم الجوزية في «أسماء مؤلفات ابن تيمية»» طبع المجمع العلمي بدمشق 
۰٠ء‏ ٹم طبعت بعدها طبعتین في بیروت . 

الرسالة القشيريةء للقشيري» تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف 
٤‏ م» دار الكتب الحديثة بمصر . 

رسالة الملائكة» لأإبي العلاء المعري» مطبوعة مع مجموعة رسائل باسم «إتحاف 
الفضلاء برسائل أبي العلاء؛» دراسة وإعداد محمد عبد الحكيم القاضي ومحمد 
عبد الرزاق عرفات الطبعة الأولى ١٠٤٠ء‏ دار الحديث القاهرة. 

روضات الجنات» للحرّانساري» المطبعة الحيدرية في طهران ٠١۹۰‏ . 

روضة الراهدين › لعبد الملك الكليب الطبعة الثانية ١١١٠ء‏ دار الأرقم الكويت. 
روضة المحبین» لابن القیم بیروت ٠۳۹۷‏ . 

الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلامء لعبد الإلله الصائغ» دار الرشيد للنشرء 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية ۱۹۸۲ م. 

الزهد. لابن المبارك. مجلس إحیاء المعارف بمالکیون بالهند ٠١۸١‏ . 

الزهدء لأبي حاتم » تحقيق منذر سليم» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ . دار أطلس الخضراء 
بالرياض . 

الزهدء للامام أحمد»ء تحقيق محمد السعيد زغلول» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

الزهد» للبيهقي» تحقيق عامر حيدرء الطبعة الأولى ۸١٤۱ء‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية ‏ بيروت . 

زهر الآداب وثمر الألباب» لأبي إسحاق الحصري» تحقيق زكي مبارك» تصوير دار 
الجيل - بيروت» دون تاریخ . 


٠١‏ -_ السحر والشعر» للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق د. محمد كمال شبانة وإبراهيم 


الجمل» دار الفضيلةء دون تاريخ طبع . 


۱-_ سنن ابن ماجه» مطبعة عیسی البابی الحلبی بمصر ٠١۷۲‏ . 
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سنن النسائي» الطبعة المفهرسةء بعناية عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثالثة ١١٤٠ء‏ 
مكتب المطبوعات الإسلامية . 

سير أعلام النبلاءء للذهبي» مؤسسة الرسالة بيروت ٠٠١١‏ . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » لابن مخلوف» المكتبة السلفية ومطبعتها 
بمصر ٠ . ۱۳٤۹‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» مكتبة القدس بمصر 
0۰ 


شرح ابن يعيش للمفصل › للزمخشري› تصویر انتشارات ناصر خسرو› طهران» 


عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية . 
شرح الإحياء: إتحاف السّادة المُتَقّين» للزبيدي» المطبعة الميمنية بمصر 
۱-. 


شرح الألفية » للعراقي» فاس ٠١٠٤‏ ومصر ١٠١٠ء‏ تصوير دار الكتب العلمية - 
بیروت› دون تاریخ . 

شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي» تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون» تصوير 
دار الجيل بيروت» الطبعة الأولى ٠١١١‏ . 

شرح شرح النخبة » لعلي القاري» مطبعة صفوت باصطنبول ٠١۲۷‏ . 

شرح صحيح مسلم» للنووي» الطبعة المصرية ٠١١١‏ . 

شعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق أبو هاجر زغلول» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار 
الكتب العلمية ببيروت . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض » دار الكتاب العربي - بيروت 
€ 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكبري زاده» تصوير دار الكتاب 
العربي بیروت ٠١۹۰١‏ . 

الشمائل المحمدية» للترمذي بشرح الباجوري» مطبعة الاستقامة بمصر ٠١١١۳‏ . 
الشوارد. لعبد الله بن محمد بن خحميس» الطبعة الثانية ١١٤٠ء‏ دون ناشر . 
الشيب» لسعيد كامل الكوساء الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار الفكر ‏ دمشق . 
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الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات» لجميل العظمء 
عناية رمزي دمشقية» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار البشائر الإسلامية _ 
بیروت . 

صحيح البخاري بشرح فتح الباري» المكتبة السلفية بمصر ٠١۸١‏ . 

صحيح مسلم المطبوع معه شرح النووي» الطبعة المصرية ٠١١١‏ . 

الصّلة» لابن بشكوال» تحقيق عزت العطار الحسيني ‏ القاهرة ٠١۷۴‏ . 

صفة الصفوة» لابن الجوزي› تحقیق محمد رواس قلعه جي ومحمود فاخوري. 
دار الوعي حلب ۱۳۸۹ . 

صفوة البيان» لحسنين محمد مخلوف. الطبعة الثالثغة ١١٤٠ء‏ وزارة الأوقاف 
بالکویت . 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» لابن الصلاح» الطبعة الأولى ٤١٤٠ء‏ 
دار الغرب الإسلامي . 

صيد الخاطر› لابن الجوزي» دار الكتب الحديثة بمصر» دون تاريخ» وطبعة دار 
الفكر بدمشق ۱۳۸١‏ في ثلاثة أجزاء . 

الضوء اللامع » للسخاوي» مكتبة القدسي __القاهرة ٠١٠١‏ . 

طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة _ حیدراباد الدکن بالهند ٠١۹۸‏ . 

طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكيء مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 
۲ . 

طبقات الشافعية الوسطى ٠‏ للتاج السبكي. بالواسطة عن تعليقات «الكبرى» . 
طبقات علماء إفريقية وتونس› للقيرواني» الدار التونسية ۱۹٩۸‏ م. 

الطبيب العربي ابن النفيس» د. سلمان قطايةء ۱۹۸٤‏ م. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بيروت . 

العقد الفريد» لابن عبد ربه» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر سنة 
۱-. 

عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فمئة فأكثر» لجميل العظمء 
المطبعة الأهلية في بیروت ٠١۲١‏ . 
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عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد» للسيوطي» تحقيق أحمد عبد الفتاح تمام 
وسمير حسين حلبي» الطبعة الأولى ١١٤۱ء‏ دار الكتب العلمية . 

العقود الدرية السلطانية فيماينسب إلى الأيام النيروزية» لمحمد سلطان 
الخجندي» تحقيق محمد خير رمضان يوسف» الطبعة الأولى ۸١٤۱ء‏ دار ابن 
حرم بیروت . 

العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» للمقريزي» تحقيق د. الجليلي» الطبعة 
الأولى ۳١٤٠ء‏ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت . 

العلم» لأبي خيثمة» تحقيق الألبانيء الطبعة الأولى ۰٠٤١١‏ مكتبة المعارف 
بالرياض . 

العلماء العزاب» لعبد الفتاح أبو غدة» الطبعة السادسة ۹١٤۱ء‏ مكتب المطبوعات 
الإسلامية. 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق المغربى» تحقيق محمد 
محيي الدّين عبد الحميدء الطبعة الثانية ۳۷۴٠ء‏ مطبعة السعادة بمصر ٠‏ وتحقیق 
النبوي شعلان» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ مكتبة الخانجي بمصر . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» المطبعة المنيرية ٠١١۸‏ . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباءء لاإبن أبي أصيبعة» دار الفكر ببيروت 
۷۹“ 

غاية المقصود لمن يتعاطى العقودء لأحمد الديربي الغنيمي» تحقيق محمود 
نصار» الطبعة الأولى ١٠٤٠ء‏ دار الجيل بيروت . 

فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان» للسيد الشريف مسعود القناري› 
دار القفکر ‏ بیروت» دون تاريخ . 

الفتح المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي» للقسطلاني» تحقيق إبراهيم محمد 
الجرمي» الطبعة الأولى ١١١٠ء‏ دار الفتح عمّان. 

الفردوس» للديلمي» تحقيق السيد بسيوني زغلول» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت. 

فضائل أبي حنيفة وأصحابه» لأبي العباس بن أبي العوام (مخطوط). 
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فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب» تحقيق محمد بن ناصر العجمي› 
الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 

الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين» للقاسمي» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار 
النفائس ‏ بيروت . 

الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» تحقيق عادل العزازي» الطبعة الأولى 
۷ء دار ابن الجوزي الدمام . 

الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي » لمحمد بن الحسن الحجوي» طبعة الرباط 
بالمغرب ١٠١٠ء‏ وطبعة النمنكاني بدمشق والقاهرة ٠۳۹٩‏ . 

الفنون» لابن عقيل الحنبلي» المكتبة الشرقية في بیروت ۱۹۸٩‏ . 

فهرس الفهارس والأثبات» لعبد الحي الكتاني » الطبعة الأولى ١١١٠ء‏ دار الخرب 
الإسلامي - بيروت . 

فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» مطبعة بولاق» سنة ٠۲۹۹‏ . 

فيض الخاطر» لأحمد أمين» الطبعة الرابعة لمكتبة النهضة المصرية» دون تاريخ . 
فيض القدير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي» مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة 
1۳۹ . 

قصر الأمل» لابن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان يوسف» الطبعة الأولى 
۹ء دار ابن حزم - بیروت. 

القصص الهادف كما نراه فى سورة الكهف» لمحمد محمد المدنى» الطبعة الأولى 
4 المجاس الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر. ٠‏ 

قصيدة عنوان الحكم» للبستي» بعناية عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية ›٠٤١١‏ 


مكتب المطبوعات الإسلامية . 
قضية الرّمن فى الشعر العربى» الشباب والمشيب› لماطمة محجوب ۰۱۹۸۰ دار 
المعارف ‏ مصر. 


القناعة » لابن السنى» دار الرشد بالرياض» الطبعة الأولی ٠٤١١۹‏ . 
القواعد الكبرى› للعز بن عبد السلام» تحقيق نزيه حماد وعثمان ضميرية» الطبعة 
الأولى ١١٤٠ء‏ دار القلم - دمشق . 
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الكامل» لابن الأثير» دار الكتاب العربي بیروت ٠٤١١‏ . 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوني» بعناية حسام الدين القدسي» الطبعة 
الأولى ١١١٠ء‏ طبع دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» مصورة عن الطبعة 


الأولى. 
كشف الظنون من أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة طبع اصطنبول 
۰ 


الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» الناشر مكتبة النمنكاني بالمدينة 
المنورة» دون تاريخ . 

كلام الليالي والأيام لابن آدم» لابن أبي الدنيا» تحقيق محمد خير رمضان يوسف»› 
الطبعة الأولى ۸١٤۱ء‏ دار ابن حزم بيروت . 

الكنى والألقاب» لعباس القَمّي» مطبعة العرفان بصیدا ‏ لبنان ٠١١۸‏ . 

كنوز الأجداد» لمحمد كرد علي» طبعة الترقي بدمشق ١۳۷٠ء‏ ودار الفكر بدمشق 
£ 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للنجم الغزي» تحقيق جبرائيل سليمان 
جمّور» الطبعة الثانية ۱۹۷۹ دار الافاق الجديدة ‏ بيروت . 

كيف تدير وقتك» د. صلاح الدين محمود» الطبعة الأولى ۷+ دار التوزيع 
والنشر الإسلامية بمصر. 

لباب الآداب» لأسامة بن منقذ»ء تحقيق أحمد شاكر ١٠٤٠ء‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير» مكتبة القدسي - القاهرة ٠١١١‏ . 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لابن فهد» تعليق الكوثري» مكتبة القدسي 
۷ -. ۰ 
لسان العرب» لابن منظور» طبعة دار صادر ‏ بيروت› دون تاریخ . 

لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ حیدراباد الدکن بالهند ۳۲۹٠ء‏ 
وبتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ مكتب المطبوعات 
الإسلامية. 
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لفتة الكبد» لابن الجوزي» بعناية د. مروان قباني» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» وبعناية بسام الجابي» الطبعة الأولى ١١١٠ء‏ دار 
ابن حزم بیروت . 

مۇلفات ابن الجوزي› لعبد الحميد العلوجي› طبع وزارة الثقافة العراقية ببغداد 
۵ . 

المثل السائر» لابن الأثير» تحقيقق أحمد الحوفي وبدوي طبانة» الطبعة الثانية 
۴۳ , دار الرفاعي بالرياض . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» مكتبة القدسي بمصر ٠١١١‏ . 

المجموع» للنووي» تحقيق محمد نجيب المطيعي» الطبعة الأولى دون تاريخ› 
مكتبة الإرشاد جدة. 

المحمدون من الشعراءء للقفطي» تصویر دار ابن کثیر - دمشق» سنة ۱۹۸۸م . 
مختار العقد الفريد» دون مؤلف»› ۸١٤٠ء‏ مؤسسة عرز الدين للطباعة والنشر 
بیروت . 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» لابن منظور» الطبعة الأولى ٤١١٠ء‏ دار 
الفكر ‏ دمشق . 

مدارج السالكين ٠‏ لابن القيم » مطبعة السَّة المحمدية بالقاهرة ٠١۷١‏ . 

مراتب النحويين واللغويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ القاهرة ۱۹٩٩‏ . 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة المقدسي» تحقيق 
طیار قولاج ٥؛,‏ دار صادر ‏ بیروت . 

المزهر في علوم اللغةء للسيوطي» تحقيق محمد محيي الدّين عبد الحميد 
واخرين» مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» دون تاريخ . 

المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة» لجميل العظم» تحقيق رمزي دمشقية» الطبعة 
الأولى ١١١٠ء‏ دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت . 


المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري حیدرآباد الدكن بالهند 
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المستفاد من ذيل تاريخ بغدادء للدمياطي» تحقيق محمد مولود خلف. الطبعة 
الأولى ١١٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» المطبعة الميمنية بمصر ٠١١۳‏ . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر ۱۳۹۸ . ۰ 

المعاصرون» لمحمد كرد علي» طبع مجمع اللغة العربية بدمشق ٠٠١١‏ . 

المعتمد في الأدوية المفردةء للملك المظفر يوسف بن عمر الخسّاني» صححه 
وفهرسه مصطفى السقاء ۲ دار المعرفة ‏ بيروت . 

معجم الأدباءء لياقوت الحموي» دار المأمون بمصر ١٠١٠ء‏ وتحقيق إحسان 
عباس» الطبعة الأولى ۱۹۹۳ء دار الغرب الإسلامي بيروت . 

معجم الأغلاط اللغوية المعاصرةء لمحمد العدناني» الطبعة الثانية ١۱۹۸ء‏ مكتبة 
لبنان. 

معجم الشيوخ› للذهبي ٠»‏ تحقيق محمد الحبيب الهيلة الطبعة الأولى ۸١٤٠ء‏ 
مكتبة الصديق بالطائف . 

المعجم الكبير» للطبرانيء طبع وزارة الأوقاف في بغداد ٠۳۹۸‏ . 

المعجم الوسيط, تأليف مجموعة من اللغويين» الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ مكتبة 
الشروق الدولية ‏ مصر. 

المعرفة والتاريخء ليعقوب الفسوي» مطبعة الإرشاد _ بغداد ١۳۹٠ء‏ وتصوير 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي» المطبعة البهية المصرية» دون تاريخ . 

مفتاح السّعادة ومصباح السّيادةء لطاش كبري زادهء الطبعة الأولى ١٠٤٠ء‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

مقالات الكوثري» مطبعة الأنوار بمصر ٠١۷۳‏ . 

المقتضب من كتاب تحفة القادم» للبلفيقي» تحقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة الثانية 
۴۳ , دار الكتاب اللبناني ‏ بیروت . 
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مقدمة ابن خلدون» تحقيق د. حامد الطاهر» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار الفجر 


للتراث القاهرة. 
مقدمة ابن الصلاح› تحقيق نور الدين عترء الطبعة الأولى» المطبعة العلمية بحلب 
۰ .,. 


من بدائع الحكم» لأحمد قلاش» الطبعة الثانية ١١٤٠ء‏ مكتبة دار العرفان - 
حلب . 

من غاب عنه المطرب. للثعالبي» تحقيق يونس السامرائي» الطبعة الأولى 
۷ عالم الکتب ‏ بیروت . 


مناقب الإمام أبي حنيفة» لحافظ الدّين الكردري» مع «المناقب»» للموفق 


المکی» ٠٤١١‏ . 
مناقب الإمام أبي حنيفة» للموفق المكي» دار الكتاب العربي بيروت 
۰4. 


مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» مطبعة السعادة بمصر ٤١۱۹ء‏ ومكتبة 
الخانجى بمصر› بتحقیق عبد الله التر کی ۱۳۹۹ . 

منبر الجمعة» لمحمد عبد الحكيم خَيّال» المجموعة الأولىء دار الدعوة - مصرء 
دون تاریخ . 

المنتحل › للثعالبى» تصحیح أحمد أبو علی» تصویرږ مكتبة الثقافة الدينية - 
القاهرة» دون تاریخ . 

انتخاب إبراهيم بن محمد الصريفيني» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» الطبعة 
الأولى ۹٠٤٠ء‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

المتتخب من كتاب الرهد والرّقائقء للخطيب البغدادي» تحقیق د. عامر صبري› 
الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي ‏ حیدراباد الدکن ٠١١١۷‏ . 
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المنهج الأتم في تبويب الحكم لابن عطاء السكندري» لعلاء الدّين الهنديء 
عناية حسن السماحى سويدان» الطبعة الأولى ۸١٤٠ء‏ دار القادري ‏ 
دمشق . 

الموسوعة الفقهية الميسرة» د. محمد رواس قلعه جي» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ 
دار النفائس بيروت . 

الموشى› للوشاء» دار صادر ‏ بیروت ۱٤۱۸‏ . 

موضح أوهام الجمع والتفريق› للخطیب البغدادي _ حیدرآباد الدکن ۱۳۷۸ . 
نزهة الألباء فى طبقات الأدباءء لابن الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار نهضة مصر __ القاهرة»› دون تاریخ . 

نزهة الألباب فى الألقاب» لابن حجر» تحقيق عبد العزيز السديري» الطبعة الأولى 
۹ ؛/ مكتبة الرشد بالرياض . 

نفح الطيب للمقري› تحقیق إحسان عباس › دار صادر ‏ بیروت ۱۳۸۸ . 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بالقاهرة ۱۳۸۳ . 

النوادر» لأبى زيد الأنصاري» تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد» الطبعة الأولى 
۱ / دار الشروق ‏ مصر. 

الور السّافر عن أخبار القرن العاشرء لعبد القادر بن شيخ العيدروس» الطبعة 
الأولى .٠٤٠١‏ دار الكتب العلمية . 

نور القَبَس المختصر (المقتبّس فى أخبار النحاة والأدباء والشعراء العلماء)» 
لليغموري» تحقيتق رودلف زلهايم» الطبعة الأولی ۰۱۳۸٤‏ فرانشتس شتانيز 
فيسبادن _ ألمانيا. 

نيل الأوطارء للشوكاني ١٤١۱ء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر . 


الوابل الصيب من الكلم الطيب› لابن قيم الجوزية› المطبعة المنيرية بمصر 
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الوافي بالوفيات» للصفدي» طبعة فرنز في ترکا ٠١۸١‏ . 

الوحشيات (الحماسة الصغرى)ء لأبي تمام» تحقيق عبد العزيز الميمني» الطبعة 
الثالثة . دون تاريخ دار المعارف _ مصر . 

وصية ابن قدامة» تحقيق د. محمد يوسف الشربجي» الطبعة الأولى ۷١٤۱ء‏ دار 
الكلم الطيب ‏ دمشق . 

وفيات الأعيان» لابن خلكان» المطبعة الميمنية بمصر ٠١١٠١‏ . 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر»ء للثعالبي» تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد» الطبعة الثانية ١۷١۱ء‏ المكتبة التجارية بالقاهرة. ٠‏ 
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۸ الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
أشحان محب» لمحمد زاهد أبو غدة V® ens‏ 
تقدمة المعتني بالكتاب Q sss‏ 
أهمية عزو العلم لأهله أو ناقله e eens‏ 
تقدمة الطبعة الثامنة للمؤلف رحمه الله VP cesses‏ 
تحريك هذا الكتاب الهمم للكتابة في بابه VE eens‏ 
نصوص في عزو العلم إلى قائله أو ناقله . . . .. اث 
إصدار مجمع الفقه الإسلامي قراره بأن التأليف والاختراع حقوق خاصة 
لأصحابها A Sess‏ 
هذا الكتاب حصيلة نحو عشرين سنة من المطالعات والمراجعات ...... MA‏ 


أن بعض الناس يستفيدون منه ويعزون للمصدر الذي نقل عنه دون أن 


یذکروه QA ceres‏ 
تقدمة الطبعة الرابعة للمؤلف رحمه الله» وفيها: التنبيه على إرشاد الكتاب 
والسَّة إلى العناية بالوقت وتنظيمه فى تربيتنا وحياتنا وأعمالنا N r...‏ 


نماذج من التكاليف الشرعية تتكرر في أعمال المسلم ناطها الشرع الحنيف 
بأوقاتها» لتأسيس رعاية الوقت في حياة المسلم r.‏ 


۳0٦ 


الموضوع الصفحة 


وجوب الانتباه من المسلم للتوقيت في أعمال دينه ودنياه وأن الوقت من 
آغلی ما وهب الله لالانسان YF cess‏ 

تقدمة الطبعة الأولى للمؤلف رحمه الله وفيها: الإشارة إلى أهمية قيمة 
الزمن» وأن الغاية من هذا الكتاب التعريف بنعمة قيمة الزمن إذا نظم 


المرءُ حياتّة وعد عن الفضول Ye es‏ 
كلمة للسيد أحمد الهاشمي حول إدراك منازل العظماء G™ ucun‏ 


قيمة الزمن: تختلف بين أصناف الناس» فهي عند العلماء غيرُها عند التجار 
والررّاع والصْلًاع . . . وذكر أن المقصود فى هذا الكتاب قيمة الزمن 


عند العلماء خاصة» وذكر أن نعم الله على عباده لا تحصى WV ss‏ 
للنعم أصول وفروع» وبيان بعض فروعها وبعض أصولها A ees‏ 
من أجل أصول النَعَّم نعمة الزمن A‏ 
تعريف الزمن والوقت G۹4 reee‏ 
بعض الايات المذكرة بنعمة الزمن على الإنسان r.‏ 
تنيب الله للکفار إِذ أضاعوا أعمارهم I ns‏ 
إعذار الله لمن بلغه من العمر ستين سنة PY ess‏ 
قسم الله تعالى بالزمن في آيات كثيرة لبیان عظمه وأهميّه PY n.‏ 
بيان الإمام الفخر الرازي لقيمة الزمن وشرفه عند البصراءء وأ العم 

لا يوم نفاسة وغلاءً Foe ss‏ 
أقوال المفسرين في تفسير (والعصر) e‏ 
بيان السَنَةَ المطهرة لقيمة الزمن PT ces‏ 


شرح حدیث «نعمتان مغبون فیهما كثيرٌ من الناس : الصحة والفراغ» . . . . ٦٣ت‏ 
الزمن مناط المساءلة يوم القيامة PFA ceur anan‏ 


الموضوع الصفحة 
أوقاتك عمرك» وعمرك رأ مالك» وكل تفس من أنفاسك جوهر e o...‏ 
الوقت من منازل السائرين إلى رب العالمين N ns‏ 
استفادة الإمام الشافعي من الصوفبّة : الوقت سيف فإن لم تقطعه قطعك› 
ونفسّك إن لم تَشعَلْها بالحق شغاتَكَ بالباطل EY ss‏ 
الخيرة القاتلة على الوقت عند العابد والعاقل يحكيها ابن القيم E ss...‏ 
شرح معنى قولهم : الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك .1 
جميع المصالح تَنشأً من الوقت فمن أضاعه لم يستدركه أبدا f r...‏ 
حرص السلف على كسب الوقت وملئه بالخير E ens‏ 
القوة في العمل أن لا يخر عمل اليوم إلى الغد O ess.‏ 
ندم ابن مسعود على اليوم يمُرٌ من عمره لم يزد فيه من عَمَله WV es.‏ 
من أمضی یومّه ولم بُحصّل خیرا فقد عق یومه وظلم نفسه WV ss.‏ 
قول موسی الکاظم : من استوی یوماه فهو مغبون EV sss‏ 
قول عمر بن عبد العزيز : الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما WV ess.‏ 
قول عامر بن عبد قيس مسك الشمسَ حتى أكلّمَّكُ AN sss‏ 


قول الحسن البصري: يا ابن ادم إنما أنت أيام. . . وأدركتٌ أقواماً كانوا 
على أوقاتهم أشدٌ منكم حرصاً على دراهمكم ودنانیر كم EA es.‏ 
حرص قتادة بن دعامة على التلقى من سعيد بن المسيب وهو في المحنة 


مخافة أن يفوته O ss‏ 
قول سفيان الثوري : النهار يعمل عمله OY urns‏ 
تقديم الثوري سماع الحديث على السلام والمعانقة OY ss‏ 


أبو بكر النهشلى يبادر طى الصحيفة Of ecru‏ 
حماد بن سلمة إما يُحدّثُ أو يقرأ أو سبح أو يصلي of e.‏ 


۳0۸ 


الموضوع 


حزن محمد بن النضر على اليوم يمر من عمره دون فائدة eee ones‏ 


أثقل الساعات على الخليل بن أحمد الفراهيدي ساعة يأكَلٌ فيها e.‏ 


القاضي أبو يوسف ساعة موته يباحث في مسائل فقهية a.‏ 


الإمام الشافعي يصف شهوتَة للعلم وتعلَقَةٌ به r.‏ 
التنبيه على وضع حديث: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ss.‏ 
القاضي أبو يوسف يموت ابه فيوكل بتجهيزه ودفنه ليحضر الدرس .... 
الإمام محمد بن الحسن يتوسخ لباسه ولا يتفرغ لنزعه لشغله بالعلم ee.‏ 
الإمام محمد بن الحسن لا ينام من الليل إلا قليلا eens‏ 
تجزئة الإمام الشافعي الليل أثلاثا. ٠٠٠٠٠ ٠...‏ 
تجزئة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الليل أثلاثا r.‏ 
تجزئة الحافظ الحصيري الليل أثلاثا ees‏ 
الإمام أبو زيد الأنصاري يُعلم في مرض موته eee nenn‏ 
الفقيه عصام البلخي اشترى قلماً بدينار ليكتب ما سمعه فوراً eens‏ 
المحدّث عبيد بن يعيش تَلقَمَهُ أنه العَّشاءَ ثلاثين سنة ليكتب الحديث. . 
1 

الإمام ابن معين يقول لشيخه: أمل الحديث على الان أخاف أن لا ألقاك .. 
إمامة يحيى بن معين في الحديث وإنفاقه (مليون) درهم لتحصيل الحديث . 
كتابة ابن معين ألفَ ألف حديث وكتابتّةٌ الحديتٌ الواح خحمسين مرة . 


کل حدیث لا یعرفه ابنْ معین فلیس بحدیٹ eens‏ 
قول ابن معين : إذا كتبت فقَمَّش وإذا حدَّثتَ ففتّش» وتفسيرُها e‏ 
تفسير معنى الحديث عند المحدثين ines‏ 


كثرة الكتب التي كان يقتنيها ابن معين ثم خلَفها r.‏ 


الموضوع الصفحة 
ابن معین کان يذب الكذب عن رسول الله لا NV es‏ 
شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل في تلقيه عنه A es.‏ 
قصة أخرى لابن معين في المبادرة إلى سماع الحديث خشية انفلات الزمن . ٠۹‏ 
نصيحة للامام النووي فيما ينبغي أن يَحرص عليه طالب العلم ۹ت 
قصة أخرى : ابن معين يتلقَى حديثاً في جنازة Ve ns‏ 
حرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم VI ce...‏ 
الفقيه ابن سحنون ألقمته جاريتةٌ العشاء ولم يشعر به لاشتغاله بالتأليف ... ۷۲ 
ذهول الإمام مسلم عن نفسه وأكله سَلّة تمر سب موه NY‏ 
سهرهم واحتراقهم في العلم VF cs‏ 
أبو حاتم ورفاقه لا يجدون وقتا للقراءة على القعنبي إلا بالليل VY cs...‏ 
ابن أبي حاتم يقرأ على أبيه أثناء الأكل والمشي والخلاء VE es‏ 
الحافظ أبو حاتم الرازي يجيب ابنه عن راو وهو في النزاع VE ess.‏ 


الإمام ثعلب النحوي يقرأ كتاباً وهو ماش ابن تسعين سنة فيتردى في حفرة 
فتکون وفاته Ve ns‏ 


الإمام ثعلب يجيب الدعوة بشرط أن يفرًغ لمطالعة كتابه VT cess‏ 
حفظ ابن جرير لوقته وعَرّمّه أن يفسّر القران بثلاثين ألفَ ورقة VI cs.‏ 
عزم ابن جرير أن يؤلف تاريخ العالم في ثلاثين ألفَ ورقة VW cess‏ 
الإمام ابن جرير كان يكتب كل يوم أربعين ورقة تأليفاً VA es‏ 
مجموع ما صتفه الإمام ابن جرير نحو ۳١۸‏ ألف ورقة VA ees‏ 
تنظيم الإمام ابن جرير لأوقاته وأعماله داخل منزله وخارجه VA ess.‏ 
الإمام ابن جرير يكتب قبيل موته معلومة ذكرث له ازدياداً للعلم VQ ss...‏ 


بقاءٌ ذكر الإمام ابن جرير ببقاء مؤلفاته واثاره الخالدة N ss‏ 


الموضوع 


ons 


Oooo 


قول الإمام ابن الجوزي : كتاب العالم ولده المخلّد ...0 
كلمتان في فضل التأليف للخطيب البغدادي والتاج السبكي . . . 
الحافظ أبو القاسم البغوي يموت والحديث يقرأ عليه es.‏ 
الإمام أبو بكر بن الخياط النحوي يدرس في الطريق فيسقط في جرف . 
أبو جعفر المَهُري يطالع عند طعامه r.‏ 
الحاكم الشهيد لا يُكَلَمْ زاره عند زيارتهم لاشتغاله بالتأليف . . 


الإمام أبو إسحاق البكري يدرس العلم بالليل دائماً إلا قبل موته بقليل . . . . 
الحافظ ابن الفرات يكتب مئة تفسير ومئة تاريخ . . . وخطه حجة فى صحة 


صرف ابن شاهين في ثمن الحبر للكتابة سبع مئة درهم 


oan ne 


تلقيبٌ منذر المرواني النحوي: المُدَاكرة» لشدًة تعلَقّه بمذاكرة النحو .... 


الفقيه ابن المَكوي لا يدع القراءة يوم العيد ns‏ 
المحدث ابن البغدادي لا ينام إلا عن غلبة a.‏ 


تعليق ابن الصلاح على إفتاء ابن محمش في النزع a.‏ 
الحافظ أبو نعيم الأصفهاني يقرأ عليه الحديث في الطريق لداره . 
العلأمة الفلكي البيروني يتعلم مسألة في الفرائض وهو في الَرْع . 
البيروني يتقن خمس لغات ومات عن ٠١١‏ ملف في علوم شتی 
الفقيه سليم الرازي إما ينسخ أو يُدرّس أو يقرأ أو يتلو .0 
الحافظ الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب 


Oooo n» 


ean 


TT 


eon ooo «» 


onan 


الموضوع 


إمام الحرمين ابن الجويني يأكل وينامٌ اضطرارا لا عادة 


إمام الحرمين وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم توي e.‏ 


الشيخ يعقوب الَجِيْرّمي يطالع كتابه خلال مشيه . . . . 
الامامان ابن عقيل وابن الجوزي غاية الغايات في حفظ 
ابن عقيل من أفاضل العالم وأحد أذكياء بني ادم يقول: 


تنوْعٌ علوم الإمام ابن عقيل وتنوْعٌ تصانيفه e.‏ 
كتاب الفنون لابن عقيل ثمانمئة مجلدة وهو أحد كتبه . 
قولّه: خير ما فطع به الوقتُ ومّرّب به لله طلبٌ العلم 
قول ابن عقيل عند وفاته : دعوني أتهًاً بلقاء الله ... . 
القليل إلى القليل كثير «وإنما السيل اجتماع الَقّط» . . 
ابن الجوزي أربت تاليفه على ٠٠١‏ ملف بحفظ الوقت 
لزوم معرفة شرف الوقت وملئه بالأفضل فالأفضل . . . 
أكثرٌ الناس يضيعون الوقت بما لا ينفع r.‏ 
تعؤدٌ ابن الجوزي من صحبة البَطالين ا 
قيامه بأعمال لا تمنع من المحادثة وقتَ لقاء الروّار .. 
قاعدان حكيمتان في حفظ الوقت ns‏ 
بيتان في سرقة الوقت من البطالين r.‏ 
أبيات للحلي في الزوّار ns‏ 
طرفة لابن نبهان في التخلص من الضيوف المطيلين . . 
شرف الوقت لا يعرفه إلا الموفقون e.‏ 


الوقت ss...‏ 
لا يحل لي أن أضيع 


۳۲ 


الموضوع 
كلمتان لابن الجوزي في حفظ الوقت في كتابيه «حفظ العمر» و لتنبيه 
النائم الخمر على مواسم العمر» r.‏ 

نماذج رائعة من المحافظة على الوقت عند السلف ss‏ 

حفاظ السلف على الوقت وحذرهم من إضاعته ns‏ 
بيان ما يعين على اغتنام الوقت es‏ 
أبيات للحلي في الخلوة والوحدة 

علو همم العلماء السالفين وفضل تصانيفهم r.‏ 
كلمة للكوثري في أهمية الكتب في استنهاض الهمم ee.‏ 

نهم ابن الجوزي في العلم وشدة تعلَقه بالكتب r.‏ 
قوله : كل نفس خزانة فاحذر أن تكون خزانتك فارغة 
ابن الجوزي كان يكتب في اليوم أربعة كراريس تأليفاً r.‏ 
کتابته بيده ألفيّ مجلّدة» بكسب الوقت ورعایته ns‏ 
براي أقلامه سحن بها ماءٌ غسل موته وزادت r.‏ 
قول ابن تيمية : مصكَماتٌ ابن الجوزي أكثرٌ من ألف مصّف e.‏ 
قول الذهبي : ما علمت أحدا صف ما صلفه ابن الجوزي a.‏ 
الإمام الفراوي لا يدع الإقراء عليه وهو مريض متألم r.‏ 
قاضي المرستان يقع في الأسر فيتعلم الرومية ns‏ 
الإمام ابن رُشد الحفيد لم ينقطع عن العلم إلا ليلتين ns‏ 
القاضي الفاضل البيساني لا يكاد يضيع شيء من زمانه إلا في طاعة e.‏ 
الحافظ عبد الغني المقدسي وحفاظه على الأوقات وتنظيمها a.‏ 
الإمام الفخر الرازي يتأسف على الوقت الذي يذهب في الأكل e.‏ 


الموضوع 


الإمام الرازي يموت ولده فلا يشغله التأسف والفكر عليه من الاستمرار في 


الإمام الرازي يطلب العلم متواضعاً وهو إمام ذو شأن Ss‏ 
حفظ الإمام ابن سكينة لأوقاته وتنظيمها وملؤها بالأعمال الصالحة e‏ 
قول ابن سكينة لتلامذته : لا تزيدوا على (سلامٌ عليكم) مسألة e‏ 
الأديب ابن سعيد الأندلسي يرى راحته في تحصيل العلم A‏ 
الإمام ابن تيمية الجد يقرأ عليه الكتابٌ إذا دخل الخلاء OE‏ 
الحافظ المنذري كب بيده ۹٠١‏ مجلدة و ۷٠١‏ جزء من غير تصانيفه 0 
فائدة في تأريخ ما يكتبه الإنسان E O TOE‏ 

الحافظ المنذري يشتغل بالعلم في حال الأكل EEE‏ 
الحافظ المنذري لا يخرج من المدرسة لا لعزاء ولا لهناء O I‏ 
الحافظ المنذري يموت ابنه الغالي فيشيعه لباب المدرسة فقط E‏ 
المؤرخ ابن العديم الحلبي يدون العلم راكباً مسافرا E E‏ 
الإمام ابن مالك النحوي كان يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأً E‏ 
تبييض القَرَيمي شرحه «لمنار الأنوار» للنسفي وهو في طريق الحج ا 

الإمام ابن مالك يحفظ ثمانية أبيات قبل موته لمَنهٌ إياها ابنه E‏ 
الإمام النووي لم يضع جنبه على الأرض نحو سنتين SANSAR‏ 
الإمام النووي يقرأ كل يوم اثني عشر درساً مع الضبط والتعليق ER‏ 
الإمام النووي لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة E‏ 
تقشف الإمام النووي وتخكُته في مطعمه ومابسه وعيشه TIO‏ 
الإمام النووي لا ينام إلا لحظة إذا غلبه النوم E RT‏ 
مطالعة الإمام النووي كتاب الوسيط أربع مثة مرة TEY‏ 


۳ 


الصفحة 


۳4 


الموضوع 

الطبيب ابن النفيس إمام في الطب والفقه وحفظ الوقت r.‏ 
مسامرة ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل إلى الفجر .- 
تسجيل ابن النفيس بعض مباحث الطب أثناءَ استحمامه ss‏ 
ابن النفيس كاشف الدورة الدموية قبل سبعة قرون r.‏ 
الفقيه ابن الرفعة لا ينفك عن المطالعة مع طول مرضه وشدة الامه ...0 
الإمام ابن تيمية ترك تاليف لا يمكن حصرها» بكسب الوقت n‏ 
الإمام ابن تيمية يطالع ويقَرَرٌ العلم حال مرضه وسفره r.‏ 
الحافظ المعكر ابن الشحنة الحجًّار يقرأ عليه قبل موته بقليل وهو ابن مئة سنة . 
حفيدة سلطان العلماء يقرأ عليها الحديث يوم موتها r.‏ 
الشمس الأصبهاني بقلل طعامه لثلا يضيع الزمان بدخوله وخروجه ..... 
التنبيه على اشتراك بين الشمس الأصبهاني محمود ولقيبه محمد e‏ 
شدة انهماك ابن رجب في الاشتغال بالعلم r.‏ 
الحافظ ابن حجر وحرصه على الوقت r.‏ 
العامة ابن الضياء وعظيم رغبته في العلم es‏ 
الحافظ الإمام السيوطي الملمَبٌ ابن الكتب وحفاظه على وقته e.‏ 
الإمام إبراهيم الحلبي لا يرى إلا مشتغلا بالعلم r‏ 
أمير يصنف وهو في ميادين القتال ns‏ 
الإمام الشوكاني بلغت دروسه في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درساً ... 
الإمام محمد عابد السندي ولف وينسخ في سفره ens‏ 


۱۳۰ 
۱۳۴۷ 


العلامة عبد الله باعلوي ينهمك فى المطالعة ليلة عرسه ولا يلتفت إلى عروسه ٠٤١‏ 


المفسّر الالوسي ألّف تفسيره بالليل ويُدرّس بالنهار ثلاثة عشر درساً .0 
أبيات لطيفة في اكتساب سهر الليل لتحصيل العلم والازدياد منه e.‏ 


14۸ 


الموضوع الصفحة 
الإمام عبد الحي اللكنوي مات عن ۳۹ سنة وجاوزت مؤلفاته ٠٠١‏ ..... 10° 


جمال الدين القاسمي يموت عن ٤۹‏ سنة تاركاً أكثر من ٠٠١‏ مصّف 
لاستفادته من وقته وحرصه عليه runners‏ 0( 


محافظة الشيخ طاهر الجزائري على الوقت وسهره الليل كله بشأن العلم 


حكيم الأمة أشرف علي التهانوي الهندي جاوزت مؤلفاته الألف ....... of‏ 
الشيخان الزهاوي والطباخ يطالعان قبل موتهما بساعة lof runs.‏ 
تاليف الأئمة السابقين تدل على حفظهم للأوقات e cess‏ 


النقل عن العلامة الكوثري لأسماء جملة كبيرة من تفاسير المتقدمين 
الضخمة» التي دلت ضخامته على اهتمام أصحابها بالعلم وبالمحافظة 
على الوقت» مثل تفسير أبي الحسن الأشعري في سبعين مجلداء 
وتفسير القاضي عبد الجبار في مئة سفرء وتفسير أبي يوسف القزويني 
أبي بكر بن العربي في نحو ثمانين ألفَ ورقة» وتفسير ابن النقيب 
قَرَابة مئة مجلد» وتفسير العلاأمى فى أربعين مجلداء وتفسير الزاهد 


البخاري في نحو مئة مجلد ss‏ 0 
الأئمة المكثرون من التاليف VON cess‏ 
ابن جرير أعظمٌ ملف في الإسلام كثرة تأليف وحسن تصنيف oA as...‏ 
شرح قول العرب في أمثالهم : أحرز فلانٌ قصب السبق 10ت 
شرح قول العرب في أمثالهم : حاز المُعلّى والرقيب 1۹ت 
القاضي أبو بكر الباقلاني لا ينام حتى يكتب ٠١‏ ورقَة تأليفاً r.‏ 04 


كثرة تاليف المحدثين كابن أبي الدنيا وابن عسماکر وار بن شاهين \N* rr.‏ 


۳٦٦ 


الموضوع 
كثرة مؤلفات ابن حزم وابن أبي حاتم الرازي ens‏ 
كثرة مؤلفات الحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب «المستدرك» ... 
كثرة مؤلفات أبي الحسن الأشعري وقد بلغت ٠١‏ كتاباً e.‏ 
كثرة مؤلفات الأئمة : ابن تيمية وابن القيم والبيهقي - 
كثرة مؤلفات الامام محمد بن سحنون المالكي - 
كثرة مؤلفات الإمام أبي بكر بن العربي المعافري 
كثرة مؤلفات الإمام أبي جعفر الطحاوي - 
كثرة مؤلفات أبي عبيدة وابن سريج وابن حبيب الأندلسي ees‏ 
كثرة تواليف جملة من العلماء السابقين كسبط ابن الجوزي ees‏ 
كثرة مؤلفات المتأخرين لا تبلغ كثرة مؤلفات السابقين ss‏ 
مراعاة حفظ الوقت تطيل الأعمار وتكثرٌ الاثار ns‏ 
التتحذير من طن أن كثيري الكلام في الخلف أعلمٌ من قليلي الكلام في السلف .0 
ذكر كلمات طائفة من أئمة التابعين في أعلمية السلف على الخلف .... 
كلام للحافظ ابن رجب يشرح فيه أعلمية السلف ‏ مع قلة كلامهم _ على 
الخلف مع كثرة كلامهم» في غاية الجودة والأهمية» فقف عليه . 
ضخامة ما قدمه الحافظ ابن عساكر الدمشقي للمكتبة الإسلامية ss.‏ 
طرف من ترجمة القاضي ابن خلكان للحافظ ابن عساكر الدمشقي» وهي 
ترجمة حافزة» فيها ما يحفز المَجدّين من احتراقه بالعلم» وكثرة 
تطوافه في البلدان» ووفرة تاليفه الكبار الحسان ees‏ 
التنبيه على تحريف وقع في ترجمته في كتاب «وفيات الأعيان» e.‏ 
طرف من ترجمة الحافظ الذهبي للحافظ ابن عساكر أيضاًء وفيها: ذكر 
علو همة الحافظ ابن عساكر وسَعَةَ طوافه بلدان الإسلام» وأن عدد 


۳1۷ 


الموضوع 


شيوخه ألف وثلاث مئة شيخ ونيف وثمانون شيخة» وفيها: ذكر 
حفاظه على اللحظات من الوقت» وأنه ما رأى مثل نفسه همة 


طرف من ترجمة التاج السبكي للحافظ ابن عساكر أيضاًء وفيها: انقطاع 
ابن عساکر للعلم» وكثرة شيوخه وشيخاته» وقوة إتقانه وحفظه 
العجيب» ومتانة ضبطه للعلم» وسَعته فيه» وأماكنْ سماعه وارتحاله» 
وذكر واقعة له تَظْهرٌ فيها قوة حفظه» وتسمية الإمام النووي له: 
حافظ الدنياء وقَلَمَةٌ الشديد على تأخر أصول مسموعاته مع صاحبه في 
الرحلةء وينه إعادة الرحلة» ثم فرحه بوصولها كأنه حصّل 


ملك الدنيا eens‏ 
التنبيه على أن لفظ (خريطة) لما يرسم عليه سطح الكرة الأرضية أو جزء منه 
مولْدٌ» وبیان منشأه sens‏ 
رداءة خحطوط العلماء توفيرا للوقت ns‏ 
ذکر من قرأ کتاباً مرات كثيرة ees‏ 


حسن توزیع کل عمل على ما يناسبه من الأوقات؛ ولفت النظر إلى تنزیل 
کل عمل في وقته الملائم له» فوقت للعويص من المسائل› ووقتٌ 
للسهل منها» ووقت للّشخ والمطالعة الخفيفة r.‏ 
التنبيه على أن بعض العلم لا يكتمل حصوله إلا في أوقات صفاء الأذهان 
ونزول البركات والنفحات كساعات الأسحار r.‏ 
تفضيلٌ الخليل بن أحمد الفراهيدي والزمخشري وَفتَ السحر لصفاء الذهن 


وسّداد الرأي فيه eseren‏ 


الأديبٌ ابن رَشيق القيرواني يبيّن الأوقات الفاضلة لجمع الفكرة e.‏ 


۳۹۸ 


الموضوع 
أبو هلال العسكري يمدح طول ليل الشتاء وهو مما ينبغي انتهازه من 
الأزمان es‏ 
ذكر أفضل أوقات الحفظ وأماكنه كما بيّنها الخطيب البغدادي e‏ 
أبو نصر الفارابي کان يختار الأماكن النرهَة للتأليف والتعليم r.‏ 
الإمام النسائي يلبس البرود الحْضر عوضاً عن النظر إلى الخضرة ...0 
الإمام ابن جماعة يمسم أوقات الليل والنهار وأعمالها r.‏ 
ترك المعاصي لتقوية الحفظ وبيان وسائل الحفظ r.‏ 
مذاكرة العلم تثبت المحفوظ ونصائح الإمام النووي في ذلك r‏ 
استحباب البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس ns‏ 
بيتان لطيفان في ذلك للامام أبي سليمان الخطابي r.‏ 
استحسان أن يخادع المرء نفسه عند الملل والفتور r.‏ 
بعض ما يعالج به الملل ويطرد به النعاس والكسل ns‏ 


لزوم الاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم» والتنبيه على أن بعض 
العلم يكون خفيف الفائدة فلا يحسن أن تبذّل له أغلى الأوقاتء 
وأن الاشتغال بالفضول عائق عن الفاضل والأفضل ns‏ 
بيتان لصالح بن عبد القدوس في تقديم العلم الأفضل على الفاضل e.‏ 
تنبيه المشايخ على كيفية التعلم لأن العلم ليس له نهاية a.‏ 
قول الإمام ابن مهدي : لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ من العلم 
أو روی عن کل آحد أو روی کل ما سمع ens‏ 
تحذير أهل العلم من أحاديث الضعاف والغرائب r‏ 
تنبيه ابن سيرين إلى أن العلم أكثر من أن يحاط بهء فليأخذ المرء من كل 


eu nennnilennnne neee anes ono oan شىء احسنه‎ 


الموضوع الصفحة 
توجيه الخطيب البغدادي للاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم ..... Af‏ 
وصية جامعة نفيسة للعباس العلوي في تقديم الأهم على المهم» وفي حفظ 

الذهن والمال والجاه والوقت» ووَضعها في مواضعها الفضلى ..... 40 
تحذير الطالب من تركه العلم المطالب به أيام الامتحان» واشتغاله 

بما لا طالب به فيه» فإن ذلك من سرقة الشيطان له 14ت 
التحذير من إهمال الدراسة الجامعية بزعم أن العلم عند المشايخ لافيها. . ١۹١١ت‏ 
حفاظ بعض العلماء السابقين على أوقاتهم مكنهم من تنوع علومهم ووفرة 

مصنفاتهم AN ses‏ 
متنزهات القلوب عند العلماء AV esses‏ 
ذكر جملة من العلماء ألفوا خمسين مؤلفاً فمثة فأكثر A cs‏ 
انتبه أيها الطالب لسريان الزمان والعمر ers‏ 4 
الآذان يذكر بانقضاء العمر Ye ns‏ 
ذكر الروافد المعينة للطالب على كسب الوقت والانتفاع به وهي أن يكون 

سريع الكتابة سريع القراءة سريع المشي سريع الأكل ee ess.‏ 
سرعة مشي الإمام أحمد في أثناء طلبه للعلم ت 
مدح الشريعة للسرعة في أمور ns‏ 1 
قول الإمام الشافعي: يحتاج طالب العلم إلى طول العمر وسعة اليد 

والذكاء PY ees‏ 
بيتان ينسبان لالإمام الشافعي في روافد تحصيل العلم PY es‏ 
قول الشيخ محمد راغب الطباخ: العلم يحتاج إلى مال قارون وعمر نوح 

وصبر أيوب PY sss‏ 
زيادة مؤلف الكتاب أنه يحتاج إلى دار السلطان أيضا PY‏ 


۷۰ 


الموضوع 


بيتان للسيوطي فيما يلزم طالب العلم لكسب الوقت . 
شرح القاضي عياض لفضل قلة الأكل والنوم وأن العرب تتحرج بذلك» 

وقول سيدنا عمر : إياكم والبطنة فإنها مكسلة r.‏ 
أبيات في أن آطيب الطعام لا يدنو من أقل نكتة علمية يحصّلها طالب العلم . 
الأكل والنوم والاستراحة لطالب العلم بقدر الضرورة r‏ 
أبو الوفاء بن عقيل يقول: أَقَصرُ بغاية جُهْدِي أوقات أكلي n‏ 
اصطحاب القرطاس والقلم من لوازم كسب الوقت n‏ 
أصول ومراحل تلقي العلم es‏ 
الفائت من الزمان لا يعود أبدأء والغد ليس في اليد وأبيات وأقاويل 

فی ذلك ees‏ 


الشيء في وقته مستحسن وصحيح eee senena nnn‏ 
الكسل بئس الرفيق وحب الراحة يورث الندم eeu‏ 


الثبات أصل التحصيل 


تفاوت الهمم والامال وتحدث ابن الجوزي عن ذلك في كتابه 


«صيد الخاطر» esen‏ 
ابن الجوزي يتحدث عن همته العالية ees‏ 
التلطف بالنفس مرقاة العمل المتواصل ns‏ 
مغالطة النفس فيما يكشف العقل عن عواره وأبيات فى ذلك e.‏ 


المبادرة بالتصنيف خير من التدريس uue ences rne nane‏ 


۳۷1 


الموضوع الصفحة 
التصنيف والمطالعة لا يغنيان عن الحفظ والإعادة A ss.‏ 
ذكر أهم ما يساعد على اغتنام الوقت ens‏ 4 
الإمام الغزالي ينبّه إلى تنظيم الأوقات Y4 es‏ 
ابن بُرْهّان ینظم ساعات نهاره ولیله e eens‏ 
الوقت هو الحياة MY cs‏ 
أبيات للحلّي في ذلك YY‏ 
التفقه في الحداثة أرسخ وأثبت PY cesses‏ 
قول حفصة بنت سيرين التابعية : ما العمل إلا في الشباب PE ss.‏ 
قول الإمام مالك بن دينار : إنما الخير في الشباب Fo e.‏ 
قول الزمخشري : المرء عنوان أمره عنفوان عمره Ye ss.‏ 
قول الإمام النووي : ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الشباب ... ٠١١‏ 
تنبيه الإمام ابن جماعة إلى مبادرة الشباب وأوقات العمر للتحصيل ...... roe‏ 
قول الإمام أحمد: ما شبَهتُ الشباب إلا بشيء کان في کي فسَمَط  ......‏ 
بيتان في قصر أيام الشباب WV cers‏ 
بيتان في أن قصر حياة الإنسان كما بين الإقامة والأذان WV ce.‏ 
بيتان آخران في أن العمر هو الوقت الذي أنت فيه WV e.‏ 
أبيات للتهامي في أهمية الاستفادة من الوقت ولا سيما زمن الشباب ..... YTV‏ 
انتشار الكسل العقلي في صفوف طابة العلم اليوم YA es‏ 
بيتان لطيفان لابن فارس في وصف الرفاهية والكسل في العلم YA es...‏ 
الالوسي الحفيد وحرصه الشديد على الدرس والعلم ss.‏ 4 
الإنسان في الكبر أشخل وأضعف منه في الشباب والصغر 4 


أبيات متفرقة فى ذلك E essen‏ 


VY 


الموضوع الصفحة 


بادر إلى طلب العلم في الحداثة» لأن الضعف رفيتق الشيوخ» وفي 
الشيخوخة تختل القوى بأنواعها ON ces‏ 


وصف أحد الشيوخ لعوارض الشيخوخة وأبيات في ذلك r‏ 
رؤية الحافظ الصوري للحافظ عبد الغني الأزدي بعد وفاته وهو يوصيه بأن 

یخرّج ويصتّف قبل أن یحال بینه وبين ذلك GY ccs‏ 
ذكر وصية الشريف العباسي أن يكتب على قبره: حوائج لم ثَقَضَ» وآمالّ 

لم تتّل» وأنفسّ ماتت بحسراتها GE cs‏ 
الشباب : مَظكَةٌ الج واللّذاذات» والشيخوخة مظنة الضعف والمنعّصات .. ۲٤۳‏ 
أمراض الشيخوخة GE sess‏ 
بعد الشيخوخة تتقاصر القوى وتتراجع EY ns‏ 
قول الخليل بن أحمد الفراهيدي: أكمل ما يكون الإنسان عقلاً إذا بلغ 

أربعين سنة GV resene‏ 
بيتان في أن عيون المرء من زجاج في الشيخوخة YEA Ss‏ 
طائفة من عوارض الشيخوخة وأمراضها YEA es‏ 


بيتان كان الجاحظ ينشدهما في المفارقة بين حال الشباب والشيخوخة. ... ۲١١‏ 
أبيات لابن مكي الصقلي والبستى فى تغير حال المرء فى الشيخوخة ..... Yo‏ 


أبيات لابن آبي شريف في شرح مراحل العمر YO es‏ 
الإمام الغزالي يحذر من التسويف YoY sss‏ 
الأمير أسامة بن منقذ يذكر بعض آثار الشيخوخة Yor ns‏ 
أشعار فى الشيخوخة Yoo ns‏ 


الموضوع 


كلمة سيدنا عمر: إني لأكره أن أرى أحدكم سَبَهْلَلدٌ لا في عمل دنيا ولا في 
عمل الاخرة eens‏ 
الوقت أغلى مملوك وأرخص مُضبّع كما قاله الوزير ابن هبيرة e.‏ 
مقالة ضافية للأستاذ أحمد أمين ينبه فيها على وجوب حفظ الوقت 
والانتفاع به لدى الرجال والنساء والشباب» وبين آثارَ ذلك إعمالا 


وإهمالاً ونفعاً وضرًا ينبغي الوقوف عليها r.‏ 
مقالة للأستاذ حسن البنا في أن الوقت هو الحياة» وهو أغلى من الذهب»› 
وهي مقالة نفيسة ناصحة فقف عليها esen‏ 
مقالتان مفيدتان للأستاذ أحمد الهاشمى : الوقت نقد» والوقت كالسيف إن 
لم تقطعه قطعك .. ........ . ees‏ 


كلمات غالية للأستاذ محمد الغزالي في الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالزمن . . 
مقال حسن جزل للدكتورة أسماء باهرمز عن الوقت بعنوان (استثمار 


العاقلين) esses‏ 
التنبيه إلى خطأ لغوي شائع» وهو استعمال (بينما) للمقارنة e.‏ 
الختام بوصية جامعة نأفعة للامام ابن قدامة eens‏ 


# ¥ 


Vo 


و و 
بيات نف تمن زد رالکتہ (1) 


جرت عادة بعض العلماء السابقين» أن يسجلوا على ظهور الكتب 
ما يهمهم معرفتّه أو حفظه» من فائدة علمية نادرة" أو كلمة ناصحة نافعة » 
أو جملة مأثورة غالية» أو حقيقة مهولة نفيسة» أو غلط من عالم كبير» 
أو تصحيح لخطاً خطير . 

وأن يسجلوا أيضاً ما يهمهم من تاريخ ولادة وليد“. أو وفاة عزيز 


)١(‏ كان الوالد رحمه الله جعل هذه الأبيات في الطبعة السابقة اخر الكتاب في 
صفحتين «تسجيلاً لهذه الثروة الأدبية المنتخبة)» ثم زادت هذه الثروة حتى غدت ضميمة 

(۲) ومن تلك الفوائد: قال كلفُوم بن عَمْرو العَلّابي: لو سَكَتَ من لا يَعلم عما 
لا يَعلم» لسَقَط الاختلاف. 

(۳) ومن ألطف ما كَتبَ ووقفتُ عليه من الكلمات الناصحة: قول سفيان الثوري 
رحمه الله تعالى : «أعقَلٌ الناس رجِلٌ أذْنَبَ ذَنباء فصب ذاك الذنبَ بين عينيه» وبكى عليه» 
حتی أورده الجنة» وأحمَق الناس رجل أعجبَ بعَمَّله» فنصبه بين عينيه» حتی أورده 
النار». 

قلت : وما أكثرٌ المَرْضى المعجًّبين بأنفسهم اليوم؟! [والنص موجود في اذيل تاريخ 
بغداد» لابن النجار .]١١:۳‏ 

(5) انظر مثالا لذلك نسخة المتحف العراقي حرسه الله من كتاب من غاب عنه 
المطرب» للثعالبي . وهي في المطبوع» ص ۲۸. س. 


۳۷٦ 
أو كبير أو قريب» وأن يسجلوا بعض الأخبار الطريفة الوجيزة» وبعض‎ 
الأشعار اللطيفة البليخة» أو الغرَلبَّة البارعة» أو الحكميّة السائرةء أو نحو‎ 
هذا» وما يسجلون إلا شيئاً منخوباً مختاراً نفيساً عندهم» لسموٌ معناه وجودة‎ 

مبناه. 


يسجلونها على وجه الكتاب» أو ظهره» أو في ورقته الأولى أو الأخيرة 
من داخله» لثلا تشرد منهم» أو ليتذكروهاء أو يتذكروا قائلهاء أو مناسبتهاء 
كلما نظروا في الكتاب» أو ليَستظهرٌوها ويحفظوها بتكرار النظر إليهاء 
لإعجابهم بهاء لأنها أحذث بشغاف قلوبهم» ولمَسَتٌْ صادق شعورهم» 
إذْعبّرت عماتَكثّه نفوسُهم بأوفى التعبير وأبلغ الألفاظ» من حال حزن 
أو سُرور» أو هجر أو وَصّل. أو يسر أو فقرء أو مَذح أو قدح» أو فراق 
أو لقاءء آو وصفِ جميلي أو ثقيل» أو فقد أليف» أو شرق إلى حدين 


 @ 


وإذا استقراً المرءٌ هذه المنخوبات المكتوبات على ظهور الكتب ودَرّنهاء 
وجدها تبلغ في كل موضوع منها جُزْء مستقلاء وقد كان للوزير جمال الدين 
الققطي ثم الحلبي (علي بن يوسف)ء المولود سنة 1۸٠0ء‏ والمتوفى بحلب 
سنة ٩٤١‏ رحمه الله تعالى» اهتمامٌ بالغ وحبٌ عارم باقتناء الكتب ومطالعتهاء 
فکانت تجبَی اليه من كل مكان» وتّعرض عليه من كل تاجر للكتب» فيَصطفيها 
ويقتنيهاء ويُطالعهاء ويْعرّزٌ علمَهُ ومكتبتةٌ العظيمة بها. وقد لَفَتَ انتباهة كثرة 
ما راه من شوارد الفوائد مكتوباً عليهاء فألّف منها كتاباً سكّاه نة الخاط " 


(۱) التَهْرَّة: الفرصة. 


VY 
2 ء ھت ت‎ 0 
ونرَهَة الناظر» في أحسن ما نفل من عَلى ظهور الكتب والدفاتر''.‎ 


[وقد حذا حذوه في قرننا هذا الأديب الأريب جميل بن مصطفى العظم 
الدمشقي المتوفی سنة ٠٠١۲‏ رحمه الله تعالى» إذ جمع كتاباً يقرب من ثمانين 
صفحة أسماه: «الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات»» وهو 
موجود بخطه الرشيق وتنسيقه الأنيق في المكتبة الظاهرية بدمشق» وطبع مؤخرا 
سنة ٠٤١١‏ عن دار الہشائر الإسلامية العامرة ببيروت» بعناية صاحبها رمزي 


دمشقية رحمه الله وغفر له]. 


ومر بي ومر کثيرٌ من شوارد الفرائد مكتوبا على ظهور بعض 
الكتب المخطوطة أو فى داخلها» وعلى وجوه بعض الكتب المطبوعة أو فى 
آخرهاء» مكتوباً من قارئيها أو مالكيهاء فكنتٌ أسجله فى دفتر حيناً» وأتركه 
حيناًء بقدر نشاطي وفراغي» ثم بدا لي أن اسل الأشعارَ منه بوجه أخص 
لأنها على الغالب تكون منتخبة رائقة» فكم من بيت أغنى عن قصيدة» 
أو صفحات من نثر بليغ - وأطبَعَها في أواخر بعض كتبي› لتكون في ظهور 

وأوصي إخوتي طلبة العلم» أن يحفظوا هذه الأبيات وما كان على مثلهاء 
من المفردات» فهى عون لحافظهاء وجَمالٌ للافظهاء وأدَبٌ لمُوردهاء وشرَفُ 
الغليل› وقطعَتْ به جَهيزة قول كل خطيب» وأغنى في مَوْضعه وموضوعه عن 
صفحات طوالً . 


وهي غالباً تكون من الحكم الغوالي» والأقوال البليغةء والأبيات 


(۱) «معجم الأدباء» لیاقوت ۱۸۷:١٠١‏ . 


۳۸ 


السائرة» والغزليات الرقيقة» والمفردات الممتعة . . . » وفي بعضها من لَمَحات 
الخواطر وحَلجات القلوب» ما يَتَعجَبٌ الفطنْ الذكئ منه» كيف صِيْعَتْ معانيه 

¢ ر س‎ e 
الدقيقة بألفاظه الرقيقة في ذلك البيت» وفى بعضها تفحات وعَبقات» فأبداأً هنا‎ 
في هذا الكتاب  بإيراد بعض ما وقفتٌ عليه من تلك الأشعار» تسجيلاً لهذه‎ 
. الثروة الأدبية المنتخبة» والله ولى التوفيق‎ 

فوائد هذه الأبيات 

كتابي قيمة الزمن عند العلماء»» في طبعته الخامسة: حبذاً لو زدتنا من هذه 
الفرائد والفوائد› وفيها ما يكبت أعداءك ويسر أصدقاءك› وربما لو لم تخرجها 
من الخاطر وتسجلها في الدفاتر» لذهبت ونّسيت كأمس الدابر» فوقع مني هذا 
القول موقع القبول والاستحسان. 

وأورذها هنا مضمومة إلى (الطاقة الثانية)ء مشيراً إلى بعض فوائد هذه 
الأبيات المفردات» إلى جانب ما أشرتٌ إلى بعض فوائدها سابقاً. 

فبعض هذه الأبيات: يغني إنشاده أو الاستشهاد به فى كثير من 
الأحيان - عن رَد على متَعَالم مصروع › آو سّخيف مفقوع › أو يكبت الحاسد 
المصدوع› أو يُسلي الحزين المفجوع› أو يواسي المحروم المقطوع . 

وبعض هذه الأبيات : مما يُذكى العقلء ويشحذ الذهن› ويُرهف الذوق 
والشعور» وَيعلو بالسامع أو القارىء إلى الأفق العالي الرفيع» في حَلَّجات 
قلبه» وتبضات حبّه» فيتعجَّبٌ المرءٌ من بلاغتها وصياغتهاء ورَوْعَة معانيها 
ھ4 ٦ e. o‏ 3 ر ك 
وصورتھاء وکثیر منها ما کانت تکون لولا لواعج تفيض بها الروح» ويتدفق بها 
. 2ء 0 ¢ چ ءَ 
الشعور الباطن» فتكون دق من الشُعْر» وأرق من النسيم البليل» وأخلّى من أَمْنِ 


۳۷۹ 


بعد خحوف وبرءِ بعد سقَّم» وخصب بعد جذب» وغتّى بعد فقر» ومن إطاعة 
المحبوب»› وفرج المكروب . 

وبعض هذه الأبيات: مما يُثير البسمة والضحك» ويْشيم الدعابة 
والمَرّح» وفائدة هذا غالية مهمة» ذلك أن النشاط الإنساني يتجدَدُ بالبَسْمَة 

ت 6 ےه 2 ٍ ۽ 

والفرحة» ويقوّى بالانشراح والنشوّة» والإنسان بطبيعته يميل إلى ذلك لانه 
لا يحتمل الج المتواصل «رَوّحوا هذه القلوبَ ساعة فساعة). 

أما ذكرٌ النساء في بعضها فلم يجد العلماءٌ فيه حرجأًء إذا كان في حدود 
الضوابط الشرعية التي بيّنها الفقهاء» أخذاً من سيرة النبي الكريم صلًى الله عليه 
وسلّم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم» فقد سَمع التّبي صلّى الله عليه وسلَّم 
قول الصحابيٌ الجليل كعب بن زهير رضي الله عنه في مسجده الشريف 
بمحضر من أصحابه الكرام: 

باتك سعادُ فقَلْبي الوم مول ميم إنرّهالم يد مَكبُول 

فأقرّه» ولو كان ذكرٌ النساء في الشعر - ضمْنَ حدوده المقرّرة - منكراً 
لكان التّبي صلّى اله عليه وسلَّم أوَلَ من أنكره. وكثيرٌ من ذلك الشعر اللي 
الرقيق قاله الأئمة الأعلام» المشهودٌ لهم بالدين والورع والتقوى» من الفقهاء 
والمحدثين والمفسرين والمؤرخين والأدباء والصوفية والعباد والزهاد. ..› 
ولو ذهبت اسرد أسماءَهم لما وَسعَّها صفحات . 


(1) هذه حكمةء لا تصح حديثاً من قول النبي صلًى الله عليه وسلّم . لكن لها شاهد 
في «صحيح مسلم» كما ذكر الحافظ العجلوني في «كشف الخفاء» ٤٠٠:١‏ قال 
رحمه الله : «رواه الديلمي وأبو نعيم والقضاعي عن أنس رفعه» وفي رواية: (القلب) 
بالإفراد» ويشهد له ما في «مسلم» وغيره من قوله صلى الله عليه وسلَّم: «يا حَنْظلة. ساعة 
وساعة). . .٠.‏ انتهى. س. 


۳۸۹ 


وفي بعض الأبيات ما وَقع أو يقع موقعَ المَثلء فيحتوي إيجاز اللفظ» 
وإصابة المعنى» وحسنَ التشبيه» وفي بعضها تصويرٌ رائعٌ لمرَازي الدهر 
وحدثانه» ودوّله الجالبة للمحبوب والمكروه» وتنقّله بأهلهء وللرثاء والفراق 
ودموع اللقاء وللدواهي العظام تقع على الإنسان» فيصبر عليها أو يضجر منها. 

وفي بعض الأبيات مبالغات الشعراء وكناياتهم» وهی مُبالغات مستعذبة» 
وكناياتٌ مهدّبةء تَبدّدُ الَتامة والحُمول في التَفس» وتبدل بهما الارتياحَ 
والانبساط . . . » فلذا أخذت منها ما كان شائقا عند قراءته» تفاذا عند سَماعه» 
عفيفاً في لفظه› > جمی في مبناه ومعناه» نافعاً في غَرَضه وموضوعه»› وترتاح 
إليه النفس» ويتغدّى به العقل» وتسمو به العاطفة » ويَريدٌ الذهنَ ركان وفطائّة . 

واقتصرت في عملي على جمعها وتدوینهاء دون تبويب أو تصنيف لهاء 
لتكون ذاتَ أفنان: من كل شَجَرَة ثَمَرة» ومن كل حديقة رَهَرة» واكتفيتُ 
بضبطها وشكلها لتكون من أدوات تقويم اللسان العربي» وما وجدت اسم 
قائله معه ذكرتّةٌ لزيادة الفائدة. 

الإحماض ينشط النفس لمعاودة طلب العلم 
ولهذه الأشعار المختارة وأمثالها وفع محبًّب في النفس» تستحبُه 

ر رھ 2 2 0 
وتستطیمه وتنشط به› ولهذا كان التابعي الجليل الامام محمد بن شهاب الزهري 
رحمه الله تعالی› فی آخر مجالسه التی بُحدّت بھا أحادیتٌ رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم ویرویها لأصحابه وتلامذته› يقول لهم : «هاتوا من آشعا رکم 


ص 
. 


ٍ eT: 
وأحاديثكم فإن الأذْنَ مَجَاجة» وإ للنفس حَمْضَة).‎ 
وقبلّةٌ كان الصحابي الجليل الحَبْرُ الَحْرٌ عبد الله بن عباس رضي الله‎ 


(1) كما في ترجمته في «سيّر أعلام النبلاء» للذهبي ۳٤٠:٥‏ . 


۳۸1 


عنهماء يحدّتٌُ أصحابه ويروي لهم عن النبي صلى الله عليه وسلّم» ویفسّر 
يريد منهم ذكرّ الأشعار والأخبار» فإنها تنزلٌ من النفس منزلة الفاكهة بعد 
الطعام. 
قال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى فى «النهاية في غريب الحديث 
والأثر'» في (حمض): في حديث ابن عا کان يقول إذا أفاض مَنْ عنده 
في الحديث بعد القران والتفسير: أً . يقال : أحمَّض القوم إحماضاً إدا 
أفاضوا فيما يؤنسهم من الكلام رالا الاما ف اتف مل الات 
وهو للإابل كالفاكهة للإنسانء فإن الإبل إذا مَلَتْ رعي الحْلَة - وهو الخُلو من 
النبات ‏ اشتهت شتهت الحمض فتحولّتُ إليهء لكا خاف عليهم المَلالٌ حب أن 
يريحهم»› فأمَرَّهم بالأخذ في ملح الكلام والحكايات . 
غ وو 4 ا ٍ 
ومنه قول الزهري : الأذن مجاجة»› وللنفس حمضة . اي شهوة کما 
تشتهي الإبل اللحمض . والمّاجَة: التي تمسح ما تَسمَعَة فلا تعيه» ومع ذلك 
فلها شهوة في السماع» . 
نخب من أذواق الرجال 
وهذه الأبيات والكلمات هى تحب من أذواق الرجال سطروها على ظهور 
الكتب والدفاتر» كما تَحَلّى الجارية الحسناء بالدّرّ والجواهر» حكى العلامة 
الأديب المعافى بن زكريا النهروانى رحمه الله تعالى» فى كتابه النفيس «الجليس 
الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي)"" قال: «(حدثنامحمد بن 


(1) 64:۱. 
(۲) ۲۳۸:۲ . [و «تقييد العلم» للخطيب البخدادي› ص .]۱٤١‏ 


FAY 


الحسين بن زياد المُقري» قال : حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحْبّاب : 
أن أبا زيد الأنصاري”“ رأى رجلا حسَنّ العلم» كثير الرواية» جيّد الحفظ 
ملح الأخبارء لا يتمئَلْ إلا بحَسّن» ولا يستشهد إلا بجيّدء فقال: كأنَّ علمه 
- والله من ظهور الدفاتر . 

قال المعافى : يريد به أن ظهور الدفاتر لا يكتب عليها إلا الأحسن». 


کے 


وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي. في ترجمة أبي عَمَر 
الزاهد غلام ثعلب (محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم) المطرّز اللغويء 
المولود سنة ۲١١‏ والمتوفى سنة ۳٤١‏ رحمه الله تعالى» ما يلي : 

«قال الخطيب: حكى لي رئيس الرؤساء» شرف الوزراء أبو القاسم 
علي بن الحسن»ء عمّن حدثهء أن أباعمر الزاهد كان يودب ولد القاضي 
أبي عَمَر محمد بن يوسف» فأملى يوماً على الغلام نحواً من ثلاثين مسألة في 
اللغة» وذكرّ غريبهاء وحتمها ببيتين من الشعر» وحضر أبو بكر بن درَيْده 
وأبو بكر بن الأنباري» وأبو بكر بن مقسّم عند أبي عَمّر القاضي» فعَرض 
عليهم تلك المسائل فما عرفوا منها شيئاًء وأنكروا الشعر. 

فقال لهم القاضي: ما تقولون فيها؟ فقال له ابن الأنباري: أنا مشغول 
بتصنيف «مُشكل القرآن»» ولست أقول شيئاً. وقال ابن مقسّم في ذلك» واحتَحٌ 
باشتغاله بالقراءات . وقال ابن دريّد: هذه المسائل من موضوعات أبي عَمَرء 
ولا أصل لشيءٍ منها في اللغة . 

وانصرفوا» وبلغ أبا عَمَر ذلك» فاجتمع مع القاضي» وسأله إحضارَ 


)۱( هو سعيد بن أوس» العلامة النحوي اللغوي» تقدم ذكره» ص ٦١‏ . 
.FeAn:¥ (¥)‏ 


TAY 


دواوين جماعة من قَدَماءِ الشعراء عبتهم له ففتح القاضي خزائتةٌ وأخرج له تلك 
الدواوين» فلم يزل أبو عَمَّر يعمد إلى كل مسألة ويُخرج لها شاهدا من بعض 
تلك الدواوين ويَعرضّه على القاضي حتى استوفى جميعها. 

ثم قال: وهذان البيتان أنشدناهَمَا ثعلبٌ بحضرة القاضي وكتبّهما القاضي 
بخطه على ظهر الكتاب الفلاني» فأحضر القاضي الكتابَ» فوجد البيتين على 
ظهره بخطه كما ذكر أبو عَمّر» فانتهت القصة إلى ابن دريد» فلم يذكر أبا عمر 
بلفظة حتى مات . 

كتابة الأسماء على البساط 

ومما يناسب ذكره في هذا المقام ما أورده الإمام القاضي عياض رحمه الله 
تعالى » في كتابه «ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك“ » في ترجمة الإمام 
الفقيه المحدّث أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني صاحب «الرسالة» الفقهية 
المالكية المشهورة» المولود سنة ٠١‏ والمتوفى سنة ۳۸١‏ رحمه الله تعالى : أنه 
كان يَجِمَعٌ إلى العلم صلاحاتاماوَوَرَعاًوعفة» وحاز رئاسة الدين والدنياء ثم قال : 

«قال أبو القاسم اللّبيدي: اجتمع عيسى بن ثابت العابد بالشيخ 
أبي محمد بن أبي زيد» فجرى بينهما بُكاءٌ عظيم وذکر» فلما أراد عيسى فراق 
آبي محمد قال له عیسی : أحبٌ أن تكثّبَ اسمي في البساط الذي تحتك› فإذا 
رأيتّهٌ دعوت لي» فبکی آبو محمد وقال لعیسی: قال الله تعالی : إليه يَصعَدٌ 
الكلم الطيبُ والعمَلُ الصالح يَرفعة. فهبّني دعوت لك» فأين العمل الصالح 
یرفعه؟ ٠!‏ . انتهی . 


ما أحلى تواضع العلماء الصالحين» نفعنا الله بحْبّهم . 


.۲۲۰:۹ )۱( 


Af 


هذا الخبر ليس فيه ذكر الكتابة على ظهر الكتاب» وذكرته لما فيه من 
طلب تسجيل الاسم على البساط ليَذَكَرَ به صاحبه راجي دعائه فيدعو له» 
وكثيراً ما يكتبون الشيء على ظهر الكتاب لتذكره» فهذا الخبر المرقَق من هذا 
القبيل . 


كتابة الأشعار على الشحر 
وإلى جانب الكتابة على ظهور الكتب والدفاتر» نجد كتب الأدب حافلة 
بما كتب على الجدران» ولكن بعض المتأدبين كان يكتب الشعر على الشجرء 
وهو لعمري أعلى من ظهور الدفاتر» فلا يطلع على الكتب إلا قليل لا يقارن 
بمن يمر بالمتنزهات فيتأمل تلك الأشعار ويتدبر هاتيك الأمثال. 
قال العلامة ياقوت الحموي رحمه الله تعالى» في «معجم البلدان»» 
ما یلی : 


«بوّان: بالفتح» وتشديد الواو» وألف» ونون: في ثلاثة مواضع؛ 
أشهرْها وأسيَرّها ذكراً شعبٌ بوان بأرض فارس بين أرجان والتّوبندجان» وهو 
أحد متنزهات الدنياء قال المسعودي» وذكر اختلاف الناس في فارس فقال: 
ويقال إنهم من ولد بان بن إيران بن الأسود بن سام بن نوح» عليه السلام» 
وبوّان هذا هو الذي ينسب إليه شعَّبٌ بوّان من أرض فارس» وهو أحد المواضع 
المتنزهة المشتهرة بالحْسْنِ وكثرة الأشجار وتدفق المياه وكثرة آنواع الأطيارء 
قال الشاعر : 

فشعْب بوان فوادي الراهب» فَمّتلْقَى أرحُْل النجائب 


.٠٠٤ ٠٠۳١:١ )١(‏ [وبعض ما أورده العلامة موجود ف «الأمال » لا 
بعص م ر مو جود في ي ٣سي‏ ي 
القالي 1۲۸:۳. و «زهر الأداب» للحْصْري .]٠٠٠٠: ٤‏ 


۸9 
وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنه من متنزهات الدنياء وبعض 
قال : جتان الدنيا أربعة مواضع : غوطة دمشق» وسْعْدٌ سمرقنده وشعْبٌ رانء 
ونه الأبْلّةء وقالوا: وأفضلها غوطة دمشق. وعن المبرّد أنه قال: قرأث 
على شجرة بشعب بوًان: 
إذا أشرَّفَ المحزون من رأستلْعة ٠‏ على شعْب بون استراحَ من الكزّب 
وألهاءبطْرٌ" كالحريرة م ومُطرَّدٌ يجري من البارد العَذب 
وطيبٌ ثمار في رياض أريضة علی قرب أغصان جّناها على قرب 
فال ياريح الجَنوب تحمّلي إلى آهل بغداد سَّلام فقی صب 
وإذا في أسفل ذلك مكتوب : 
ليت شعري عن الذين ركنا حَلمّنا بالعراق هل يَذكرونا 
أم لعل المَدَى تطاول حتى قَدمالعهدبعدنافتشُونا؟ 
وذكر بعض أهل الأدب أنه قرأ على شجرة دلب تظلل عيناً جارية بشعْب 
وان : 
مت تبني في شعب بَوان لقني لی العينِ مشدود اركاب إلى الذلْبٍ 
وأعطي وإخواني الفتوةحقَّها بما شئتَ من جد وما شت من لعْب 
وذکر لي بعض آهل فارس أن شعب برّان واد عميق» والأشجار والعيون 
التي فيه إنما هي من جَلْهَتَيه“. وأسفل الوادي مضايق تجتمع فيها تلك المياه 
(۱) تقدَّم ذلك ص ۱۹۷ . س 
(۲) يريد بطن الوادي . أي: رَسْطه. س. 


)۳( في «الأمالي» و «زهر الاداب» : إلى شعب بَوّان. > س: 
0 لجَلهة: : إحدى حافتي الوادي» وهما بمنزلة الشطي . المعجم الوسيطا. س 


۳۸٦ 


وتجري» وليس في أرض وطيئة الب بحيث نى فيه مدينة ولا قرية كبيرة» وقد 
أجاد المتنبي في وصفه فقال : 
مَغاني الشعب طيباً في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان 
ولك الفتى العربي فيها ٠‏ غريب الوجه واليّد واللسان 
ملاعب جّةلوسارفيها سليمانلساربئرجُمان“ 


طب فرساتّنا والخيلٌ حتى ٠‏ خشيتُ وإِن رمن من الحران) 
عدوا تنفض الأغصانفيها على أعرافهامشل الجْمان“ 


(۱) المغاني: المنازل. والمَغْتّى: المكان الذي استغخنى فيه أهله. طيباً: تمييز 
منصوب . يريد: منازل هذا المكان بين منازل الدنيا بمنزلة الربيع بين فصول السنةء يعني 
أنها تفضل سائر الأمكنة طيباً كما يفضل الربيع سائر الأزمنة . وشرح هذا البيت وبقية الأبيات 
من إضافة العبد سلمان مستفاداً من شروح «الديوان». 

() يريد نفسه آنه غريب الوجه لا يعرفه أحد هناك» وغريب اليد لا ملك له» وغريب 

(۳) الجلَة: الجنّ. يريد أن الشُعب لطيبه وطرب أهله ملاعب» وأهله لشجاعتهم 
جنةء لكن لغتهم غريبة» حتى لو أن سليمان عليه السلام أتاهم لاحتاج مترجماً مع علمه 
باللغات . 

)٤(‏ طباه إليه : دعاه دعاءً لطيفاً واستماله إليه. والضمير في الفعل هنا (الفاعل) مستتر 
تقدیره هی ۰ يعود إلى المغاني . یرید أن هذه المغاني لطيبها دعت فرساتنا وخيلنا إلى 
المَقام» حتى خشيتٌ على خيلنا أن تقف» فلا تبرح المغاني ميلا إليهاء وإن كانت كريمة 
لا يعتريها عيب الحرّان» وهو وقوف الدابة حين يطلب جريها. 

)١(‏ الأعراف: جمع عرّف» وهو عرف الفرس» أي الشعر الذي على ناصيته. يريد 
أن الشجر في هذه المغاني ينض على أعراف الخيل مثل الجمان بعد أن يسقط عليه في الليل 


فسرت وقد حجن الحَرّ عني 
1 2 
وألقى الشرق منهافي ثياببي 


لاہ تش إل إ5 . 1 


(0 ٍ 3 

وجئن من الضياءِ بما كفاني 
دنانیراتفۇمن الان" 
بأشربة وقفََ بلاأوان <( 


صلل الحَلي في آيدي الغواني““ 


FAV 


ولو كانت دمشق تى عناني ٠‏ ليق اللَردصِيّي الجفان 
يللجوجى مارفعثلضيف ‏ بهالليرانتدي‌الدخان“ 


وترحل منه عن قلب جّبان 


(1) في «الديوان»: الشمس بدلا من (الحر). يريد أن هذه الأشجار لكثرتها حجبن 
الشمس عنه» وأعطينه من الضوء ما كفاه. 

(۲) الشرق: الشمس. يريد هذه الأغصان تلقي على الشمسٌ من بينهاء قطعاً شبيهة 
بالدنانير» لكنها لا تثبت في الأصابع . 

(۳) يريد أن هذه الأغصان ثمارٌها رقيقة كأنها أشربة واقفة بلا أواني» لأن ماءها رى 
أ من تحت قشرهاء كما يَبينْ الماء في الزجاج . 

)٤(‏ أمواه: جمع ماء. يريد أن لهذه المغاني مياه يصوت حصاها من تحتها صوتاًء 
كصوت الحْليّ في أيدي النساء الحسان. 

)١(‏ اللبيق : الحاذق الرفيق بما يعملهء وهو نعت لمحذوف» أي رجل هذه صفته. 
التزد: مصدر ترد الخبز إذا فلّه وبلّه بمَرّق. صينيّ : نسبة إلى الصين. انجمَان: جمع جَفنة 
وهي القصعة (الوعاء الذي يؤكل فيه)ء يريد لو كانت هذه المغاني دمشق أي لو كنت في 
غوطة دمشق مكان شعب بوان لشتى عنان فرسي إليه رجل جيد الثريد ذو قصاع صينية فاخرة. 

(0) يلنجوجي نسبة إلى اليلنجوج وهو العود الذي يتبخر به. والَدٌ: ضرت من 
النبات يبر بعوده. يريد ن هذا الرجل الذي عناه وأشار إليه في البيت السابق وقوده الذي 
توقد به النيران للضيف من خشب اليلنجوج ودخانه طيب يشم منه رائحة النَد. 

(۷) أي تحل به أيها الرجل على قلب شجاع جريء على الإطعام والقرى غير بخيلء 
لأن البخل جبن وهو خوف الفقر» وترحل منه عن قلب جبان خائف فراقك . 


FAA 


منازل لم يزلمنهاخيال ‏ شيعي إلى لجان“ 

إذاغلّى الحمَام الوق فيها أجابهأغانئ القيان“ 

ومن بالشعب أحوجٌ من حَمَام إذاعَكّى رناح إلى الييان 

وقديتقارَبُ الوصفان جداً وموصوفَاهُمَامتباعدان) 

يقول بشعب بَوّان حصاني : أعَنْ هذايسارإلى الطْعّان 

فقلست إذارأيتٌ أباشجاع سلوب عن العباد وذا المكان»(“ 
الطاقة الأولى من الأشعار 


¢ 


ولم اش مهما مني ضر حادٹ 
فان عشت أدركت المَرَام وإن أَمُثْ 


3% 


ر 2ے 


فتلك ید جس الزمانْ بها لضي 
فللّه ميراث السموات والأرض 


)۳( الوزْق: : جمع ورقاء وهي الحمامة التي في لونها بياض إلى سواد. والقيان : 
جمع َة وهي الام صانعة أو غير صانعة والماشطة. ثم غلب اللفظ على الأَمَةَ مَة المعيّة . 


يريد لطيب هذه المنازل اجتمعت فيها أصوات الحمام والقيان يجاوب بعضها بعضاً. 


لا يفهم العربي كلامهم . وهذا اعتداد ممجوج . 
)٤(‏ يريد أن كلا أهل الشعب والحمام أعاجم» فتقارب وصفهماء لكن أهل الشعب 
اس٠‏ والحمام طير فالموصوف متباعد. وفي هذا البيت ما في سابقه من الزهوء مع کونه 


(۳) یرید أهل الشعب أحوج إلى البيان من حمامه في غنائه ونواحه» لأنهم أعاجم 


بمفرده حكمة . 


(ه) بو شجاع عضد الدولة وهو ممدوحه في هذه القصيدة. يريد إذا رأيت أبا شجاع 
نسيت العباد والبلاد»ء ووجدت من طيب الإقامة عنده ما يسليني عن الناس بأسرهم» وعن 
هذاالمكان الذي وصفت . وشرح الأبيات مستفاد من شروح «ديوان المتنبى» كما 


س۰ 


۳۸۹ 


0 ت‎ 2 َ or ۰ ۶ ros ء‎ 1 

أوصيكَ أوصيك فاسْمَع ما أقرره فقد نَصَحنّك خلى نصح معتذر 

(0 o r E Le 
# + + 


ولا أقمَل الذنياجميعابذلّة ولا أشتري عر المراتب بالذلّ 

وأعْسَّق كَخلاءَ المدامع خلقَة لئلاترى فى عَيْنهاملَة الكل 
کډ کډ 

قات لنا سَوْدَة الأهداب والمُمَلِ ليس التكحُل في العََِْينِ كالكَحَلٍ . 


حيائك أنفام تُعَدفكلّما ‏ مضى َل منها انَقَصت به جُزءا 
o 3%‏ 
من أجمل ما قيل في الرد على المتعالين الظالمين : 
لئن كانت الأيام اَعْلَتْ له بَا يطول بها فی ظلمه ويُجاذبُ 
فما من يد إلا يالله فوقها ولاغالثإللَة اغالب 
ef‏ ۰ 0 .3 و‌ o”‏ . د ۽ ر 
يرجم طرفي عن لساني بعبْرَة ‏ فيظهر من وجي الذي كنت اكتم 


مډ کډ چ 


)١(‏ هذه الأبيات جميعاً من الأول إلى هناء مكتوبة على الصفحة الثانية من «ديوان 
أبي إسحاق العَرّي» المتوفى سنة ٠۲١‏ . المكتوب بخط عبد الرحمن الطبيب العلواني سنة 
٤4‏ المحفوظ في مكتبة الأوقاف العامة بالموصل» بمكتبة الدكتور محمد صديق 
الجليلي» برقم ٠۳‏ . 


۳4۰ 


وإني لمن دمع عَيْنيّ بالبكا حذار الذي قد كان أو ُو كاو 
o‏ #% 

قصوا علي حديتٌ مَنْ قتل الهّوّى ‏ إن التأسّي رذح كل زين 
#% # 

إدالتشاغل بالدفاتروالمَحًا بروالكتابةوالدراسة 

أصل التعمُدوالتزهُد والرٌّئاسةوالكياسّة 
* #* # 


.ر . 2 ت 6 
إذابَدأت بالإحسان تم وماالإحسانإلابالئاء 


# # # 
نهايةآمَاليلقاؤك هة فيا ليت شعري هل يُساعدني الدهرُ 
o 3%‏ # 


واليت الاخير تسوب لقيس بن ريع المذري زج آي بت لباب لگن" س 


(۲) هذا البيت والذي يليه من ظهر کتاب «الطوالع» للبيضاوي› في مكتبة مراد ملا 


بإصطنبول برقم ۳۲۱ . 


[ويشبهه قول ابن أبي حاتم : 

إذا قلست في شيء (نعم) فاته فإ (نعم) دَيٌْ على الحُر واج 
من «مختار العقد الفريدا» ص ٠١‏ وفي الباب قول البحتري ‏ وقد أجاد _ : 
وجودل كله حس ولكن أجل الجودخنن الابتداء 
وقال آبو تمام: 

إذابتداء امرف مج ساب والمجد كل المجدفي استتمامه 
هذا الهلا يروق أبصارالورى خسنارليس كحسنه لتمامه 
من «المنتحل» المنسوب للثعالبي» ص .]٦۹‏ 


۳۹۱ 
ويَومٌلاأراك كألفشهر وشهْرلاأراك كألفعام 

# # 
من ألطف ما قيل فى قهوة الب : 
أناالمَعْفُوقةالئْرًا وأجلىفي الفاجين 
وقوذالهندلي طيب وذكري شاع في الصَينٍ 
دى الب ادليقذر كذاعندالسلاطين 


*% #¥ # 
هَوَايّ وَرَائي والمَسيرٌخلافة فوجهي إلى بلخ وقلبي إلى الكزخ 
#F‏ # # 


كيف الوصول إلى سُعاد وذُوْتّها ‏ فلَلٌ الجبَال ودَوْتَهُنَّ حُثُوفُ! 
الرْجلْحَافيةٌومالىمَرْكَبٌ والكفٌ صِفرٌ والطريق مَخُوفُ! 
9 #% 
سرّی نَعْشة فق الرّقاب وطالما ‏ سَرَّی جود فق الرّكاب ونائلة 
يمُوعل الواوي قشني ماله عليه وبالئادي فٿئني اراي 

* % % 
رأيت أخا الذَنْيا وإن كان اويا خا سَفر يُسْرَی به وهو لا يدري! 
الطاقة الثانية الحديدة 
إل السلام وإنأهداءحاملة ٠‏ وزاده رؤنقأمنه وتحسينا 


)١(‏ انظر حول نسبة هذين البيتين الاستدراك في خر «التصريح بما تواتر في نزول 
المسیحا» ص .۲٣۹۴۳ ۳١۹۱‏ س. 


۳4۲ 
ليلغ العشرمن قول لَه سمح الأحبة أفواه المُحبين 
¥ ¥ # 
خليليٰ خليليٰ دون ریب وربما ‏ ألانامرؤقولً فظَحًّ خليلا! 
HF HF‏ 
كتابٌلوتأملهضرير لأصبح وهوذوبصرصحيح 


8 
2 


3% 


4 
3% 


بلادّبهاحَل الشباثبمَفرقي ٠‏ وأرَل أرض مَس جلدي ترابُها 
FF‏ 
ومن مطلع قصيدة لبشار بن برد قوله : 
بكراصاحبَي قبل الهجير ‏ إنذاك النجاحَ في التبكير 
e e‏ 
«للمتنبي الكدي أبي الطيب من أخر قصيدة يمدح بها سيف الدولة : 
٣ 8 ۰ ۰ 0‏ 
وقمدت نفسي في ذرَاك محبة ومن وَجَّد الإحسان قيدا تقيّدا 
کډ # کډ 
ا : ٤ ّ ٣‏ ٍِ 
ولوجئشتتبغي كفَة ليها لبادَرإشفاقأعليك من اليد 
یری آنه في ‌الودوان مقر علىأنەقدزادفيەعنالجهد 


#% ¥ * 


(1) هذان البيتان مما كب على وجه كتاب العفو والاعتذار؛ لأبى الحسن محمد بن 


عمران العبدي البصري» المعروف بالرَقّام صاحب ابن دريد» المحفوظ في مكتبة برلين برقم 
. 


۳۹۳ 
وليس صديقاً من إذا قلت لفظةٌ ‏ توم في أثناء ممؤقعها شرا 
ولكنه من لوقطعت اتةه توهّمةنفعالمصلحة أخرى 

لابن الرومي : 

,2 و 2 ٌو 
لما تَؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاءٌ الطفل ساعة يوضع 
وإلأفمايبكيهمنهاوإنها لأزْرَحمماكان فيه وأوسع 
إذاأبصّرَالدنيااستهلً كأنه رى ما سيلقّى من أذاها ويَسمع 
وفي رواية : 

.1 ۰ ٍ ۰ و 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإلاًفمايبكيەمنهاوإلَة لأفسَحمماكانفيهوأرغدٌ 
إذاأبصرالدنيااستهل كانه بماسوف يلقى من أذاها يدد 

9 #% 
وفىعنق‌الحسناءيستحسن‌العقد 
%*% #* 


«وأتعبُ الناس مابين الورىرجل يسالم الناسَ والدنياتحاربُه 


9 #% 
ويأبى الحؤعن ظمأوروداً إذاازدحمت على البشرالدلاء 
o 3%‏ # 


)١(‏ كل هذا منقول من شواهد «الكشاف» لمحب الدين أفندي التركي رحمه الله 
تعالی . 


۳4٤ 
فلاتجعل عيوب الناس شغلا إليك فأنت أكثرْهُم عيوب“‎ 
# # # 
: ومما رأينّه مكتوباً على ظهر بعض الكتب المخطوطة دون نسبة إلى قائله‎ 
وماکان من حَمّهاأن تهي!‎ ٠ وَهَّثْ عَرّماتك عندالمَشِيب‎ 
وأنكرت نفسّك لمًاكبرْت فلاهې أنتولاأنت‌هي!‎ 


٥ 2ٍ‏ و ص و ت ر 
وإنذكرث شه وات الفوس ٠‏ فماتشتهي غير أن تشتَهسي! 
% # 
ولمادعوث الصبر بعدك والبكا أجاب لكا طوعا ولم يجب الص 
F# #‏ # 


مما رأيته على وجه كتاب مخطوط دون تسمية القائل : 
عجبت لأهل العلم كيف تغافلوا عن الدين واستغشوا ثيابَ المهالك 
يطوفون حول الظالمينّ كالما يطوفون حول البيت وقتَ المناسك 
رأیته بحلب ۲۷ من رجب سنة ١٠٤١١١‏ 
3F‏ # 
ومما رأیته مکتوباً على وجه کتاب مخطوط › ما کتب على وجه کتاب 
ما یلی : 
ot for‏ ۰ .و 
العيّلولة تفقر» وهي نوم أول النهار . 
(1) هذه المفردات من شعر الشيخ أحمد الصابوني الحموي المتوفى سنة ١۳١٠ء‏ 


کما في ترجمته في «الأعلام للزرکلي» ٩۰:۱‏ . 
)۲( منسوب لعبيد الله بن عائشة . وهو عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي . س . 


۳40 


والعَيْلُولة تَسْقَم» وهي نوم اخر النهار. 
والقَيْلولة تغني» وهي نوم وسّط النهار . 
FF‏ # 

ومما رأيته مكتوباً على وجه كتاب مخطوط [طبع عن مكتبة العبيكان 
بالرياض]» كتاب «الانتصار في المسائل الكبار» لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني 
إمام السادة الحنابلة في عصره» بقلم بعض العلماء: 

«من أدب الجدل: جاء رجل إلى بعض الأئمة الحكماءء فقال: أريد أن 
أناظرك» فقال : بعد أن تشترط على نفسك عَشْرَ خصال: 

أحدذّها: لا تغضب. والثانية : لا تعب . والثالثة : لا تَعْجّب . والرابعة: 
لا تتحكّم. والخامسة: لا تَضحَك. والسادسة: لا تجْعّل الدَعْرَّى دَليلّك. 
والسابعة : إذا أحَذنا في الأخبار كان عَرَضنا التصادُقَ . والثامنة : إذا أخذنا بما 
في العْمًول امنا للتعارّف. والتاسعة : أن يجعل كل واحد منا الح ضالتهء 
لا الغلبة غايتة. والعاشرة: أن لا تَقبلَ على غيري وأنا أكلّمُك» والسلام». 
انتهی . وهي آداب غاية في بابها. 


1 
e 4 € 
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المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح بو غدة رحمه الله تعالى وغفر له : 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي» صدرت الطبعة اللامنة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة السادسة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاء الطبعة الثالثة . 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الفامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالخ الخطيةء > طبعست 
ببيروت ١٠٤٠ء‏ وصدرت الطبعة الحادية عشرةمصخحة ومشحة ومدقّقة. 
التصريح بماتواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة السادسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القَرَّافي» تصدر الطبعة الثالثة منقحة ومصححة . 
فح باب الي اية بشرح كتاب اللقّاية في الفقه الحنفي للامام علي القاري 
الجنزءالأول: كتاب الطهارة» صدرت الطبعة الل انية. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضا؛ الطبعة السادسة. 
فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهدالكوثري» الطبعة الشانية» 
وقدصدرت الطبعة الفالفة مضافة إلى مققدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القران وأثرهافي صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم کل محدّث وناقد» وقد أدرجت هذه 
الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث» وصدرت طبعتها المستقلة الثانية . 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتب 
الرجال المختصرةء بتقدمة واسعة وترجمة لمحشيه للأستاذ أبو غدة» الطبعة الخامسة . 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدةء نفدت الطبعة السابعة وصدرت الطبعة الثامنة . 
قواعدفي علوم الحديث للعلامة ظفَر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة الشامنة . 
كلمات في كشف آباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الثانية» 
وهي رَد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة السابعة. 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة السابعة. 
ذكرٌ من يعتمَدٌ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة السابعة. 
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العلماء العزاب الذين آثرواالعلم على الزواج للأستاذأبو غدة الطبعة الرابعة 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والقوائد العلمية عن سابق الطبعات» 
ببيسروت ٠١١٠١‏ . وصدرت الطبعة السادسة مصححة ومنقحة في بیروت ٠٤١۹‏ . 
قيمة الزمن عندالعلماء بقلم الأستاذأبوغدة الطبعة الثالشة عشرة ٠٤١١‏ . 
قصيدة «عُنوانُ الحكم» لأبي الفتح البُْتي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث. للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الثامنة منقحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث, بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» صدرت 
الطبعمة الرابعةموشاةومحشاةومزيدة جد اعن الطبعة الفالفة. 
ترام سن من فقهاء العالم الإسلامي في القرنالرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة. 
الانتققاء في فضائل الللاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبدالبر» 
يصدر لأول مرة في طبعة محققة مقابلاً على ثلاث نسخ خطية . صدرت الطبعة الشانية. 
سنن النسائي» اعتنى به ورقمه وصَنّع فهارسه الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثالشة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ٠٠٠١‏ . 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنويء اعتنى به الأستاذ أبو غدةء الطبعة الثالثة. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي» الحنقي الحلبي» اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي» اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
أمراءٌ المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامةء تأليف الأستاذ أبو غدة . الطبعة الثانية . 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيدالأبرار صلی الله عليه وسلّم للإمام اللكنوي . ومعها: 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيارللامام محمدعبدالحي اللكنوي أيضا. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري» صدرت الطبعة الرابعة .' 
توجيه النظرإلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاحققه الأستاذ أبوغدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفاح أبو غدة. 
الإسناد من الدين. رسالة تين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السنة النبوية وبيانٌ مدلولها الشرعيء والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً. 
تحقيق اسمَي الصحيحيسن واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفاح أبو غدة أيضاً. 
منهج السلف في السؤال عن العلم وفضي تعلم مايقع ومالم يقع» له أيضاً. 
من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتاد» وصدرت الطبعة السابعة من القطع الصغير . 
ظفًر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح. ومعه: 
أخطاء الدكتور تقي الدين الّذوي في تحقيق كتاب ظفر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدة. 
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تصحيح الكتب وصَنعٌ الفهارس المُعْجَّمة وسبق المسلمين الإفرنجَ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
تحفة اساك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الغَتيمي الميداني الدمشقي . 
كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الغتيمي أيضاً. 
زا ا اي ندال راتس فن المقة اااي اى با عا الصا 
بعناية الأستاذعبدالفتاح أبوغدة» صدرت الطبعة الخامسة منقحة. 
التحريرالوجيز فيمايبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري . 
كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السَرّخسي. الطبعة الثانية. 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي . 
رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية . الطبعة الثانية . 
را الال بين المسا ين من كا تخ الإا اسن ية رها 
رسالة الإمامةللامام ابن حزم في جوازالاققداء بالىخالف 
في الفروع. صدرت الطبعمة اللانيةمصخحةومنقحة. 
رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. 
رسالة الحافظ الإمام أبسي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمدبن طاهرالمقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
وهذه الرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث. الطبعة الثانية. 
الرسول المعلّم ب وأساليبه في التعليم للأستاذ أبو غدة. صدرت الطبعة الرابعة مصححة ومنقحة. 
نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب 
الخلاف» له أيضا. صدرت الطبعة الفانيةمصححةومنقحة. 
مكانة الإمام بي حنيفة رضي الله عنه في الحديث . كتابٌ نفيس للغاية فريد في بابه 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني» صدرت الطبعة الخامسة. 
الإمام ابن ماجه وكتابُه السنن. أو كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
التحفة الممرغوبة في أفضلية الدعاءبعدالمكتوبة للعلامة المحدّث 
الفقيه محمدهاشم التّوي السندي. صدت الطبعة الشانية منقحة. 
المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة» للعلامة المحدّث 
الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق الغْمَاري الحَسّني المغربي. صدرت الطبعة الثانية منقحة. 
سنيةرفع الل دين في الدعاءبعمدالصلوات المكتوبة 
للعلامة المحدث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني :' صدرت الطبعة الشانية منقحة. 
خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات كمايقول الشيخ الألباني»› 
رسالة مبتكرة محرّرة محررة بقلم الشيخ عبد الفاح أبوغدة» الطبعة المانية. 
مقدمةالتمهيد لابن عبدالبر.بعنايةالشيخأبوغسدة. 


۷ - رسالة في وصل البسلاغسات الأربعمة في الموطا لابن الصلاح. 
۸ مالايسع المحدث جهله» للميانشي. بعناية الشيخ أبوغدة. 
۹ - التسوية بين حدثناوأخبرنا للطحاوي. بعناية الشيخ أبوغدة. 
-١‏ رسالة في جوازحذف قال في أثناء الإسناد» لابن بتّيس الفاسي . 
-١‏ لسان الميزانء للحافظ ابن حجر العسقلاني. طبعة محمَقة ومفهرسة» بعناية الشيخ أبو غدة. 


الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً بعناية ابنه سلمان : 


١‏ س الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»› للامام اللكنوي› الطبعة التأاسعة مزيدة ومنقحة. 
س مبادىء علسم الحسديث» للعلامة المحدث الفقيه شبّير أحمدالعثماني . 


ُطلبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية : 
السعودية الرياض : مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العْييّكان» مكتبة الرشد» المكتبة التدمرية» دار أطلس»› 
مكتبات المؤيد» مكتبة الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مكتبة الكوثر . مكة المكرمة : المكتبة الإمداديةء 
المكتبة المكية» المكتبة الفيصلية » مكتبة الأسدي . المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم» مكتبة الزمان. 
جُدَّة: دار الأندلس الخضراء» مكتبة المسؤيد» مكتبة الشنقيطي . الطائف : مكتبة الصَدّيق . 
أبّها: مكتبة الجَنُوب . الإحساء : مكتبة التعاون الثقافي» مكتبة المؤيد. الخُبر: مكتبة المجتمع . 
الدمام : مكتبة المتنبي› دار ابن الجوزي . الثقبة : دار الهجرة. عنيزة: مكتبة الذهبي . بريدة: مكتبة 
أصداء المجتمع . الكويت-الكويت: مكتبة المنارالإسلامية» مكتبة ابن كثير. الإمارات 
العربية المتحدة دبي : دار القلم . أبو ظبسي : مكتبة الجامعة. الأردن-عمان: دار النفائس»› 
دار الرازي. مصر - القاهرة: دار السلامء دار الغْتّاء . المغرب الرباط : دار الأسان. الدار البيضاء : 
دار العلم. العراق بغداد: دار إحياء التراث العربي . لبنانبيروت : دار البشائر الإسلامية. 
وغيرها من المكتبات . 


